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.   بسملة و شهد: إلى الشمعتین المضیئتین-

.زوجتــي التـي كانت لي خیر معاون وسندإلى-

.إلى خالاتي و أخوالي-

إلى یحي ابن عمي وزوج أختي-

.عماتي رحمة االله علیهمإلى عمي عبد الحمید و -
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ة ــــــــــمقدم

مســـتوى ة علـــى أســـاس أن المفهــوم الأول يتضـــمن زيـــادة كميـــة لاقتصـــاديون بـــين النمـــو و التنميــة الاقتصـــاديايــز يم
و الاقتصاد القـومي، أمـا التنميـة الاقتصـادية فتعـني إلى جانـب نمـو الـدخل الإنتاجالدخل بدون أن يصاحبها تغير في هيكل 

إســهاملصــالح الإجمــالييــتقلص النصـيب النســبي للزراعــة في النــاتج المحلـي كــأن،في هيكـل الاقتصــادحـدوث تحــولات أخــرى
أو زيــادة قطــاع الصــناعة 

.المعيشيالإنتاجالمسوق بدلا من الإنتاج، و تزيد نسبة الإنتاج

للتنمية ارتبط برفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، ممـا أدى إلى البحـث عـن الأكثر شيوعاأن المفهوم غير
إدخـــال عليهـــا صــــفة و صـــياغة مفهـــوم التنميـــة بصـــفة عامـــة إعـــادةفكـــان لزامـــا ،ضـــل الطـــرق للوصـــول إلى هـــذا الهـــدففأ

ة دون إقصــاء حــق الأجيــال المقبلــو لأجيــال الحاليــة راعــي اتتنميــةأي،الاســتدامة لكــي تكــون صــالحة في كــل مكــان و زمــان
الـذي يعتـبر أن ،فكـان أهـم بعـد فيهـا البعـد البيئـيلهـاأخـرىإعطـاء أبعـادمـنأحد، مما أوجب على المفكـرين الاقتصـاديون

حيـث كـان ،
أول مؤتمر أعطى تعريفا صريحا للتنمية المستدامة هو مـؤتمر قمـة الأرض بعنـوان مسـتقبلنا المشـترك المـنظم مـن قبـل هيئـة الأمـم 

.1987المتحدة سنة 

و تبنتـــه في كـــل المشـــاريع ،معظـــم الـــدول بعـــد مـــؤتمر قمـــة الأرض 
البرامج الوطنية الـتي كانـت تقـوم بانجازهـا، ومـن أهـم الـبرامج و المشـاريع علـى المسـتوى الكلـي للـدول الـتي كانـت تعطـي لهـا و 

أـا تمـس ،كأحد أهم أقطاب التنمية المستدامة بصفة عامـة لمـا تتميـز بـهأهمية كبيرة مشاريع التنمية الريفية، التي تعتبر   ثـ  حي
مخـزون اسـتراتيجي و أبـرز عناصـر التنميـة في ، و بموارد طبيعية متجددة هـي خاصةيزاتمماطق و أقاليم تتميز بسكان ذو من

الأخـــيرة تتميـــز بكـــون معظمهـــا هـــذه المـــوارد الطبيعيـــة المتجـــددة لأن هـــذههـــذه المنـــاطق، فكـــان لزامـــا وضـــع سياســـات تســـير
يتميـزون بالتبعيـة لهـذه المـواردو من جهة أخـرى،من جهةمشتركة، أي ذات وصول مشترك من طرف سكان هذه الأقاليم

.الخ....الفقر، الإقصاء، التهميشبسبب

حيـــث أن وضـــع سياســـات ملائمـــة ،أحـــد أهـــم مفـــاتيح التنميـــة الريفيـــة المســـتدامةتعـــد المـــوارد الطبيعيـــة المتجـــددة 
ـــزن و  ـــوازن الاقتصـــادي علـــى المســـتوى الكلـــي مـــن خـــلال مي ـــق الت محكمـــة لاســـتغلالها أحســـن اســـتغلال يعـــني بالضـــرورة تحقي

ئي الـذي يـؤرق حتمـا االخ، و هذا من خلال تحقيـق الأمـن الغـذ....المدفوعات و أسعار الصرف و تخفيض البطالة و الفقر 
املأي دولــة مهجميـع الساسـة  يف ـن تص تـ  لفـ اخت ـا  قوــا فبدونـه تصــبح ، م دـر  مص ـة و  أي دول ـة  وـ عذريـ ئي ه ذـا لغـ نـ ا الأم لأن 
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الدول منتهكة السيادة و تكون تابعة لمن يعطيها لقمة العيش و بالتالي ترضخ لجميع مـا يمليـه عليهـا و تكـون كالعبـد في يـد 
.جلاده

لا تملـك أمنهـا الغـذائي و بالتـالي أولـت أهميـة كـبري لمشـاريع التنميـة الريفيـة مـن الـدول الـتيدول المغـرب العـربيتعد
و تحقيـق أمنهـا ،لما تحققه هذه الأخير من خفض في الفقر بصفة عامة و الفقر الريفي بصـفة خاصـة لهـذه الـدول،المستدامة

ـة ـامـن مـوارد طبيعيـة متجـددة تتميـز بـهاالغذائي من خـلال الوصـول إلى تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي، فهـذه الـدول و مـ اص خ
نجــدهم تــابعون بصــفة رئيســة في  ، إذوضــعت سياســات لتحــد مــن اســتنزافها و اســتغلالها غــير المســتدام مــن طــرف الســكان

و بالتــالي فاســتغلالهم ســيكون حتمــا لا يراعــي التجــدد ،الخ....
مخـزون المـورد سـيكون في تنـاقص مسـتمر إلى أن ينعـدمفأن معدل الاسـتغلال أكـبر مـن معـدل التجـدد حيث،الطبيعي لها

وجــب وضــع اتعــويض هــذا الفقــد، مــن هنــةوبالتــالي انعــدام ســبل الحيــاة و العــيش في هــذه المنــاطق ممــا يعــني حتمــا عــدم قــدر 
ن تكون مضبوطة بسياسـات خاصـة بكـل مـورد لأن يجب أهذه الأخيرة،الموارد وفق تجددها الطبيعينماذج لاستغلال هذه 

.  الموارد بصفة عامة تختلف في الخصائص التي تميزها

تســـعى إلى تحقيـــق تنميـــة ريفيـــة مســـتدامة ترفـــع عنهـــا التبعيـــة الـــتي الجزائـــر، تـــونس، المغـــرب نخـــص في هـــذه الدراســـة 
كنهــا مــن و تم،الغذائيــة الملازمــة لهــا منــذ الاســتقلال في مجــال الغــذاء

الحرمـــان في الأوســـاط الريفيـــة مـــن جهـــة علـــى الفقـــر و و القضـــاء،التنافســـية و الرياديـــة في مجـــال الإنتـــاج الفلاحـــي مـــن جهـــة
لكـــن دون الوقـــوع في فـــخ اســـتنزافها و عـــدم، طبيعيـــة متجـــددة ضـــخمة تؤهلهـــا لـــذلكمـــواردأخـــرى، و هـــذا لمـــا تملكـــه مـــن 

بحيــث تســمح لهــا تحقيــق أكــبر منفعــة ،اســتخدامها بــالطرق الــتي تمكنهــا مــن الحصــول علــى أفضــل النتــائج و بأقــل التكــاليف
.ممكنة للأجيال الحالية و المستقبلية لأن الأرض ملك لجميع الأفراد الذين سيعيشون عليها

:ومما سبق يمكننا طرح التساؤل الرئيسي التالي

تحقق تنمية ريفية مستدامة؟أن سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة يمكن لإلى أي مدى 

:ومن هذا التساؤل الرئيسي تتفرع الأسئلة الفرعية التالية

ما هي النماذج الجديدة للتنمية الريفية المستدامة؟- 
ما هي المقاربات النظرية للموارد الطبيعية المتجددة؟- 
المتجددة و الفقر و الأمن الغذائي؟العلاقة بين الموارد الطبيعيةما - 
على أي مستوى توضع سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة؟ و ما طبيعة الاختلاف بينها؟- 
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ما هي مشاريع التنمية الريفية المستدامة في كل من الجزائر، تونس و المغرب؟- 
مــا هــي سياســات اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتجــددة المطبقــة في كــل مــن الجزائــر، تــونس و المغــرب لتحقيــق تنميــة - 

ريفية مستدامة؟
أهمية الدراسة.1

تبحــث الدراســة الحاليــة في التنميــة الريفيــة المســتدامة في إطــار سياســات اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتجــددة في كــل 
و مـن نوعيـة المشـكلات ،المغرب، لذلك فإن أهميتها تظهر من خـلال المتغـيرات الـتي تتناولهـا مـن جهـةمن الجزائر، تونس و 

:يمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية. التي تطرحها للبحث و التمحيص من جهة أخرى

الـذي أصـبح مـن تناول الدراسة لأحد الموضوعات البحثية المهمة في مجـال التنميـة، و هـو التنميـة الريفيـة المسـتدامة.1
.المواضيع المثيرة للاهتمام نظرا لما يشهده العالم من تحولات بيئية

تعتبر التنمية الريفية المستدامة أحد أولويات السياسة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، و هذا لمـا تلعبـه مـن دور .2
.يق الأمن الغذائيفي زيادة الإنتاج الفلاحي و رفع المستوى المعيشي للأسر الريفية، و تحق

إن المــوارد الطبيعيــة المتجــددة هــي المخــزون الاســتراتيجي لأي عمليــة تنمويــة و بــالأخص التنميــة الريفيــة فهــي المحــرك .3
. الرئيسي لها

لتحــرر مــن التبعيــة الغذائيــة للخــارج، و التقلــيص مــن حلقــة الفقــر في الريــف الاســتغلال المســتدام للأقــاليم الريفيــة ل.4
...). الغابات، مصائد الأسماك، المراعي،(الطبيعية المتجددة وارد دون استنزاف الم

أهداف الدراسة.2

مـــن الخطـــوات الـــتي تســـتدعيها أي دراســـة تحديـــد الأهـــداف و ذلـــك باعتبارهـــا أحـــد المؤشـــرات الضـــرورية لتحديـــد 
:الفرضيات و تسعى هاته الدراسة لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية

.مية الريفية المستدامة المتبناة من طرف الدول الثلاثمختلف مشاريع التنتشخيص.1
.واقع مخزون الموارد المائية بكل أشكالها في الدول الثلاثتحليل.2
.إظهار أهمية الحوكمة كمتغير فعال في العلاقة بين متغيرات الدراسة.3
التنميــة الريفيــة المســتدامة في  الوقــوف علــى أفضــل السياســات المطبقــة لاســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتجــددة لتحقيــق .4

.كل من الجزائر، تونس و المغرب و نخص بالذكر في دراستنا هذه مورد المياه
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ــــة الريفيــــة المســــتدامة وترشــــيد .5 ــــق أهــــداف التنمي ــــراز دور سياســــات اســــتخدام المــــوارد الطبيعيــــة المتجــــددة في تحقي إب
لأجيـــال القادمـــة ولفهـــم و تفســـير الإمكـــاناســـتعمالها لتحقيـــق الرفاهيـــة للأجيـــال الحاليـــة، و المحافظـــة عليهـــا قـــدر 

.الكثير من المشكلات التي تواجه الدول في تحقيق هذه الأهداف
. تساعد هذه الدراسة على إظهار العلاقة بين متغيرين مهمين لهما ثقلهما في تحقيق التوازن الاقتصادي.6

فرضيات الدراسة.3

، اعتمــدنا الفرضــيات الــتي نراهــا أقــرب اســتجابة للإجابــات المحتملــة و الــتي نلخصــها المطروحــةلمعالجــة إشــكالية البحــث 
:فيما يلي

تعتبر.1
.  الاستدامة

ـــة .2 ـــة الريفي ـــة التنمي ـــدة تضـــبط و تحـــدد عملي ـــة إلى الاســـتدامة صـــاحبته نمـــاذج جدي ـــة الريفي تطـــور مشـــاريع التنمي
.ال القادمةميزة الاستدامة عليها و هذا مراعاة لحق الأجيبإضفاء

الموارد الطبيعية المتجددة مـن العوامـل الرئيسـة الداخلـة في تحقيـق عمليـة التنميـة الريفيـة المسـتدامة لـذا كانـت لهـا .3
.مقاربات نظرية لتحديد الميزات الرئيسة لهذا العامل

ســتدام توضــع سياســات مختلفــة علــى جميــع المســتويات الــدولي، الــوطني، المحلــي مــن أجــل الــتحكم و التســيير الم.4
أمـــلاك عموميـــة، أمـــلاك خاصـــة، أمـــلاك النـــادي، : ن في حـــالات مختلفـــةللمـــوارد الطبيعيـــة المتجـــددة الـــتي تكـــو 

.أملاك طائفية
لقد قامت الجزائر، تـونس و المغـرب منـذ الاسـتقلال إلى يومنـا هـذا بتطبيـق عـدة سياسـات لاسـتغلال مواردهـا .5

و هـــذا  بتنفيـــذها لعـــدة سياســـات قصـــد ،يـــة مـــورد الميـــاهالطبيعيـــة المتجـــددة و نخـــص بالـــذكر في الدراســـة الحال
.عملية التنمية الريفية المستدامةالتحكم في هذه المادة الإستراتيجية في 

تحديد المفاهيم.4

: تعريـــف التنميـــة الريفيـــة المســـتدامة
البطالــة و تمــس المنــاطق الريفيــة و تتمثــل هــذه الأهــداف عمومــا في تخفــيض الفقــر و ،للتحقــق في فــترة زمنيــة محــددة

تحقيق الأمن الغذائي، و مراعاة حق الأجيال القادمة بالمحافظة على الموارد الطبيعيـة المتجـددة الـتي تميـز الفضـاءات و 
.الريفية و أن ينعموا ببيئة نظيفة
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و هــي ا:تعريــف المــوارد الطبيعيــة المتجــددة
و نخـص في دراســتنا هــذه المـوارد الطبيعيــة المتجــددة ... يكـون الإنســان وراء تجــددها كالغابـات و المراعــي و الأسمــاك

ئيسـي لحيـاة أي حيـث أن الميـاه هـي العنصـر الر ،لما تملكـه مـن دور مهـم في مشـاريع التنميـة الريفيـة المسـتدامة،المياه
مورد طبيعي آخر مهما كان نوعه

وتكــون عــن طريــق هيئــات و مؤسســات ســواء علــى المســتوى :سياســات اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتجــددة
و ذلـــك بإصـــدار تشـــريعات أو مراســـيم تكـــون واجبـــة التنفيـــذ بغيـــة اســـتخدام المـــوارد ،الـــدولي أو الـــوطني أو المحلـــي
.وع في فخ استنزافهاالطبيعية المتجددة دون الوق

الدراسات السابقة.5

، و المـــوارد التنميـــة الريفيـــة المســـتدامةتغـــيراتاشـــتركت الدراســـة الحاليـــة مـــع بعـــض الدراســـات الســـابقة، في تناولهـــا لم

:بين هذه الدراسات ما يليمن مستدامة، 

1. Omar BESSAOUD, La stratégie de développement rural en Algérie, Options Méditerranéennes,
Sér. A / n°71, 2006, CIHEAM - IAM , Montpellier , 2006

2. United Nations Environnent Programme, Méditerranéen Action Plan (UNEP/MAP) , 2008,
Repenser le développement rural en Méditerranée : Actes de l’atelier régional sur l’agriculture et
le développement rural durables, mts 172, Bari, Italie, 8-11 mai 2008.

3. Mohamed ELLOUMI, Les politiques de développement rural en Tunisie : Acquis et perspectives,
Options Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006, CIHEAM - IAM , Montpellier , 2006

4. Slimane Bedrani , Algérie : L’agriculture,   l ’agro-alimentaire,   la pêche   et   le développement
rural, Les Monographies du CIHEAM, Edi t ion 2 00 8.

5. Reveret J.P. (1985). La gestion des pêcheries de poisson de fond de l'Atlantique du Nord-Ouest de
1949 à 1984: une perspective bio-économique. Thèse de Doctorat, Fac. des Sci.Econ. de Clermont
Ferrand.

منهج الدراسة.6

ـــــالمـــــنهج الوصـــــفي التحلاعتمـــــدنا في إعـــــدادنا لهـــــذا البحـــــث ـــــذييل ـــــذي ي، ال يعتمـــــد أساســـــا عـــــن الاستقصـــــاء ال
بعــــــض عــــــنالكشــــــف و فيعمــــــل علــــــى تشخيصــــــها ،ينصــــــب علــــــى ظــــــاهرة مــــــن الظــــــواهر كمــــــا هــــــي موجــــــودة في الحاضــــــر

هـــــذا مـــــا تعمـــــل الدراســـــة الحاليـــــة علـــــى تحقيقـــــه مـــــن تـــــربط بينهـــــا و بـــــين ظـــــاهرة أخرى،و و تحديـــــد العلاقـــــة الـــــتي،جوانبهـــــا
سياســـــات اســـــتخدام المـــــوارد الطبيعيـــــة المتجـــــددة و خـــــلال محاولـــــة الكشـــــف عـــــن العلاقـــــة بـــــين التنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة 

).الموارد المائية(
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خطة البحث.7

أربعـــــــة للإجابـــــــة علـــــــى الإشـــــــكالية المطروحـــــــة، ومـــــــن ثم اختيـــــــار الفرضـــــــيات المطروحـــــــة، تم تقســـــــيم البحـــــــث إلى 
ـــــاول الفصـــــل : فصـــــول ـــــة تن ـــــا التنمي ـــــة المســـــتدامة، ثاني ـــــة المســـــتدامة مـــــن خـــــلال التطـــــرق أولا إلى التنمي ـــــة الريفي الأول التنمي

ــــــة المســــــتدامة، فيحــــــين تضــــــمن  ــــــة الريفي ــــــدة للتنمي ــــــا النمــــــاذج الجدي ــــــة، ثالث ــــــة الفضــــــاءات الريفي ــــــة مــــــن خــــــلال مقارب الريفي
ــــــة المتجــــــددة مــــــن  ــــــاني المــــــوارد الطبيعي ــــــة المســــــتدامة، تمخــــــلالالفصــــــل الث ــــــة الريفي التطــــــرق أولا إلى المــــــوارد أهــــــداف التنمي

علاقــــــــة المــــــــوارد ثانيــــــــا مخــــــــزون المــــــــوارد الطبيعيــــــــة المتجــــــــددة  و المعــــــــدل الأمثــــــــل للاســــــــتغلال، ثالثــــــــا ،الطبيعيــــــــة المتجــــــــددة
ـــــالفقر و الأمـــــن الغـــــذائي ـــــة المتجـــــددة ب ـــــث ، تضـــــمن الفصـــــل الثالطبيعي ـــــة المتجـــــددة ال سياســـــات اســـــتخدام المـــــوارد الطبيعي

ــــــة مســــــتدامة ــــــة ريفي ــــــق تنمي ــــــى لتحقي ــــــا عل ــــــوطني، ثالث ــــــى المســــــتوى ال ــــــا عل ــــــدولي، ثاني ، أولا السياســــــات علــــــى المســــــتوى ال
المســـــتوى المحلـــــي، و أخـــــيرا الفصـــــل الرابـــــع الـــــذي كـــــان دراســـــة مقارنـــــة بـــــين الجزائـــــر، تـــــونس و المغـــــرب للمـــــورد الطبيعـــــي 

ــــــة، ثانيــــــا تم التطــــــرق أولا إلى المتجــــــدد الميــــــاه و ــــــاه في البلــــــدان الثلاث اســــــتراتيجيات عــــــرض عــــــام حــــــول ظــــــروف مــــــورد المي
ــــة الريفيــــة المســــتدامة المتبعــــة مــــن طــــرف الــــدول الــــثلاث، ثالثــــا  سياســــات اســــتعمال المــــوارد المتجــــددة الميــــاه لتحقيــــق التنمي

.التنمية الريفية المستدامة



ـــــــــــــالفص
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تهميد

ن الهدف الرئيسي توى الكلي، حيث أالسياسات التي تضعها الدول على المسكلتعتبر التنمية بصفة عامة أولوية
التنمية تختلف باختلاف أفضل النماذج التنموية، إلا أنإيجادعن طريق التوازنعلى مستوى الاقتصاد الكلي هو تحقيق 

و القطاع الذي تستهدفه، فكل الدول الآن تتبنى نموذج التنمية المستدامة ، و هذا بعد مؤتمر قمة الأرض الزمان، المكان 
، و حاولت ااالشرعية الدولية، و ألقاهاالذي أعطى له1987

فية أحد أهم و أبرز هذه يصبغة الاستدامة، فكانت التنمية الر بإعطائهاأن تصيغ مشاريع تنموية على مستوى القطاعات 
فانصبتالمستهدفات بالاستدامة، 

.لديهاة المتوفرةيالبشرية و الطبيعالإمكاناتو هذا حسب ةمختلف

صبغة للتنمية نعطيو شرح أبعادها و بعدها ،تعريف للتنمية المستدامةإعطاءفي هذا الجزء من البحث نحاول
الفضاءات الريفية التي تعتبر حجز الزاوية لها، و بعدها نحاول تسليط الضوء على نماذج التنمية الريفية المستدامة من خلال

. يفية المستدامةالر 
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التنمية المستدامة: أولا

المستدامةللتنميةعاممدخل.1
قيم،الأجيال بسببددأخذتمختلفةبيئيةتحدياتيشهدالعصروهذاالحدود،تعرفلاالبيئةمشاكلإن

لمواردالسليمالاستغلالعلى حسابالماديوالإثراءالاقتصاديالتقدمأهميةالنفسفيتؤصلوأخلاقياتأعرافمثل،
البيئيالتردييفرضهاقدالتيالتكاليفيضيع بسببقدالتنميةتجلبهالذيالمعيشةمستوياتفيالتحسينإنالطبيعة،

التنميةإطاروفيالناسعامةلمصلحةوتحسينهاالبيئةعلىفرد المحافظةكلواجبفمن.الحياةونوعيةالصحةعلى
.الإنسانيةوكرامتهحقوقهمعتتفقبيئةالعيش فيلهققيتححتىالمستدامة

امةالمستدالتنميةفكرةظهور.2
اا،الإنسانيةالعلوملمعظممشتركامحورااليومأمستالتنميةمقولةلعل يق تطب فيالحق"عرّف إعلانوقدو

أاالتنميةعملية1986عامفيالمتحدةالأممأقرتهالذي"التنمية واجتماعيةاقتصاديةأبعادمتكاملة ذاتعملية"ب
.الأفرادوكلكل السكانلرفاهيةالمتواصلالتحسنتحقيقإلىدفوسياسية،وثقافية مشروعاتعننتجولقد"
والمعرفةوالأدواتوالوسائلالمواردلكلواستخدامهالأفضل،وتطويرها نحوحياتهلتحسينالإنسانايقومالتيالتنمية

والنجاحاتالإنجازاتمنكثيراوأحدثوالسياسيةوالثقافيةالاقتصاديةفي الجوانبللتنميةخططانفذأنالمتاحة،
)22، 2006سحر قدور الرفاعي، (: منهانذكر

بشكلالعالمفيالمعيشةمستوياتفيتحسينالاستهلاك؛فيوزيادةوالصناعيالزراعيالإنتاجمعدلاتزيادة
معدلاتفينقص،للإنسانالمتوقعالعمرمعدلاتزيادة،الإجماليالقوميالناتجمعنسبياالفردنصيبوارتفاععام

ووسائلالشرببمياهيتمتعونالذينالسكاننسبةزيادة،الأوبئةعددمنالعالمتخلص،الأطفالوالرضعوفيات
.الخ...المنزلينوالسيارتينذاتالأسرعددزيادة، التعليممراحلفيالمتعلميننسبةزيادة،الصحيالصرف
الإسرافالمعادن،استنزافالأرض،تدهورالغابات،كقطعالحيوي،بالمحيطإضراراالآخرالجانبعلىنشهدولكننا

.الخ...البيولوجيالتنوعلفقدالخطيرةوالمعدلاتالمياهاستهلاكفي
التنمية المتبعةسياساتحققتهمالمقارنةوالتأملالوقوفمنلابدفإنهالبيئيةوالمخاطرالمشكلاتهذهوإزاء

الصناعيالنموذجبديل عنتنموينموذجإيجادمنلابدكانذكرتالتيالحقائقوأمام.هدامةومضارمكاسبمن
التنميةكانتهناومن.البيئةوعلاقته معالنموذجهذاوتعثراتأخطاءلإصلاحأسلوبالأقلعلىأوالرأسمالي

.للتنميةجديدمسارالمستدامة
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نجدحيثالفكر التنموي،رحمفيطويلمخاضنتاجكانبلساعتهوليدالمستدامةالتنميةمفهوميكنولم
فيعقدالأولخاصة،ذات أهميةدوليةمؤتمراتثلاثعقدالمتحدةالأمماستكملت2002و1972عامبين

جانيروريوديفيعقدوالثانيبيئة الإنسان،حولالمتحدةالأمممؤتمراسمتحت1972عام)السويد(ستوكهولم
جنوب(جوهانسبورغفيانعقدوالثالثوالتنمية،حول البيئةالمتحدةالأمممؤتمراسمتحت1992عام)البرازيل(

مفاهيمتطورعنيعبرالأسماءوتغييرالمستدامة،التنميةحولالمتحدةمؤتمر الأمماسمتحت2002سبتمبرفي)إفريقيا
.ةالحيانشاطاتفيهويمارسيعيشالذيالحيويوالمحيطالإنسانالعلاقة بينواستيعابالعالم

استمرإذاوأنهالطبيعية،محدودية المواردفكرةشرحالذي) التنميةحدود(الفريدتقريرهروماناديأصدر1972عامفي
والغيرالمتجددةالبيئيةالموارداستنزافوأنالمستقبل،باحتياجاتتفيلنالطبيعيةالمواردفإنالاستهلاكمعدلاتتزايد

)23، ص 2006سحر قدوري الرفاعي، (ل المستقبيهددمتجددة

البيئةمواردالإنسان منيحصدهمابينالتوازنتحقيقأهميةإلىالأذهاننبهتوثيقةصدرت1980عاموفي
كانت،)المشتركمستقبلنا(تقريرللتنمية والبيئةالعالميةاللجنةأصدرت1987عاموفي.العطاءعلىالبيئيةالنظموقدرة
بقدرةالإخلالدونمنحاضرهمفيللناسالمشروعةوتلبية الحاجاتالبيئيةالمواردمراعاةإلىدعوةالتقريرهذارسالة
والتنميةالبيئةعنالمتحدةالأمممؤتمرانعقدولما.المستقبليةالأجيالحاجاتلتلبيةالموصول،العطاءعلىالبيئيةالنظم
لبرنامجوثيقة مفصلةالمؤتمرووضعوالعالمي،الوطنيالعملقواعدمنكواحدةالمستدامةالتنميةفكرةبرزت1992عام

التنميةمجالاتفيبهينبغي الاسترشادماتناولتفصلا40تضمنت21أجندة:والعشرينالحاديالقرنفيالعمل
.ثمارهامنعادلنصيبعلىالحصولوفيالتنميةمساعيفياتمعقطاعاتمشاركاتوفيوالاجتماعيةالاقتصادية

التنميةالعالم لفكرةاستجابةحصيلةليراجعالمستدامة،التنميةحولالمتحدةالأمممؤتمرانعقد2002وفي
بينالعلاقةلأنوذلكتقدم ناضجعلىينطوي2002إلى1972منالتنمويالفكرفيالتطورفهذاإذاالمستدامة،

البيئةأنهوآخروجهللعلاقةإنماالظن،كما كانالإنسانصحةعلىالبيئةحالةآثارعلىتقتصرلاوالبيئةالإنسان
إلىالمواردتحويلثروات،إلىالتقنيةوالوسائلالعلميةالمعارفمنوبما حصلهبجهدهالإنسانيحولهاالتيالمواردخزانةهي

لعلاقة وأخلاقيةاجتماعيةأبعادنظيفإذالأمامإلىخطوةبناتتقدمالمستدامةالتنميةوفكرةجوهر التنمية،هوثروات
قدرا وعناصرهاالبيئةصونالاقتصادية،الكفاءة:ركائزثلاثعلىالتنميةوتضعبالبيئة،لإنسان العطاء،على.و
. أبنائهمومستقبلحاضرهمفيجميعاالناسبينالاجتماعيالعدل



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………لالفصـــل الأو 

11

تعريف التنمية المستدامة.3
لقد كان أو تعريف لمصطلح التنمية المستدامة بمعناه الحديث الذي يقر بالمقاربة الاقتصادية و الاجتماعية و 

تفيالتيالتنمية":المستدامة كالتاليالتنميةتعريفإلى1987عامفيالشهيربروندتلاندتقريرالبيئية في بوتقة واحدة في
اا علىالمستقبلأجيالبقدرةاازفةدونالحاضرباحتياجات اج احتي اء ب لوف العالميةاللجنةطرفمنعرفّتكما.ا

أا"المستدامةللتنمية تلبيةعلىالمقبلةالأجيالقدرةتدميرإلىتؤديأندوناحتياجات الحاضرتلبيةعلىتعملب
اا اج المعنونتقريرهافيالمستدامةللتنميةاللجنة العالميةوانتهت).23، ص 2007ماجدة أحمد أبو زنط، ( "الخاصةاحتي

قليلةأماكنمجردفيلاالبشريالتقدميستديمطريقللتنمية،طريق جديدإلىحاجةهناكأنإلى"المشتركبمستقبلنا"
).25، ص 2006سحر قدور الرفاعي، (د البعيالمستقبلإلىوصولابأسرهاللكرة الأرضيةبلقليلة،سنينلبضعأو

الحاضرتفي باحتياجاتالتيالتنمية"أاهوالمستدامةالتنميةلتعريفعليهاالمتفقالتعريفاتمنأننجدكما
اا،الوفاءعلىالمستقبلأجيالقدرةمنالتقليلدون اج احتي منوالتنميةالبيئةبينوالتكاملإلى التوافقدفوهيب

عمليةالمستدامةالتنميةأنبمعنى،"اجتماعياقتصادي ونظامنظامللموارد،حيوينظام:هيأنماطثلاثخلال
قليلة،فئةعلىاعتمادهايجوزولامتناسق،بشكلوالجماعاتالفئات والقطاعاتكلغيهاتساهمأنيجبمجتمعية
).54، ص 2006سلامة سالم سالمان، (واحدومورد

المستدامةالتنميةأبعاد.4
الجوانب الاقتصاديةأيضاتشملبلفقط،البيئيالجانبعلىتركزلاتنميةهيالمستديمةالتنميةإن

البيئي،والبعدالبعد الاجتماعيالاقتصادي،البعدفيتتمثلومتكاملةمترابطةأبعادبثلاثةتنميةفهيالاجتماعية،و 
متعددالمفهومطبيعةعنالمستدامةللتنميةالأبعاد الثلاثةوتعبروالأهمية،المستوىبنفسجميعهاعليهاالتركيزيجبوالتي

:المستدامةللتنميةالثلاثةللأبعادعرضيليوفيما.واضحبشكلالاختصاصات
علىلهاوالاستخدام الأمثلالطبيعيةالمواردعلىالحفاظفيالمستدامةللتنميةالبيئيالبعديتمثل: البيئيالبعد1.4

ويتمحور.والوقايةبغرض الاحتياطوذلكالتنمية،جراءمنالايكولوجيةللنظميحدثقدلهاوالتنبؤمستديم،أساس
)25، ص2007ماجدة أبو زنط، : (فيتتمثلالعناصرمنمجموعةحولالبيئيالبعد

.الايكولوجيةالنظم-
.الطاقة-
.البيولوجيالتنوع-
.البيولوجيةالإنتاجية-
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.التكيفعلىالقدرة-

للمواردالاستغلال المفرطالأوزون،طبقةاختلالالمناخ،حرارةدرجةارتفاعظاهرةفيالبيئيةالاهتماماتأهمتتمثل
.الهواءبتلوثالمتعلقةالمشاكلمنوالعديدالطبيعية

و المستقبليةالراهنةالانعكاساتحولالمستديمةللتنميةالاقتصاديالبعديتمحور:الاقتصاديالبعد2.4
ووفقا.الطبيعيةالمواردتوظيفمجالفيالصناعيةالتقنياتوتحسينوتمويلاختيارمسألةيطرحإذالبيئة،علىللاقتصاد

علىالبيئيةالتوازناتبالحسبانالأخذمعالتنمية الاقتصاديةتطويرعلىالمستديمةالتنميةتعملالاقتصادي،للبعد
محورالآتيةالعناصروتمثلالنباتية،وكذاالطبيعيةالبشرية،للحياة:والقاعدةالأساسهيالبيئةباعتبارالبعيد،المدى
:الاقتصاديالبعد
.المستديمالاقتصاديالنمو-
.المالرأسكفاءة-
.الأساسيةالحاجاتإشباع-
.الاقتصاديةالعدالة-

علىالمحافظةبضرورةالاعتباربعينبالأخذوذلكالبعدين،هذينبينتوفقالمستديمةالتنميةأنإلىالإشارةوتجدر
.أخرىجهةمنالطبيعةعلىالبشريةالأفعالنتائجتقديروضرورةجهةمنهذاالطبيعة،

إذالضيق،الإنساني بالمعنىالبعديمثلوهوخاص،بشكلالبعدذاالمستديمةالتنميةتتميز:الاجتماعيالبعد3.4
–الراهنةالأجيالعلىيتوجبإذ.بين الأجيالالإنصافاختياروضرورةالاجتماعي،للالتحاموسيلةالنمومنيجعل
ااوفقاالنموباختياراتالقيام –والعدلالإنصافعمليةوضرورةلمهمةالنظر وهكذاالقادمة،الأجيالورغباتلرغب
يليوفيما.الفردأوالإنسانيمثلهالذيالاجتماعيبالبعدكبيربشكلوالاقتصادي يرتبطالبيئيالبعدمنكلافإن
).130، ص 2007زرنوح ياسمينة، (: الاجتماعيالبعدعناصرأهم

.التوزيعفيالمساواة-
- .الشعبيةالمشاركة-
.الثقافيالتنوع-
.المؤسساتاستدامة-
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الفضاءات الريفية مقاربةالتنمية الريفية من خلال: ثانيا

التنمية الزراعية و التنمية الريفيةالعلاقة بين .1

فمن الضروري تذكر تطور ،فقطالعلاقة بين التنمية الزراعية و التنمية الريفية لا يمكن تحليلها من منظور تاريخي
في فقد تميزت المرحلة التي حدثتربط القطاع الزراعي و عالم الريف،وتحولات العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية التي ت

تطوري بين الزراعة و الريف إلى المتوسط بانفصالالستين سنة في أوربا و بأقصى درجة في جنوب و شرق البحر الأبيض 
,GUIGOU, J.L(درجة الطلاق et al 1996, p 115( ،سكان ناك ترابط ضروري بين المزارعين و هبينما يرى كتاب آخرون أن

.الريف

و داخل يقطنون الفضاءات الريفية ، %52مليون ساكن، منهم 500مليار و 6، 2003بلغ سكان الأرض سنة 
مليون شخص يسكن المناطق الريفية 665فهناك مليار ساكن،2.5السكان الزراعيون يبلغ هذه النسبة من سكان الريف

لوضعية جديدة نسبيا لأن قسم من هذه ا، من سكان الريف%20ينتمون إلى عائلات نشاطهم غير زراعي، أي حوالي 
. مساء الحرب العالمية الثانيةفي%95و هي تتجاوز ،%86في سكان الريف يمثلون نسبة كان الزراعةس

الزراعة جد حساسة في عالم الريف، رغم أهمية إهمالظاهرة إلى ظواهر الحضربالإضافة، العالمنجد على مستوى 
و كذا التطور السريع للحضر و الذي لا يعيق تطور سكان الريف الذين ازداد ) في السنة%0.86(تطور سكان الزراعة 

.2003إلى غاية 1996سنة من 38في مدة %50عددهم بنسبة 

:الآتيهذا التطور و بدون شك جد واضح في منطقة حوض البحر المتوسط كما يوضحه الجدول 

العلاقة بين الريف و النشاط الزراعي  :)01(الجدول رقم 

سكان / الزراعةمناطقسكانمناطق العالم
الريف

سكان /نشاط الزراعةسكان
الريف

سكان /سكان نشاط زراعي
نشاط اجمالي

196520031965200319652003السنة

86814040.858.543.5)%(العالم

7338253436.416.7)%(شمال البحر المتوسط

10059.423336124.2)%(جنوب البحر المتوسط

67261227265.5)%(الاتحاد الاوربي

MEDAGRI, 2003: المرجع
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، فقد سيطر سكان الزراعة على سكان الريف سواء كان ذلك في العالم 1965هذا الجدول يوضح أنه إلى غاية 
،الأوربيفي منطقة البحر المتوسط و كذا في بلدان الاتحاد أو

).RODRIGO,I, 1997(و كذا بأساليب الاستهلاك الزراعيالزراعي

2003سنة 

، من )في بلدان الاتحاد الأوربي%26( %38الأمور جذريا في البحر المتوسط، ففي الشمال لا تمثل العائلات الزراعية إلا 
، وفي الجنوب، السكان الزراعيون و الذي )سنة38خلال %7.8(سكان الريف ارتفع عددهم بـ أنغير سكان الريف 

.من سكان الريف%59.4لا يمثل أكثر من1965يساوي عددهم سكان الريف سنة 

ور و استقرار سكان الريف الذين لا تربطهم فمن وجهة نظر ديمغرافية، شهدت السنوات الأربعين الأخيرة ظه
مليون في الجنوب53مليون من الريفيون أكثرهم في البحر البيض المتوسط، و 600علاقة بالنشاط الزراعي، فهناك 

مليون تختفي في 26(مليون في الشمال 19خلال نفس الفترة انخفض عدد السكان بـيين في الشمال، لام07و 
.ملايين ساكن زراعي في الجنوب زيادة على عدد السكان في الشمال07، و هناك )الشمال

حينها لم يكن النشاط الزراعي ، في بلدان الساحل الشمالي نصف أفراده و1965لقد فقد سكان الزراعة سنة 
ا بالنشاط لكن جلبت الزراعة نشاطات الصناعة التقليدية و كذا نشاطات تجارية تقع في عالم الريف و مرتبطة جدفقط، 
.الزراعي

كة السياسة الزراعية المشتر تنفيذإطارانخفاض سكان الزراعة يتواصل و يتأكد خلال العشريات التالية في إن
و الذي أدى إلى خفض عدد الاستثمارات الزراعية، الإنتاجيف يكثتالنموذج ، ومع تعميم PACلدول الاتحاد الأوربي

.العمل الزراعيلإنتاجيةللمركزية المالية وكذا بزيادة دون سابقة المصحوب بحركة دائمة 

قد الأوربي، و كذا تحديث الزراعةالإقليمفي جزء ضعيف من الإنتاجي، مركزت النشاط الزراعي PACو بالتوازي فإن 
لفائدة ريفية إقليميةة إلى توحيد معايير الاستثمار الزراعي وقد خلق قطيعة بين النشاط الاقتصادي الزراعي و حركيأدى

).BERTRAND, N, 2005, p57(منطق قطاعي 

. و انخفاض النشاط في العديد من المناطق الريفية،إن تراجع النشاط الزراعي كانت نتيجة انخفاض سكان الريف
المناطق إخلاءأي (المناطق الريفية من السكان بإفراغخلال سنوات السبعينات، بدأ الباحثون و المهنيون بالاهتمام 

".بالتصحر"، إلى غاية تسميته )الريفية
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نخفاض الديمغرافي في عدة مناطق ريفية قد تسبب في اختفاء نشاطات تجارية و كذا الصناعة التقليديةلاإن ا
شاط و عليه نذكر بأن هذه الطريقة لم تمس فقط المناطق التي يكون فيها النتفاء العديد من الخدمات العمومية،أيضا اخو 

.الزراعي صعبا مقارنة بالنموذج السائد

اختفاء النشاطات و الخدمات المرافقة له قد مس المناطق التي يكون فيها ما هو ملاحظ أن انخفاض السكان، 
معمول به، و بالفعل آلية التمركز القوي المالي قد أدى في بعض الحالات إلى انخفاض مهم الإنتاجيالنموذج المكثف و 

,ABDELHAKIM,  T(الاجتماعي و لات و الأشخاص الزراعيون مع نتائج سلبية على النسيج الاقتصادي لعدد العائ et al,

1994, p122.(

الريفية مع تراجع في الزمنقفي جنوب البحر المتوسط، نلاحظ اتجاه تراجعي للأهمية النسبية للزراعة في المناط
النشاط غير الزراعي ذو الأهمية في عالم الريف حتى و ان كان هذا النشاط انطلاقا من سنوات السبعينات نشهد ظهور 

.مرتبط جدا بالنشاط الزراعي

في المناطق الريفية لبلدان جنوب البحر المتوسط، نشاهد آثار تكون على العديد من الفضاءات الريفية جراء 
ظاهرة تحدث بدورها عن طريق تحويله الهذة، رج وسط معظم العائلات الريفيوجود مهاجر يعمل في البلد أو في الخا

المدخولات التي يتحصل عليها المهاجرون، و تحويل نقود محلية للنشاط الذي يظهر نشاطات جديدة تجارية و كذا 
. نشاطات الصناعات التقليدية

نشاط مهم ليست و ان بقيتبصفة عامة، نتحقق اليوم أنه في المناطق الريفية في بلدان الجنوب بأن الزراعة حتى
الزراعي و النمو الديمغرافي لا يمكنها امتصاص فائض اليد العاملة، و لضمان الإنتاجبسبب أن تطورات بنيات سائدة،

و من هنا يكون تعميم تعدد النشاطات في هذه العائلات و كذا نسبة قوية ،العائلات الزراعيةلأغلبيةمدخولات كافية 
.للبطالة في المناطق الريفية

في شمال المتوسط كما في الجنوب، يمكن تأريخ سنوات السبعينات كبداية الفصل بين التنمية الزراعية و التنمية 
. الريفية

) 2020إستراتيجية(في الجنوب، بدأت الحكومات بتحضير سياسات خاصة من أجل تنمية ريفية مستدامة مثل 
و في بلدان أخرى من الجنوب أو الشرق مثل تركيا فإن . الجزائرالمخطط الوطني للتنمية الريفية في(PNDR)في المغرب و 

.الزراعية- من خلال المشاريع الكبرى للتهيئة المائيةالإقليم
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راعية ت برامج موجهة نحو تنمية النشاطات غير الز نمية الريفية كسند ثانوي، وقد نفذتدرج التPACفي الشمال، 
).شكل البرنامج القائد(في المناطق الريفية 

و ليس زراعيا  و ه،الريف كيان جغرافي، اجتماعي و ثقافي و الذي يمكن تعريفه و فهمهمما سبق نستخلص أن 
بالرغم من التحولات الحديثة التي شهدها الفضاء الريفي لديه هوية خاصة من المهم تعريفها،يالريفكليا، و هذا يعني أن 

.خاصة أنه كان محل استقطاب منذ التطورات الكبيرة للمجتمع و خاصة منذ الثورة الصناعية،فإن هذا الأخير قد جزء

نمية الريفية إن الطرق المنفذة في الت". الريفية"و " التنمية"إن التنمية الريفية تعود بنا إلى مفهومين أساسيين هما 
و كذلك ،"الشاملة"يمكننا وصفه بالتنمية تتميز بخصائص مميزة مقارنة بالطرق التي تجرى على المستوى الوطني و الذي

باهتمامها بقطاعات أخرى نظرا لأن أغلب النشاطات أيضاو هي تتميز ،نجد أن لهذه الطرق دور هام نسبيا للزراعية
السياحة الريفية(لى الغلاف الزراعي الذين ينتمون إ) العمال(الفاعلين مبنية على تقييم غير الزراعية في المناطق الريفية

).الخ...للإقليمالمنتوجات الزراعية الغذائية 

الريفية مفهوم غامض.2

لا يحمل نفس المعنى مع الزراعي الريفيأنإن تعريف الريفية أو الريفي، يطرح العديد من المشاكل انطلاقا من 
التطورات الديمغرافية تبطة جدا بالزراعة و التي تميزها، فاليوم نجد أنفتاريخيا كلمة ريفي تعني الفضاءات و السكان المر 

,ASHLEY(:من حيثالاقتصادية أحدثت تحولات هامةو  C, et al, 2001, p421.(

لسواحل للسكان حول خاصة مع ظاهرة التمركز في ا،إن الحضر المعمم في الشمال و النمو في الجنوب- 
.حافتي البحر المتوسط قد غير مخطط توزع الفضاء

انخفاض كبير (إن التطور التقني و الاقتصادي للنشاط الزراعي كان لديه نتائج معروفة في بلدان الشمال، - 
رة و كذا القد،، أما بلدان الجنوب، فإن النمو الديمغرافي لسكان الريف)الخ...لعدد الاستثمارات الزراعية 

مدخولات كافية للعائلات قد خفض إعطاءو أيضا ،الضعيفة للزراعة من أجل امتصاص فائض اليد العاملة
.سيطرة الزراعة على الفضاءات الريفية

الريفي كموضوع علمي لم تغب في وسط إشكاليةطرح إعادة"في بلدان الشمال كما هو الحال في فرنسا فإن 
,PERRIER-CORNET,  Ph("ى جدل كبيرالعلوم الاجتماعية، حاثة بذلك عل et al, 2002, p10.(
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و قد تطور كذلك في بلدان مستقاة من ملاحظة الواقع،تقاريرنقاشات و تأثيرلقد تطور تعريف الريفي تحت 
و كذا تطور مكانة الريفي بالنسبة ،)تطورات ديمغرافية و اقتصادية(الشمال تحت تأثير التطورات الداخلية للمناطق الريفية 

.)LEON, Y, 2005, p 303(للمجتمع الحضري 

:و بذلك يمكن حصر مفاهيم الريفية في ثلاث مقاربات

بان كل ما هو غير حضري فهو سلبيتعتمد على المفهوم المعاكس بتعريف عالم الحضر و بالتصريح: المقاربة الأولى
,SCHMITT, B(" تجمع سكانيإطارتجمع عمراني لنشاطات في " ا et al, 2000, p 49( فعالم الحضر

:معرف أساسا انطلاقا من ثلاث معايير

.كثافة الفضاء المسكون- 
.تمركز السكان- 
.تنوع و تمركز النشاطات الاقتصادية- 

كثافة السكان، ضعف مستوى تنوع تعود على ضعف" الريفية"لكن المعايير الكلاسيكية المستعملة لتعريف 
.النشاطات الاقتصادية، سيطرة الزراعة، تنوع النشاطات و السكان، كل هذا يعطي درجة ضعيفة للتجمع العمراني

يمكن أن يكون بعين الاعتبار المأخوذةبسهولة، نقوم بقياس صعوبات استعمال هذه المقاربة الأولى لأن المعايير 
إلى غاية نجد أنه في فرنسا مثلا، ( إليهاعاريف متفق عليها تتغير مع المقاربة التي نريد الوصول لديها في الحقيقة إلا ت

.)BRUN, A, 1991, p45() ساكن متجمع في مركزها2000البلديات التي يقطنها أقل من البلديات الريفية هي 1992

و يمكنه أيضا أن يعود البلدان و المناطق،و يتغير حسب إلى ذلك، فإن معيار ضعف الكثافة نسبيبالإضافة
,LEON(على ضعف كثافة تغير النشاطات الاقتصادية و الخدمات مقارنة بما نجده في المناطق الأكثر كثافة سكانية Y,

2005, p 309(.

الثقافية المتعلقة بالعائلات من نوع اجتماعي، و هي تعرف الحياة الريفية انطلاقا من المعايير الاجتماعية : المقاربة الثانية
غير أن المكونات التي على خصائص السكان، و هي مقاربة مرتكزة،ة و الاستهلاكو بنظام القيم و كذا بأسلوب الحيا

,LAJUGIE, J(يعيش فيه السكان et al, 1985.(

تكون الفضاءات ريفية لنشاط، حيثاتفضل التحليل الاقتصادي، حيث تعرف من خلال بنيات :لثالثة المقاربة ا
,LAJUGIE, J(.عندما تكون نسبة مهمة من السكان يمارسون نشاط زراعي et al, 1985 .(
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. هاإن كلمة ريفي تعني الوسط الذي يعيش فيه الأشخاص و ليس النشاطات التي يجلب من
)HUILLET, 1991.(

:تحاليل أخرى حاولوا تعريف الريفية حسب

.قلة تمركز و اختلاف النشاطات الاقتصادية و الخدمات- 
أحواضالعمل حيث نميز بين فرصتحليل حسب الو هذا ما يؤدي إلى ،قوة تجمع السكان و افتراقهم- 

فكل واحد منهم منظم حول مركز عمل ينشط و يحرك مجموع "،العمل الريفية و أحواض العمل الحضرية
,SCHMITT, B(" لمعيار متغير حسب حجم المركزإقليمي et al, 2000, p 52.(

إن التطورات الداخلية للمناطق الريفية تجعل بعض هذه المعايير ملغية و قديمة، و معيار الكثافة نسبي سواء كانت  
النشاطات و الخدمات، إن هيمنة قطاع اقتصادي من خلال العمل و المدخولات بالتوازي مع كثافة السكان أو كثافة 

.الزراعة لم يصبح حديث الساعة

سلبية كانت الإسكانبعض بلدان الشمال مثل فرنسا، هناك قطيعة بين المنطقة المسكونة و النشاط، فحركة في
.،طات التي تتطور فيهاأو ايجابية في المناطق الريفية لم تعد تتعلق بالنشا

ر نحو المناطق الريفية خاصة منها قبل نلاحظ حركة السكان الحض،في بعض بلدان جنوب البحر المتوسط
).الخ...الإيجارأسعارأزمة السكن، ارتفاع (فارين بذلك من صعوبات السكن في المدن ،للسكن فيهاالحضرية

,SCHMITT, B(" الريفية"مفهوم الريفي بحد ذاته أو تعريف ما يسمى بـ إدراكهناك استحالة إذن et al, 2002,

p52 .(نجد نوعين من المقارباتح بتقريب مفهوم الفضاءات الريفية، مقاربة عملية تسمغير أننا نعترف بوجود:

تركز أولا على الموارد الطبيعية، فالفضاء الريفي هو ذلك الفضاء الذي تتوفر فيه الموارد الطبيعية بكثرة، : المقاربة الأولى
.الخ...البيولوجي التنوعالغابات، الموارد الطبيعة وموارد الماء، التربة،فضاءات كبيرة مفتوحة، وفرة 

كذا النشاطات في فضاء معين مع قدرة شرائية ضعيفة مقارنة تجمع الكثافة القليلة للسكان و الأدوات و  : المقاربة الثانية
,WIGGINS, S(بالمراكز الحضرية  et al, 2001.(

الحضري بخصوص التأثير الاقتصادي، الاجتماعي و الديمغرافي عين الاعتبار العلاقة بين الريفي و الأخذ بيجب
ر بالطرق السارية في المدن، و بصفة عامة، لدرجة عدم وجود فضاءات ريفية خصوصا في بلدان الشمال لا تتأث
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خصائصهم الخاصة و نتائج هذه : حسب معيارينالفضاءات الريفية خاضعة للطر 
.الطرق

الفضاء الريفي نتاج التاريخ.3

اء الريفي ليس متجانس و لا طبيعيالفض1.3

لكلي لتجانس الفضاء اإن الفضاء الريف ليس متجانس و لا طبيعي، إن هذه الحقيقة واضحة لأنه يؤكد الغياب 
ا أولا، إن اختلاف الفضاء الريفي سببه الطبيعة الإحاطةالريفي، هذا التجانس هو نتاج العديد من الظواهر التي يجب 

التنوع الديمغرافي، الاقتصاديإليها، و التي يضاف )الخ...طبيعيةتضاريس، مناخ، موارد (أي يتعلق الأمر بتنوع جغرافي 
.الاجتماعي دون نسيان تنوع المسار التاريخيو 

إن المقاربة حسب الفضاء الطبيعي و غير الطبيعي استعملت لفهم الفضاء الريفي، هذه المقاربة تفضل التحول 
تؤكد أن الفضاء إذ،الأنظمة البيئية الموجودة مسبقالمعيار وحيد هو تلف و صلاح أرجعتمن طرف الانسان، وقد 

تلوث الأرض، (عوامل الخارجية السلبية الحيث تضع جانباه، الريفي يستعمل بصعوبة من طرف الانسان دون أن يغير 
أن الفضاء الريفي قد تحسن عن طريق التهيئة العمرانية التي لبعض أشكال التطور، فاليوم نجد ) الخ...الماء، قطع الأشجار

نعترف بضرورة التدخل البشري لحماية بالاضافة إلى ذلك،من أجل استمرارية العيش فيه،الريفية اتمعاتو ضعتها 
لأخطار مثل حفظ الغابات من أجل وضع حدود(الطبيعة من اجل شغل الوظائف البيئية، ووظائف الوقاية من الأخطار 

).الخ...الحريق

اب، يئة عمرانية و حديثا ، حيث إن اختلاف الفضاء الريفي سببه انه نتاج التاريخ قط است ات  خضع لحرك
إدماجفي السوق العالمي، هذه الطرق قد زادت من حدة تنوع الفضاءات الريفية و قد كانت نتيجتها إدماجحركات 

ات، و ميش أخرى أو و و  فضاء ل عض ا ب ية  نم لفهم هذه الحركية، يجب تحليل ع نوع ثالث من الفضاءات في صعوبة، و ضت
 .

نتاج ما قبل حضر، : بأربعة أصنافمقاربةاقترح كيسر 
و كذا فضاء ذو اقتصاد زراعي انتاجي وظيفي، و أيضا فضاء ريفي عميق فقير مهمش و كذا فضاء معاد عن النشاط 

...).الخدمات الحضرية، الطرق، الصحة ، التعليم(طريق غرس نشاطات 
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هذه المقاربة تبين بوضوح تقريب مفهوم التنمية الريفية على مستوى العالم الريفي، و هذا يرجع إلى زيادة حدت
.الفضاءات التاريخية و تصل إذن 

فلا يمكننا الحديث عن تنمية ريفية إلا إذا تموضعنا في مستوى كل منطقة من المناطق الريفية المعتبرة في حركيتها 
حركية : يعتبرون وجود ثلاثة أنواع من الحركية في الفضاء الريفي)1990(برني وبال، ية و كذا في علاقتها مع الخارجالداخل

يجب الأخذ بعين الاعتبار أننا في سياق فضاء غالبا ما ، إذصناعية و حضرية، حركية زراعية و صناعية و حركية التهميش
.يكون مستقطب و هذا ما يشرح تاريخيا كيف انقسم الفضاء إلى فضاءات ريفية

الفضاء الريفيستقطابطريقة ا2.3

وشرح هذه الظاهرة مبيننا تاريخيا بأن ) تجمع السكان(هو أول من حلل الفضاء حسب الاستقطاب بيرإن 
فانتشار الشكل الاجتماعي للإنتاج رات مبادلة و تنمية اقتصاد السلع،

و البشر، هذا الانتشار كان متبوعا بتمركز جغرافي و اقتصادي للسلطة ) السلع(الرأسمالي قام بنشر تبادل معمم للمبيعات 
:التي تتكون أساس من

التمركز في الفضاء 1.2.3

ط الأساسي في المناطق الريفية أو كان عدد المدن محدودا و حجمها ضيق، و كان النشاقبل الثورة الصناعية،  
اضافة إلى ،ما يشبع به الحاجاتلإنتاجلكن الاقتصاد المعتاد مثل اقتصاد القرى كان جد متنوع ،القروية هو الزراعة

,PERNET,  F(.و النقل بين المناطق الريفية و المدن جد صعب و مكلفلالحاجات الغذائية و كما كان التنق et al,

1990(

أدت إلى ظهور أسواق متمركزة لانجاز المبادلات ) مثلا الملح(ض المبيعات في أماكن خاصة تموضع انتاج بعإن 
و مع الثورة الخ، ...استقرار الخدامات المختلفةنمو السكان، و وتتضمن بذور تنميتها الخاصةالأسواق، هذه التجارية

و التحليل النظري المعاصر مثلا في . تجمعات العمرانيةالصناعية، لم يتوقف السكان و النشاطات بسبب اقتصاد ال
على تزايد المردوديات و كذا العوامل الخارجية الايجابية الناتجة عن اعادة تجمع ركزالجغرافية الاقتصادية الجديدة، ت

,WIGGINS, S(" الأرخبيل"المؤسسات أو ظاهرة  et al, 2001.(

امبرياليةو خاصة ،رأس ماليلإنتاجتبطة بالشكل الاجتماعي التنمية السريعة للمبادلات التجارية مر 
و كذا الاتصالات ،الاحتكارات التي تؤدي إلى البحث عن اقتصاد التكاليف و خاصة فيما يخص التجهيزات من جهة
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الاتصالفتنمية المبادلات التجارية يحتاج إلى منشآت معقدة للنقل و الأفكار من جهة أخرى، إيصالو بين البشر 
و تجمع السكان في ؤسسات مالية لسيولة رؤوس الأموال، وسائل نقل لنقل العمال، مدارس و جامعات للتكوين و م

منح تبادل، خدمات (كذا بالنسبة للتجارة ، الفضاء يحتاج خلق تجهيزات جماعية سواء بالنسبة للمؤسسات أو الخواص
).تجهيزات ثقافية، اجتماعية و صحية(شر كذا بالنسبة لمختلف أصناف البو ، )تسيير، تعليم

طرق الحضر 2.2.3

إن طرق الحضر في البلدان المصنعة مرتبطة بتطور النشاطات الصناعية و أولها الصناعات الثقيلة، صناعة الحديد، 
جل منتوجات المناجم، ميكانيك ثقيل، وثانيهما صناعات التحويل، و بانشاء تمركزات بشرية كبيرة و التي تخلق سوق من أ

ي عتمتص اليد العاملة حسب امكانيات العمل المختلف و النو ،)نسيج، منتوجات غذائية محضرة(ذات استهلاك كبير 
)HOUEE , P, 1990.(ر الخدمات، خدمات ذات تبطة بتطو لقطاع، منذ عشرين عاما، مرحلة مر تتبع هذه المرحلة لتنمية ا

ديا، نجد أن الطريقة ليست و في البلدان النامية أي المتخلفة اقتصااخ، ...إعلامبحث علمي، خدمات مستوى أعلى،
عمل فقد تطورت الخدمات المرتبطة بنظام تصريف المياه، وقد استقطب عدد كبير من السكان للبحث عن نفسها، 

,GERVAIS, M(اكتفت غالبا بالعمل الفرعي و  et al, 1976(.

خلق فضاء مهيمن3.2.3

الوحدة ميزان : رة يعتبر كتفاعل بين ثلاث عواملأثر السيط( حول موضوع " بيروفرنسوا"فكر " بوكرت"حلل 
و أخيرا طبيعة نشاطه ،ثم قدرته على التأثير على شروط التبادل،الاقتصادية، أي حظه في الطلب العام و في العرض العام

المتاجرة بفائض المناطق المدن من وظيفةنشأتفقد ، ..).ها الوحدة في مجموع الاقتصادالتي تحتلالإستراتيجيةأو المكانة 
.وتمنحها المدن أشياء من الصناعة التقليدية الضرورية للزراعةتقدم الأرياف المنتوجات الغذائيةفالريفية،

. حيث تتمركز كل قرارات تحويل الموارد،مع تطور الرأسمالية، أصبحت المدينة مقر السلطة الاقتصادية و السياسية
و تؤخذ جميع القرارات في الزراعية و خزانات اليد العاملة، هذه الحالة أدت إلى جعل الأرياف خزانات للموارد بالمنتوجات

و الأسمدة، المتاجرة بالمنتوجات الزراعية، منح بالآلاتو التي تؤثر على مدى حياة المزارعين من حيث تزويدهم المدينة 
، فإن التطور التكنولوجي يطمح )نقابات، منظمات مهنية(الخدمات التقنية، حتى و إن كان للمزارعين سلطات نظرية 

.الخ...ار، مدراء بتعاونيات كبيرةعسفي المدينة، سلطات سياسية تضع الأإلى تمركز السلطة الحقيقية
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لتكديسطريقة ا4.2.3

فالوحدات قادرة على تغيير و استقطاب ( حركة التي تولد طريقة التكديس تمفهوم الوحدات الم" بيرو"طور 
"آثار التدريب، الاستقطاب القطاعي"محيطهم بممارسة آثار مختلفة عنه، فيمكننا التمييز بين الآثار الاقتصادية التقنية 

").تحول البنية المؤسساتية، التمركز و اللامركزية"سساتية ، و آثار مؤ "ميلاد مناخ تنمية"آثار نفسية 

قطع و آلات، و هو يحتاج إعطاءإن مجموع الصناعات التي تتطور تحتاج إلى مجموع المقاولين الفرعيين من أجل 
.يهاأيضا إلى مجموع الخدمات، هذه الخدمات المنشأة تحتاج بدورها لنشاطات أخرى يجب أن تنشاها أو تحثها أو تنم

نلاحظ أن التطور له أثر تعددي للنشاطات الاقتصادية، فتوسيع الأطر الاقتصادية للحياة الدولية المرتبط بتطور 
يؤدي إلى تنافس حاد يترجم بأثر التسريع، فالاستثمارات بتجهيز المؤسسات يسبب تمركز متزايد و متسارع الاحتكارات

.للقوة الاقتصادية و كذا تمركز الحياة السياسية

الاستقطابلحق5.2.3

يعرف حقل الاستقطاب بمساحة فضاء ما يؤثر فيه القطب، هذا الفضاء غير متطابق، فهو يختلف حسب طبيعة 
فالتجاذب الذي كلم في الغالب، 50إلى5حيث يكون ما بين ،كلم100توظيف اليد العاملة يتجاوز نادرا التدفقات،

.تبلغ هذه المسافةأنفالتنقلات السياحية الجماعية يمكن كلم، 200يتجاوز أنيخص الخدمات النادرة يمكن 
متجانسة، و أحيانا مختلفة حسب تفضيل التاريخ للتشابه أو فالاستقطاب و التاريخ صنعوا فضاءات ريفية أحيانا 

.الاختلاف

أنواع الفضاءات الريفية.4

وبة تكوين مفهوم الريفية، و التحقق من اختلافات الفضاءات الريفية، و التي هي نتاج حركت تاريخية عإن ص
واع الفضاءات الريفية من معيار تطورت أنوضع أنواع من الفضاءات الريفية، حيث للاستقطاب و التمركز، أدت إلى

الخ، تسمح ...إقامة، إلى أنواع متعددة المعايير تضم عوامل ديمغرافية، عمل، )معيار الكثافة أو حجم السكان(وحيد 
نسا، فقد ر كمثال عن ذلك في ف، ما بين هو حضري و ما هو ريفي،ءاتبفهم مجموع متجانس من عناصر الفضا

:كما يليلفضاءات الريفية اأنواعصنفت 

.فضاء ذو هيمنة ريفية- 
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.فضاء ذو هيمنة حضرية- 

و الوحدات الحضرية الواقعة ،البلديات الريفيةأييضاف إلى هذين الصنفين، البلديات المتعددة الاستقطاب 
ون في مساحات منها من السكان القاطنين و الحاصلين على عمل يعمل%40خارج المساحات الحضرية و التي تبلغ نسبة 

.حضرية عديدة

، )خارج فضاء ذو هيمنة حضرية(الفضاء ذو هيمنة ريفية مكون من وحدات صغيرة حضرية و من بلديات 
)BESSY-PIETRI, P, et al, 2000(:هناك أربع أنواع من البلديات

لبلديات الريفية و الوحدات الحضرية التي لا تشكل اهي مجموع : بلديات الريف تحت تأثير حضري ضعيف- 
.أو أكثر من العاملين القاطنين الذين يعملون في المساحات الحضرية%20قطب ريفي و منها 

حيث يكون عدد ،عمل5000إلى 2000الوحدات الحضرية أو البلديات الريفية تمنح من : الأقطاب الريفية- 
.عمال المقيمينأو مساوي لعدد الأعلىمناصب العمل 

مجموع البلديات الريفية و الوحدات الحضرية ليست قطب ريفي و لا : بلديات ضواحي الأقطاب الريفية- 
.أكثر من العاملين المقيمين يعملون في أقطاب ريفيةأومنهم %20،حضر تأثيرتحت 

مأخوذة بالحسبان في البلديات و الوحدات الحضرية للفضاء ذو هيمنة ريفية غير: بلديات الريف المعزول- 
.الأصناف الثلاثة المذكورة أعلاه

، تأثير المراكز الحضرية على الإقامةهذا التصنيف يأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب العمل، مكان العمل و 
و قد بني و قسم تحت تأثير طرق ،الحالة الحالية للفضاء الريفي هو نتاج التاريخأنتبين ، إذ

.عديدة داخلية و خارجية

,WIGGINS, S(: مثال آخر لتصنيف الفضاءات الريفية، و هو اكثر شمولية، يرتكز على معيارين et al, 2001(

.القرب و الوصول إلى المدن- 
أرض، درجة خصوبة الأراضي، الماء(الإنتاجكمية و نوعية الموارد الطبيعية، أي مستوى التزود بعوامل - 

).الخ..الغابات، التنوع البيولوجي، 

:بضم هذين المعيارين نجد الأصناف التالية

.المناطق الملحقة بالحضرية، المتميزة بتفاعل قوي مع الفضاءات الحضرية- 
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.الفضاءات الريفية الوسيطة الفتية بالموارد الطبيعية، و تملك زراعة منتجة- 
فيه عدد ضعيف من السكان عموماالفضاءات الريفية الوسيطة الفقيرة بالموارد الطبيعية، هذه الفضاءات - 

.تؤدي إلى مستوى ضعيف للتجهيزات و الخدمات و هذا ما يعيق تطور النشاطات غير الزراعية
:الفضاءات الريفية المعزولة و البعيدة و تضم صنفين تحت هذا التصنيف- 

لموارد الطبيعية و التي يبذل من أجلها جهد للتنمية تحت شرط انجاز الاستثمارات الهامة فضاءات غنية با
.لخفض تكاليف النقل و فك العزلة

فضاءات فقيرة بالموارد الطبيعية حيث يكون من الممكن اعتبار العزلة كغنيمة سياحية.

:ل محددةثلاث عوامتأثيرهذه الأصناف غير ثابتة، و هي قادرة على التطور تحت 

اتمع-  ادي موع  قتص الا تطور  ل .ا
.النمو الحضري و ظهور طلبات جديدة على الفضاءات الريفية- 
.تزايد التدفقات و تكنولوجيا الاتصال التي تحدد تكاليف النقل و التنقل- 

السياسات ن الاستراتيجيات و فإ،و كنتيجة لذلك،التنمية مختلفةإشكاليةلكل نوع من الفضاء الريفي تكون 
.مختلفة أيضا

مفهوم فضاء التنمية الريفية.5

إن الفضاء الريفي الذي ليس طبيعي و لا متجانس، و الذي شكله التاريخ باستقطابه يبدو مجزءا، فلا يمكن 
فنجد فضاء ينمو ط، 

كن الفضاء الريفي عموما للا يقتصر على جنبا إلى جنب، فموضوع التنمية الريفية واء سائر في طريق النمو فض
نرجع إلى عالم الريف في مجموعه و لا إلى الفضاء الريفي في مجموعه لتعريف أنفلا يمكن الفضاءات الريفية في اختلافهم،

الفضاءات الريفية ، "المناطق الريفية"خاصة نسميها مجموعة فضاءات التنمية الريفية، فيجب تقسيم هذا الفضاء العام إلى
الاجتماعيو و لا مع التقسيم الثقافيللإقليمالإداري

.لكن يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتعريف فضاءات التنمية
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ن الفضاءات الريفية تعرف باختلافهم، لكن هذا الاختلاف الجغرافي أولا يبدو كبير فإرأيناو كما سبق و أن 
و نفس النوع من الفضاء يمكن أن يشهد تجرى على هذه الفضاءات الريفية، ب الاستعمالات التيد اعتباره من جانعن

.نشاطات جد مختلفة بسبب حركية السكان الذين استقروا فيها

أظهر المؤرخون الأشكال الأصلية للكفاح من أجل البقاء قد ساهمت في تشكيل كل فضاء و في خلق اختلافها 
جتماعية تترجم غالبا بطرق تملك هذه العلاقة الاكل فضاء و كل مجتمع يسكن فيه،بذلك، فهناك تداخل تاريخي بين

ذا الفضاء هو محل منافسات، حسابات أو تناقضات لكن ما نلاحظ ان هو التي تترجم وحدها قصة الأماكن، راضيالأ
النساء الذين يعيشون في كل فضاء هو أنفسهم و فالرجال بين النشاطات التي تتطور في

اتمع الريفي المحلي الذي ينتمون اليه يخ  ار اج ت راع و الذي يمكن أن يكون متساوي أو غير متساوي، وهو محل ص،نت
.دائمة أو متوازنة باتفاقيات تاريخية

الذي يمكن فعله بتنميته 
التي تجعل منه مجتمعا يضا لمعتقدات، تطبيقات و قواعد فكل مجتمع وكل فضاء منظم بمؤسسات لكن خاضع أأو تخلفه، 
استمرارية : ع قد وصف انطلاقا من ثلاث مراحل للتطور. يركد أو يتراجعيتطور أو 

فيمكننا أولا، وصف كل .العيش، البقاء او النمو كلما كانت طريقة اشباع الحاجات في خطر التراجع، الركود أو التطور
تنمية فضاء ريفي انطلاقا من هذه الحركيات الثلاث 

.

ن مستوى إ. جع يعرف بالنسبة للمجتمع العامكل مجتمع محلي له مرجعه الخاص لتلبية الحاجات لكن هذا المر 
لتنمية، لا يعرف ابدا حسب قواعد مادية موضوعية، فهو قبل كل شيء مستوى تلبية الحاجات يعرف غالبا بمستوى ا

.اجتماعي
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النماذج الجديدة للتنمية الريفية المستدامة: ثالثا

خصائص الفضاءات الريفية.1

تحــــــوي الفضــــــاءات الريفيـــــــة علــــــى كميــــــة كبـــــــيرة مــــــن المــــــوارد الطبيعيـــــــة و الأمــــــلاك البيئيــــــة، و كـــــــذلك فــــــإن النشـــــــاط 
:علاقة مباشرة مع البيئة حيث أنالزراعي في 

.الاقتصادي و التاريخي-يضاف التنوع الاجتماعيإلى التنوع الطبيعي الفضاءات الريفية جد متنوعة، - 
ـــــــث في بلـــــــدان شمـــــــال البحـــــــر ،-  حي

و في بلــــــــدان الجنــــــــوب نتحقــــــــق مــــــــن عــــــــدم قــــــــدرة ،
.ص البطالةالزراعة على توفير مناصب عمل و كذا امتصا

حســـــب ، وذلـــــكتكـــــون الفضـــــاءات الريفيـــــة في بلـــــدان الجنـــــوب عمومـــــا غـــــير ملائمـــــة مـــــن الفضـــــاءات الحضـــــرية- 
هـــــــذه الفضـــــــاءات بعيـــــــدة أيضـــــــا عـــــــن مراكـــــــز الســـــــلطة ،المنشـــــــآت، الوصـــــــول إلى الخـــــــدمات، القـــــــدرة الشـــــــرائية

.القراراتو 
حددة لطرق تحول الفضاءات الريفيةالعوامل الخارجية الم.2

:عوامل محددة أساسيةهناك ثلاث 

.العولمة- 
.المبادلة الحرة- 
.القضية البيئية- 

إن المبادلـــــــــة الحـــــــــرة المعممـــــــــة للمنتوجـــــــــات الزراعيـــــــــة المســـــــــجلة خاصـــــــــة في الفضـــــــــاء المتوســـــــــطي، تضـــــــــع الفضـــــــــاءات 
و مـــــن جهـــــة أخـــــرى زيـــــادة حـــــدة الفضـــــاءات الأقـــــل تنـــــافس، 

ــــــافسإن طــــــرق ال ــــــة بنقــــــل عوامــــــل التن ــــــد مــــــن الحركيــــــة المحلي ــــــة،إذ و توج،عولمــــــة تزي يــــــه الطلــــــب نحــــــو منتوجــــــات ذات نوعي
:تحت معيارينتندرج القضية البيئية

و كـــــذا ،)مـــــثلا المـــــاء و المشـــــاكل المتعلقـــــة بالجفـــــاف(التســـــيير المســـــتدام للمـــــوارد الطبيعيـــــة، فنـــــدرة بعـــــض المـــــوارد - 
أخطــــــــار افقــــــــار ، و)الخ...راف التربــــــــة، تلــــــــف الغابـــــــات، التصــــــــحرانجــــــــ(
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ـــــوجي،  ـــــين التغـــــير التنـــــوع البيول ـــــتي تجمـــــع ب ـــــب وضـــــع تطبيقـــــات و طـــــرق اســـــتثمار و تســـــيير هـــــذه المـــــوارد ال تتطل
.الاقتصادي و الاستدامة البيئية

راري، تلــــــف تلــــــوث، الاحتبــــــاس الحــــــ(و الاســـــتهلاك الإنتــــــاجالحفـــــاظ علــــــى البيئــــــة مــــــن الآثـــــار الســــــلبية لنشــــــاط - 
لبيئيــــــــــة الــــــــــتي أصــــــــــبحت مطلــــــــــب عــــــــــام في كــــــــــل القطاعــــــــــات علــــــــــى مســــــــــتوى ا، فالاســــــــــتدامة )الخ...المنــــــــــاظر

ـــــــة و الدوليـــــــة تخـــــــص أولا التطبيقـــــــات الزراعيـــــــة و طـــــــرق تســـــــيير الفضـــــــاءات ،النشـــــــاطات و السياســـــــات الوطني
.الريفية

التجديد لنظريات التنمية الريفيةعناصر .3

يم بقـــــوة البنيويـــــة الجديـــــدة، الاقتصـــــاد المؤسســـــاتي الجديـــــد و اقتصـــــاد الأقـــــال: الـــــثلاثلقـــــد ســـــاهمت التيـــــارات النظريـــــة 
:إذ يمكن أن نقول أن العناصر الجديدة الآتية من هذه التيارات هيفي تجديد نظريات التنمية، 

دور الدولـــــــة و لكـــــــن بوظـــــــائف مختلفـــــــة خاصـــــــة خلـــــــق بيئـــــــة ملائمـــــــة إبـــــــراز:تجـــــــاوز كـــــــل دولـــــــة أو كـــــــل ســـــــوق- 
ــــــين الاســــــتثمار العمــــــومي و الاســــــتثمار الخــــــاص،  ــــــار رأس المــــــال إإضــــــافةللاســــــتثمار، للتكامــــــل ب ــــــك اعتب لى ذل

الخ مــــــن أجـــــــل ...البشــــــري كعامــــــل تنميــــــة يعــــــود علـــــــى وظــــــائف الدولــــــة في مجــــــال التكـــــــوين، الصــــــحة، التعلــــــيم
.و منتجةالتزويد بموارد بشرية كفأة 

قــــــاء الفروقــــــات لأن ب،فروقـــــات هــــــو عامــــــل تنميـــــة عامــــــةانخفــــــاض ال: العلاقـــــة الضــــــرورية بــــــين المســـــاواة و النمــــــو- 
.بطيء النمو بسبب ضعف الطلب الداخلي و الصراعات الاجتماعيةهي بالكبيرة ين

ـــــة-  ـــــة: المؤسســـــات كعامـــــل تنمي ـــــدرج ضـــــمنها المؤسســـــات غـــــير التجاري ـــــد مـــــن الفعا،المؤسســـــات ين ـــــث تزي ـــــة حي لي
الاقتصــــــادية بخفــــــض تكــــــاليف المعــــــاملات التجاريــــــة، فتقــــــوم بتحســــــين آداءات اقتصــــــاد مــــــا عــــــن طريــــــق الحركــــــة 

.فقطأو عن طريق آليات السوقالجماعية المنسقة و ليس عن طريق نشاط الدولة 
ــــــة للنمــــــو-  ــــــى الســــــوق الخــــــارجي: العوامــــــل الداخلي ــــــيس فقــــــط مســــــالة اســــــتثمار و تفــــــتح عل ــــــالنمو ل ــــــل هــــــو ،ف ب

.المال البشري و التجديدرأسوامل داخلية مثل محكوم بع
، قـــــدرة تكيفـــــه، و في تثمـــــين المـــــوارد الخاصـــــة الإنتـــــاجفهـــــي تكمـــــن في ليونـــــة نظـــــام : العوامـــــل الجديـــــدة للمنافســـــة- 

).الخواص و العوام(و كذا في التعاون بين مجموع العاملين 

ـــــة المســـــتدامة و الـــــتي هـــــي تنميـــــة محليـــــة،  ـــــات التنميـــــة الريفي ـــــى تثمـــــين المـــــوارد إن مقارب ـــــة و تســـــاهمية، مبنيـــــة عل داخلي
.المحلية و مساهمة كل الفاعلين و ترابط مختلف قطاعات النشاطات
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ــــــة و  ــــــةإن انخفــــــاض الفروقــــــات الاجتماعي ــــــةالإقليمي ــــــة المســــــتدامة ،كعامــــــل تنمي ــــــة الريفي قــــــد غــــــذى سياســــــات التنمي
ـــــه لهـــــذه ا الإقليمـــــيلسياســـــات هـــــو التناســـــق و الارتبـــــاط في بلـــــدان شمـــــال البحـــــر المتوســـــط، حيـــــث أن الهـــــدف المعلـــــن عن

و انخفـــــــاض الفروقــــــــات بــــــــين الأقــــــــاليم، أمـــــــا في بلــــــــدان جنــــــــوب البحــــــــر المتوســــــــط الهـــــــدف هــــــــو محاربــــــــة الفقــــــــر لخفــــــــض 
الـــــذي يعتـــــبر الهـــــدف الأولويـــــة للتنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة باعتبـــــار أن الســـــكان الأكثـــــر فقـــــرا هـــــم ،جتماعيـــــةلاالفروقـــــات ا

.السكان الريفيون

و تنســــــــيق الحركــــــــة الجماعيــــــــة كعامــــــــل فعاليــــــــة اقتصــــــــادية يســــــــتدعي المشــــــــاركة ،الســــــــوق-تجــــــــاوز معضــــــــلة الدولــــــــةإن 
.التعاون بين كل العاملين في مسار التنمية الريفية المستدامةو 

ــــــ ــــــة للتنمي ــــــة و المنافســــــة، فميــــــزة المحلي ــــــة للتنمي ة الريفيــــــة يعــــــود تثمــــــين المــــــوارد المحليــــــة إلى البحــــــث عــــــن عوامــــــل داخلي
لى مســـــــار تصـــــــاعدي، لكـــــــن يتعلـــــــق الأمـــــــر بتنميـــــــة مســـــــجلة في فضـــــــاء مـــــــادي، اقتصـــــــادي و اجتمـــــــاعي، هـــــــذا إترجـــــــع

يعـــــني أنـــــه إن كانـــــت مقاربـــــات التنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة مطبقـــــة في أي مكـــــان فـــــإن مســـــارات التنميـــــة ستصـــــبح خاصـــــة 
.إقليمبكل 

النماذج الأساسية للتنمية الريفية المستدامة .4

ترتكـــــــز علـــــــى ) محلي،داخلـــــــي، تســـــــاهمي و متعـــــــدد القطاعـــــــات(للتنميـــــــة الريفيـــــــة المســـــــتدامة إن العناصـــــــر الأساســـــــية
:نماذجأربعة

الحوكمة1.4

مفهوم الحوكمة1.1.4

فمفهــــــــوم الحوكمــــــــة هــــــــو مفهــــــــوم ذو معــــــــاني ". الحوكمــــــــة"عشــــــــرين ســــــــنة كثــــــــرة اســــــــتعمال كلمــــــــة نشــــــــهد منــــــــذ 
ــــــــة،متعــــــــددة، مســــــــتعملة في الاقتصــــــــاد، في العلــــــــوم ــــــــات الدولي فهــــــــي تشــــــــكل واحــــــــدة مــــــــن السياســــــــية و في العلاق

ــــــك العــــــالمي، و هــــــي توجــــــد في عــــــدة  المواضــــــيع الكــــــبرى للتنظيمــــــات المختلفــــــة بالنســــــبة للاتحــــــاد الأوربي و كــــــذا البن
.دان المتخلفة، هدفها مجمع عليهلو ايضا في الب،بحوث و في سياسات البلدان المتطورة

ـــــير مـــــن العـــــاملين بتعقـــــد متزايـــــد للمجتيفســـــر هـــــذا ـــــة المتميـــــزة بعـــــدد كب و بـــــالتغيرات ،)الفـــــاعلين(معـــــات الحديث
.و أخيرا متميزة بالترابطات المتداخلة المتعددة،التكنولوجية العميقة، و ظهور قطاعات نشاطات جديدة
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ـــــــدإن تعمـــــــيم الاقتصـــــــاد يضـــــــا ـــــــدة و الـــــــتي لا توافـــــــق ،ف إلى هـــــــذا التعقي مـــــــع خلـــــــق فضـــــــاءات اقصـــــــادية جدي
ــــــــــة ، الاســــــــــتهلاكو الإنتــــــــــاجســــــــــواق و عــــــــــدم الــــــــــتلاؤم بــــــــــين فضــــــــــاءات توســــــــــع الأبالضــــــــــرورة الفضــــــــــاءات الوطني

)FORGER, G, 2001(.

قـــــد ل، تبقـــــى مســـــألة كبـــــيرة في المســـــتقبل و إن القضـــــية البيئيـــــة الـــــتي فرضـــــت نفســـــها بقـــــوة و حســـــب كـــــل احتمـــــا
و نجـــــــد مـــــــن بينهـــــــا مجـــــــالات جديـــــــدة للبحـــــــث، القـــــــرار و النشـــــــاط تحتـــــــاج إلى مقاربـــــــات جديـــــــدةلى ظهـــــــورإأدت 

أصــــــــلها يعــــــــود إلى القــــــــرن الثالــــــــث عشــــــــربعــــــــض البــــــــاحثين يجــــــــدون الــــــــذي يعتــــــــبر قــــــــديم، إذ أن مفهــــــــوم الحوكمــــــــة
)CASTEIGTS, M, 2003(.آخرون إلى القرن الثامن عشرو 

في قضــــــايا قضــــــائية، و قــــــد اختفــــــى مفهــــــوم الحوكمــــــة ليعــــــاود الظهــــــور في القــــــرن أولااســــــتعمل مفهــــــوم الحوكمــــــة
ــــــدفقات ممــــــدودة ــــــتي تعمــــــل بت ــــــة ، العشــــــرين مــــــع اســــــتعمال حــــــديث في مجــــــال المؤسســــــة ال ــــــة فرعي و شــــــبكات مقاول

مركزيـــــــــــــــة وميـــــــــــــــة في البلـــــــــــــــدان الـــــــــــــــتي يكـــــــــــــــون فيهـــــــــــــــا النظـــــــــــــــام الفـــــــــــــــدرالي أو ذات لااليفي مجـــــــــــــــال السياســـــــــــــــات و 
ـــــــــة ـــــــــى المســـــــــتوى النظـــــــــري، نلاحـــــــــظ ظهـــــــــور مفهـــــــــوم الحوكمـــــــــة في الاقتصـــــــــاد )(GAUDIN,JP,2002,p179قوي ، و عل

.خلال سنوات السبعينات عند علماء الاقتصاديون الجدد

ـــــوى مـــــن عـــــدة مصـــــادر و مـــــواد ـــــبرون الحوكمـــــة ،مفهـــــوم الحوكمـــــة قـــــد ارت و هـــــذا مـــــا يجعـــــل بعـــــض البـــــاحثين يعت
ــــــا أ ىـ  ــــــة، فهــــــي ليســــــت فكــــــرة رجــــــل واحــــــد و لا مفهــــــوم مــــــادة معي: " علـــــ ــــــوع مــــــن ن ــــــاجن الجمــــــاعي المنســــــق الإنت

GAUDIN, JP, 2002, p(" غير المنسجموأحيانا 180.(

ـــــــــا" الحكومـــــــــة"، "الحوكمـــــــــة"إن مصـــــــــطلحات  ـــــــــزامن جزئي لكنهـــــــــا تشـــــــــير إلى مفهـــــــــومين ،لهـــــــــا نفـــــــــس الأصـــــــــل و تت
:مختلفين

ــــــة : الحكومــــــة ــــــة و الســــــلطة القمعي ــــــة للدول ــــــة(يعــــــني المؤسســــــات الرسمي ــــــتي لهــــــا حــــــق الاحتكــــــار ،)الجبري ــــــاز(ال ) الامتي
ـــــتي يكـــــو  ـــــة و المؤسســـــاتية ال بي ن هـــــدفها هـــــو ضـــــمان بقـــــاء النظـــــام الشـــــعهـــــذا المصـــــطلح يعـــــود علـــــى الطـــــرق القانوني

.)FORGER, G, 2001, p 30(. الأمة-تسهيل الحركة الجماعية، و هذا على مستوى الدولةو 

ارنــــــة تحتيــــــة يلعــــــب فيهــــــا الفــــــاعلون غــــــير الحكــــــوميين تعــــــود علــــــى طريقــــــة التســــــيير و تقســــــيم الســــــلطة، بمق: الحوكمــــــة
,LYALL, C(دورا متنـــامي في طــــرق اخــــذ القــــرار  et al, 2005, p 4( ،القــــرار يوافــــق طريقــــة اخــــذ إطـــاران أي

ـــــين الفـــــاعلين المتعـــــددين و التفـــــاعلات الحاصـــــلة طـــــوال طـــــرق أخـــــذ القرارو  ـــــرابط متـــــداخل ب التفـــــاعلات ،و ضـــــعيات ت



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………الفصـــل الأول 

30

ــــــين ا ــــــين لفــــــاعلين العمــــــوميين وب ــــــة فو المؤسســــــات،إذا الإدارةالخــــــواص، ب الحوكمــــــة تعــــــود علــــــى طــــــرق تنســــــيق مبني
GAUDIN, JP, 2002, p(.على الشراكة و التفاوض بين الفاعلين الذين ينتمون إلى مجالات مختلفة 180(

ـــــا مـــــن "العولمـــــة السياســـــية"في العلـــــوم السياســـــية، تطـــــرح الحوكمـــــة مشـــــكل  ، هـــــذا المفهـــــوم متعـــــدد المعـــــاني انطلاق
ـــــه يعـــــبر عـــــن الإصـــــلاح المؤسســـــاتي إلى تغـــــيرات طـــــرق اخـــــذ القـــــرار، لكـــــن هـــــذا المفهـــــوم مـــــرتبط جـــــدا بالحوكمـــــة لأن

ــــــــة، الســــــــوق و ا: " تغــــــــير رؤى مســــــــتقبلية و هــــــــو يعــــــــرف علــــــــى أنــــــــه العلاقــــــــة بــــــــين الدول
,ARTS,  B.,et al, 2006(" السياسي للمجتمعات p29(.

ـــــة نجـــــد أن الحوكمـــــة مـــــذكورة في مجـــــالين ـــــة، مجـــــا: في مجـــــال العلاقـــــات الدولي هـــــذا ل التجـــــارة الدوليـــــة و مجـــــال البيئ
".الحوكمة العامة" ما يسمى بـ 

فالنظـــــام الــــــدولي ،إلا بواســــــطة أنظمـــــة دوليـــــةتوجـــــد قضـــــايا لا يمكـــــن تعـــــديلها بطريقــــــة فعالـــــة و بتكـــــاليف أقـــــل 
هـــــــي OMCيوافــــــق مجمـــــــوع القواعـــــــد و الاجـــــــراءات و كـــــــذا الـــــــنظم الدائمـــــــة للتفـــــــاوض، فالمنظمـــــــة العالميـــــــة للتجـــــــارة 

إلى أن فـــــاعلين آخـــــرين حاضـــــرين الإشـــــارةلكـــــن يجـــــب العامـــــة في مجـــــال التجـــــارة الدوليـــــة،لحوكمـــــةامثـــــال عـــــن هـــــذه 
).الخ...، الجمعياتONG(عن طريق مجموعات مختلفة غير حكومية 

مــــــة العامــــــة مــــــذكورة أيضــــــا في مجــــــال البيئــــــة لتســــــيير الأمــــــلاك البيئيــــــة و الأخطــــــار، و بالفعــــــل فــــــإن أغلــــــب كلحو ا
ــــتي تخصــــ و لــــيس معرفــــة جيــــدا،ها غــــير موجــــودة او غــــير الأمــــلاك البيئيــــة هــــي أمــــلاك عموميــــة، و حقــــوق الملكيــــة ال

ــــــاك ســــــلطات عليــــــا لتعــــــديل اســــــتعمالها، و مــــــن جهــــــة  فــــــإن أســــــباب و آثــــــار الأخطــــــار البيئيــــــة المرتبطــــــة أخــــــرىهن
ــــــالكوارث الصــــــناعية،  ــــــاجبطــــــرق أوب ــــــأتي الاهتمــــــام بتملــــــك الإنت ــــــه ي ــــــة و من و الاســــــتهلاك تتجــــــاوز الحــــــدود الوطني

خلـــــــق أوراقبـــــــة المتجســـــــدة في الاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة المالإجـــــــراءاتحوكمـــــــة عامـــــــة أي مجمـــــــوع القواعـــــــد، القـــــــوانين و 
. بنيات دولية متخصصة

العـــــاملين أنالبيئيـــــة، فـــــإن الحوكمـــــة العامـــــة لا تعـــــني ير مســـــتدام للمـــــوارد الطبيعيـــــة و الأمـــــلاكمـــــن منظـــــور تســـــي
تلفــــــة بضــــــم مختلــــــف مجموعــــــات العــــــاملين بمســــــتويات مخبــــــل بــــــالعكس يتعلــــــق الأمــــــر،حــــــدهم هــــــم الــــــدولالمعنيــــــين و 

أقـــــل مـــــن وطنيـــــة، فصـــــعوبة المشـــــاكل المرتبطـــــة بالبيئـــــة و تســـــيير المـــــوارد الطبيعيـــــة، و عـــــدم اكتمـــــال المعلومـــــة أوة طنيـــــو 
ـــــــة او مجمـــــــوع الفـــــــاعلين ، ســـــــواء كـــــــان الدول

.االمحددين، احتكار المعلومات و المهارة اللازمة لتسيير مثل هذه القضاي
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ـــــذي اعـــــاد طرحـــــه في التحليـــــل الاقتصـــــادي، نجـــــد أ ـــــة ، ويليامســـــون. أن مفهـــــوم الحوكمـــــة ال قـــــد اســـــتعمل للدلال
عــــــن الوســــــيلة المطبقــــــة مــــــن طــــــرف مؤسســــــة مــــــن اجــــــل انجــــــاز تنســــــيقات داخليــــــة و خارجيــــــة فعالــــــة و الــــــتي تخفــــــض 

خـــــرى عـــــن طريـــــق مـــــع المؤسســـــات الأالمرتبطـــــة المرتبطـــــة بـــــالتنظيم، و الخارجيـــــة (ريـــــة الداخليـــــة تكـــــاليف المبادلـــــة التجا
.المبادلات التجارية

الــــــتي تتجــــــاوز البحـــــــث الثنــــــائي بــــــين الســـــــوق ،هــــــذا المفهــــــوم قــــــد اتســـــــع ليــــــدل علــــــى طــــــرق تنســـــــيق الفــــــاعلين
ـــــة(التنظـــــيم و  ـــــةفـــــيض ، و تخ..)شـــــبكات، عقـــــود، دورات غـــــير رسمي هم في رفـــــع كمـــــا تســـــا،تكـــــاليف المبادلـــــة التجاري

بة لمنظمـــــــــات دوليــــــــــة أخــــــــــرى، مثـــــــــل البنــــــــــك العـــــــــالمي فــــــــــإن الاصــــــــــلاحات و بالنســــــــــفعاليـــــــــة النشــــــــــاط الجمـــــــــاعي،
ـــــار ،"حوكمـــــة جيـــــدة"ديل البنيـــــوي مـــــن أجـــــل المؤسســـــاتية ضـــــرورية في البلـــــدان الخاضـــــعة لسياســـــات التعـــــ و هـــــو معي

,LELOUP, F(العمومية للإدارةسليم وفعال لتسييرمهم  et al, 2005, p15(.

معنيــــــة بضــــــمان الشــــــفافية في تســــــيير المســــــائل ،البنــــــك العــــــالميهــــــذه الحوكمــــــة الجيــــــدة و المصــــــاغة مــــــن طــــــرف 
العموميـــــة و احــــــترام قواعـــــد اللعبــــــة لتشـــــغيل الســــــوق، و مــــــن هـــــذا المنظــــــور فالحوكمـــــة تعتــــــبر كوســـــيلة لمحاربــــــة الرشــــــوة

المصــــــادقة علــــــى الســــــلطة مــــــن طــــــرف مجموعــــــات عائليــــــة و اجتماعيــــــة، هــــــذين المعيــــــارين يعتــــــبران كعوائــــــق للفعاليــــــة و 
.ةالاقتصادي

، علــــــى المســــــتوى الإقلــــــيمعلــــــى مســــــتوى المؤسســــــة، علــــــى مســــــتوى : الحوكمــــــة مطبقــــــة علــــــى مســــــتويات مختلفــــــة
ـــــة( ـــــة، البيئ ـــــات الدولي ـــــوطني، (أو المســـــتوى ..) الاقتصـــــاد، العلاق ـــــدولي، ال ال

:، فهي ترجع إلى)المحلي

.تقسيم جديد للسلطة- 
.الفاعلين المعنيينطريقة أخذ قرار تدرج كل - 
.الخاصة بتنسيق نشاط الفاعلين لبلوغ أهداف محددة،)من السوق إلى التنظيم(الطرق المتناوبة - 
ـــــــين مجمـــــــوع الفـــــــاعلين -  ـــــــات ب ـــــــنهم الفـــــــاعلين المؤسســـــــاتيين(شـــــــراكات و تعاوني المنتمـــــــون إلى مجـــــــالات ،)مـــــــن بي

.الخ...مختلفة، عمومية، خاصة، تجارية، غير جارية، دولية، مجتمع مدني

الاعتقـــــــاد بـــــــأن النشـــــــاطات يجـــــــب أن تكـــــــون اليـــــــوم فيهـــــــا علـــــــىاتفـــــــق،يـــــــة اقتصـــــــاديةأداة تنم" لحوكمـــــــة هـــــــي ا

.)OCDE, 2004, p10(" استعمال المعلومة بطريقة مثلىو 
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ة هـــــــذا المفهـــــــوم نســـــــبيةيـــــــحـــــــول أهميـــــــة و فائـــــــدة الحوكمـــــــة، فقـــــــد صـــــــيغت انتقـــــــادات لجعـــــــل تبعو رغـــــــم الاتفاقـــــــات 
فليــــــــب كــــــــذا التــــــــذكير بحــــــــدوده و بتحليــــــــل أصــــــــل هــــــــذا المفهــــــــوم و اســــــــتعمالاته المختلفــــــــة و تطبيقاتــــــــه، فقــــــــد وضــــــــع و 

ـــــز بأربعـــــة صـــــفات :هـــــذه الحـــــدود، أولا،مورديفـــــاج ســـــائدة في نطـــــاق عـــــودة مفهـــــوم الحوكمـــــة مـــــع محتـــــواه المعاصـــــر، يتمي
: الربـــــــــع الأخـــــــــير مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين

ــــة، و أ يعتــــبر هــــذا ،)MOREAU DEFARGES, PH, 2006, p 10(خــــيرا هــــي أداة لانتــــاج أكثــــر فعاليــــةالديمقراطي
ظـــــرة لعـــــالم الرفاهيـــــة، يســـــوده الســــــلم
و لا مكانــــــــة للنــــــــدرة و صــــــــراعات المصــــــــلحة، و حســــــــب هــــــــذه التحاليــــــــل، إن حــــــــدود الحوكمــــــــة توجــــــــد في مــــــــا تخفيــــــــه 

:مظاهر هذه الرؤية للعالم حيث أن

، فالمقصــــــيين، الاقتصــــــاديين و الاجتمــــــاعيين لا مكــــــان لهــــــم كفــــــاعلين في الإقصــــــاءالحوكمــــــة لا تعــــــدل مشــــــاكل - 
.الحوكمةلعبة 

.لا تعدل الحوكمة الصراعات الغير قابلة للتجزئة، فهي تنشط عندما تكون هناك خلافات- 
.تواجه الحوكمة مشكل مدى الشفافية المبني على تقسيم و نشر المعلومة- 
.تعطيهما اجاباتأنتطرح الحوكمة مشكل التضامن و التنوع الثقافي دون - 

ة تنفيـــــــذ الحوكمـــــــة نســـــــبية يـــــــو حـــــــدودها يبـــــــدو ملائمـــــــا، و يجعـــــــل تبعهـــــــذا التحليـــــــل للحركيـــــــة الـــــــتي تعـــــــني الحوكمـــــــة
اا ليست الحل المعجزة للمشاكل يذكرنا ب .و

كمة و التنمية الريفية المستدامةالحو 2.1.4

علين المعنيـــــــين الخـــــــواص إن التنميـــــــة الريفيـــــــة المســـــــتدامة هـــــــي طريقـــــــة خاضـــــــعة للتفـــــــاوض الـــــــدائم بـــــــين كـــــــل الفـــــــا
ـــــد داخلـــــي التفـــــاوض هدفـــــه العـــــوام، هـــــذا و  بـــــين الفـــــاعلين "و تعاقـــــد خـــــارجي ،"بـــــين الفـــــاعلين المحليـــــين و الخـــــواص"تعاق

الــــــذي يشــــــمل الأولويــــــات، الأهــــــداف و الوســــــائل، أي أنــــــه لا يوجــــــد نمــــــوذج تنميــــــة للتعمــــــيم أو ،"المحليــــــين و الــــــوطنيين
ـــــة تنميتـــــه الخاصـــــة المرتكـــــزة علـــــى تثمـــــين المـــــوار إســـــتراتيجيةريفـــــي يجـــــب أن يشـــــكل إقلـــــيمالتحويـــــل، فكـــــل  ـــــة المادي د المحلي
ــــــة، ــــــدةو غــــــير المادي ــــــد مجمــــــوع الفــــــاعلين ،هــــــذه الطريقــــــة لا يمكــــــن أن تحــــــدث إلا في إطــــــار حوكمــــــة جدي تســــــمح بتجني

.الخواص و العموميين بما فيهم الفاعلين المؤسساتيين
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قتصــــــادية في البلــــــدان المتطــــــورة لأنــــــه مكيــــــف يلهــــــم طــــــرق التســــــيير و السياســــــات الاإذا كــــــان نمــــــوذج الحوكمــــــة 

.خصوصا

ــــــدان  ــــــوي، في بل ــــــة جــــــد ق ــــــة حــــــول موضــــــوع الحوكمــــــة الريفي ــــــات الانجليزي ــــــلمجمــــــوع الكتاب ــــــمث المملكــــــة أوا دكن
الإشـــــارةز عــــدد مــــن القضــــايا الـــــتي تطرحهــــا الحوكمــــة في المنــــاطق الريفيـــــة، لكــــن أولا بجــــب المتحــــدة، هــــذه الكتابــــات تـــــبر 

في هــــــــذه الكتابــــــــات الانجليزيــــــــة و أن اســــــــتعماله نــــــــادر أو غــــــــير " التنميــــــــة الطائفيــــــــة"إلى اســــــــتعمال كلمــــــــة أو مصــــــــطلح 
نـــــه يعـــــود علـــــى طائفـــــة ريفيـــــة لك" التنميـــــة المحليـــــة"موجـــــود في الكتابـــــات الفرنكوفونيـــــة، هـــــذا المصـــــطلح يتـــــزامن جزئيـــــا مـــــع 

.إقليمبصفتها سكان أحياء ينتمون إلى 

في المنــــــــاطق الريفيــــــــة يكــــــــون المــــــــرور مــــــــن وضــــــــعية هيمنــــــــة السياســــــــات الحكوميــــــــة للتنميــــــــة إلى وضــــــــعية :الطــــــــرح الأول
ر القديمــــــة للبــــــنى ئيتعــــــاون فيهــــــا عــــــدد مــــــن المشــــــاركين في إطــــــار بــــــنى لينــــــة ومصــــــاغة نوعــــــا مــــــا، قــــــد أقلــــــب مــــــوازين الــــــدوا

,CONNELLY,S(الحكومية و غير الحكومية و قد أدى إلى ظهور بنى قانونية و غير قانونية  et al, 2006,p269(.

فالحوكمـــــة الريفيـــــة معنيـــــة بتعزيـــــز شـــــرعية القـــــرارات و النشـــــاطات، غـــــير أن هـــــذه الشـــــرعية غـــــير آليـــــة و هـــــي تبـــــنى و 
يجـــــب أن تصــــــان مــــــن أجــــــل اســــــتمراريتها و بقائهــــــا، الشــــــرعية غــــــير ممنوحــــــة في أي نظــــــام، لكنهــــــا بنيــــــة يجــــــب ان يحــــــافظ 

المؤسســــــات الفعالــــــة و النموذجيــــــة في المنــــــاطق ومــــــن ثم تتجلــــــى أهميــــــة تقويــــــة و ترقيــــــة البــــــنى و ،إنتاجهــــــاعليهــــــا و يعــــــاد 
.الريفية

ـــــاني ـــــين الفـــــاعلين، ففـــــي :الطـــــرح الث ـــــتي يجـــــب أن تكـــــون دومـــــا ب يخـــــص الشـــــراكة كـــــأداة و هـــــدف للحوكمـــــة، و ال
ـــــة بعـــــض مجموعـــــات الفـــــاعلين ـــــة نتحقـــــق مـــــن ضـــــعف بعـــــض القطاعـــــات و عـــــدم مرئي ـــــاطق الريفي و هـــــذا مـــــا يمكنـــــه ،المن

المقاربـــــــات الحاليـــــــة للتنميـــــــة الريفيـــــــة تلـــــــح علـــــــى الـــــــدور طـــــــرق أخـــــــذ القـــــــرار، إنقيـــــــة و بنيـــــــة الشـــــــراكات الحقيأن يعيـــــــق
ــــــادل،  ــــــل كــــــل مجموعــــــات الفــــــاعلين في هــــــذه الشــــــراكات للتب ــــــاء الالمركــــــزي للفــــــاعلين، يعــــــني مســــــاهمة و تمثي تفــــــاوض و بن

,CONNELLY,S(.استراتيجياتإنشاءاتفاقيات مسبقة لأخذ القرار و  et al, 2006,p269(.

ــــــة القطاعيــــــة أو الميــــــزة الإدماجيــــــة، هــــــذه مــــــن ــــــة الريفيــــــة المســــــتدامة هــــــي التعددي خصــــــائص المقاربــــــات الحاليــــــة للتنمي
إنشــــــــاءلأن المؤسســــــــات و البــــــــنى الحكوميــــــــة هــــــــي قطاعيــــــــة و لا مكــــــــان للتقليــــــــدي في ،تمثــــــــل صــــــــعوبة كبــــــــيرةالخاصــــــــية 

ــــــة هــــــي وســــــيلة تســــــمح بتجــــــاوز هــــــذه ــــــة مشــــــترك للسياســــــات المدمجــــــة، فالحوكمــــــة الريفي الصــــــعوبة و خلــــــق ظــــــروف تنمي
.على تثمين مجموع الفاعلين الخواصمتعددة القطاعات مبنية 
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ـــــــديهم دومـــــــا فـــــــاعلين إنوكمـــــــا  ـــــــالمزارعين ل ـــــــة، ف ـــــــاطق الريفي ـــــــت النشـــــــاط الســـــــائد في المن وإلا أساســـــــيينالزراعـــــــة كان
تخلفــــــــة فــــــــإن التطــــــــورات الفــــــــاعلين الحصــــــــريين في هــــــــذه المنــــــــاطق، ولأســــــــباب مختلفــــــــة في الــــــــدول المتطــــــــورة  و الــــــــدول الم

الاقتصـــــــادية و الديمغرافيـــــــة قـــــــد غـــــــيرت هـــــــذه الوضـــــــعية، ومنـــــــذ ذلـــــــك فـــــــإن المـــــــزارعين لم يعـــــــودا هـــــــم أنفســـــــهم الفـــــــاعلين 
فيجــــــب علــــــيهم أن يتفاوضــــــوا ويســــــيروا جماعيــــــا مــــــع مجموعــــــات الفــــــاعلين او الحصــــــريين في المنــــــاطق الريفيــــــة،المســــــيطرين
ـــــــين  ـــــــين لكـــــــن يســـــــتعملون الفضـــــــاء الريفـــــــي،فـــــــاعلين غـــــــير ريذا مـــــــع مجموعـــــــات و كـــــــ،الآخـــــــرينالمحلي ـــــــب في ـــــــاك طل فهن

فضـــــاء ريفـــــي طبيعـــــي، فضـــــاء (اجتمـــــاعي علـــــى الأمـــــلاك و الخـــــدمات البيئيـــــة للفضـــــاء الريفـــــي وفـــــق الاســـــتعمال المباشـــــر 
...).نوعية بيئية، نوعية المنتجات(استعمال غير مباشر ، أو ...)الإرثالترفيه، فضاء 

تنســــــيق و قــــــرار، الحوكمــــــة الريفيــــــة في قلــــــب سياســــــات التنميــــــة الريفيــــــة المســــــتدامة كمــــــا باعتبارهــــــا وســــــيلة تفــــــاوض، 
منفــــــذة غالبــــــا مــــــن خــــــلال شــــــراكات محليــــــة مناســــــبة، تمثــــــل بعــــــض السياســــــة الريفيــــــة المدمجــــــة " ocdeيلخصــــــه كتــــــاب 

.)OCDE, 2006, p112(:الخصائص و تخضع لبعض المبادئ

.إن المنطقة الهدف معرفة حسب معايير ادارية ووظيفية:أولا

.رف و الموارداو يشتركون في المع،يشكل الفاعلين العموميين و الخواص المحليين شراكة:ثانيا

."هداف المشتركةو موع الأللإقليمب رؤية واحدة حس،تنمية ريفية تصحيحيةإستراتيجيةهناك :ثالثا

تســــــــاهمية تســــــــمح بتســــــــيير مســــــــائل معقــــــــدة بفعاليــــــــة اقتصــــــــادية  ،مقاربــــــــات مدمجــــــــةإن الحوكمــــــــة هــــــــي نمــــــــوذج 
كـــــبرى، و هـــــي تعـــــني وضـــــع طـــــرق تعـــــديل، سياســـــات تعاقديـــــة و نقاشـــــات عموميـــــة تضـــــم كـــــل الفـــــاعلين، وهـــــذا يفســـــر 

لى لفـــــــــاعلين بالتفـــــــــاوض مـــــــــن اجـــــــــل الوصـــــــــول إبوجـــــــــود مجمـــــــــوع مؤسســـــــــات و طـــــــــرق تســـــــــمح لمختلـــــــــف مجموعـــــــــات ا
القطـــــاع و ،الحهم المشـــــتركةاتفاقيـــــات انطلاقـــــا مـــــن مصـــــ

ــــــة  ــــــز الحكومــــــات المحلي ــــــاج لتعزي الســــــلطة، المــــــوارد، و الوســــــائل مــــــن اجــــــل أن تشــــــتغل في بإعطائهــــــاالخــــــاص، و هــــــذا يحت
ـــــوطني و المحلـــــي و ،الشـــــراكاتإطـــــار هـــــذا مـــــا  يـــــؤدي إلى أي تكـــــون تغـــــيرات البـــــنى و طـــــرق التشـــــغيل علـــــى المســـــتوى ال

)DOUGLAS, D, 2005, p233(.طريقة اللامركزية
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اللامركزية2.4

مفهوم اللامركزية1.2.4

ـــــة هـــــي اتجـــــاه عـــــام ـــــه اللامركزي ـــــالمفهوم الحـــــديث تمامـــــا ولدي ـــــدان، ذو نجـــــاح و تقـــــدم، فهـــــي ليســـــت ب في كـــــل البل
.العموميةالإدارةالدولة و بينمحتوى قضائي و تنظيمي مرتبط

توزيـــــــع و تقســــــيم الســــــلطات و الكفـــــــاءات : "اللامركزيــــــة هــــــي نقـــــــيض المركزيــــــة لكــــــن المفهومـــــــان يعــــــودان علــــــى
.)ROIG,  CH, 1966(" بين هيئة مركزية أو وطنية و هيئات غير مركزية أو محيط الجماعة

لج علـــــــى المســــــــتوى ة المســـــــائل الـــــــتي يجـــــــب أن تعـــــــاعـــــــطبي: هنـــــــاك معيـــــــارين مســـــــتعملين في نظريـــــــات اللامركزيـــــــة
ــــــــة،و كــــــــذا الاســــــــتقلالية ال،المركــــــــزي و المحلــــــــي ــــــــة للبــــــــنى المحلي إلى هــــــــذين المعيــــــــارين، المســــــــتوى يضــــــــافقضــــــــائية و المالي

.ضائي أو المستوى الذي تتم فيه اللامركزيةالف

أــــــا FAOمــــــثلا، في وثيقــــــة لامركزيــــــة،ت الســــــتينات، صــــــيغة تعــــــاريف واســــــعة لمنــــــذ ســــــنوا ـة ب للامركزيـــــ تـ ا ، عرفـــــ
:الخاصة بالتخطيط، التسيير، التجنيد و تخصيص الموارد من القطاع العمومي المركزي نحوتحويل الكفاءات " 

.وحدات ميدان الوزارات و المنظمات العمومية المركزية- 
.بالإدارةوحدات و مستويات متعلقة - 
.مؤسسات و هيئات عمومية مستقلة- 
.أو متخصصةإقليميةقوى - 
).FAO, 2006, p 7(".منظمات القطاع الخاص و القطاع الجمعوي- 

ــــــوي علــــــى ت ــــــف يعتــــــبر الأوســــــع و الأشمــــــل، لكنــــــه يحت ــــــين اللامركزيــــــة و اللاتمركــــــز،هــــــذا التعري ــــــث أن شــــــابه ب حي
ـــــة ـــــين لأن . اللاتمركـــــز هـــــو شـــــكل مـــــن أشـــــكال اللامركزي ـــــق الأمـــــر بطـــــريقتين مختلفت ـــــه يتعل ـــــاب يجـــــدون أن ـــــبعض الكت ف

الــــــــوطني البعيـــــــــد عمومـــــــــا عـــــــــن للإقلـــــــــيمأخـــــــــرى أمــــــــاكنالمركزيـــــــــة حـــــــــول الإدارةاللاتمركــــــــز هـــــــــو تموضـــــــــع خــــــــدمات 
وحـــــــدات ميـــــــدان الـــــــوزارات و الهيئـــــــات " أعـــــــلاه، المـــــــذكور FAOو هـــــــذا مـــــــا يســـــــميه تعريـــــــف منظمـــــــة  العاصـــــــمة،

ســـــــــلطة أخـــــــــذ القـــــــــرار : " اللاتمركــــــــز أنإطـــــــــار، تشـــــــــير في FAOغـــــــــير أنـــــــــه في وثيقــــــــة منظمـــــــــة ". العموميــــــــة المركزيـــــــــة
، هـــــذا يبـــــين )FAO, 2006, p 13(" إلى مســـــؤولي هـــــذه الخـــــدماتالضـــــروري للســـــير المســـــتقل للعمليـــــات موكلـــــة 



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………الفصـــل الأول 

36

اللامركزيــــــــة تخــــــــص تحويــــــــل " و الــــــــتي نجــــــــدها في تعريفــــــــات أخــــــــرى ،حــــــــدود اللاتمركــــــــز بالنســــــــبة لمبــــــــادئ اللامركزيــــــــة
).GREFFE, X, 2006, p 32(" الكفاءات المطبقة من طرف السلطة المركزية لصالح الحكومات المحلية

:يدل على أن الأمر يتعلق بــ" مات محليةحكو "إن استعمال مصطلح 

.الشرعي، التنفيذي، المالي: تحويل الكفاءات و السلطات على كل المستويات- 
.تغييرات في طرق أخذ القرار- 
ـــــة لأن -  ـــــة و ضـــــبط للسياســـــات العمومي ـــــين " وضـــــع طـــــرق مراقب ـــــدوبين، المنتخب ـــــة المن ـــــة هـــــي وســـــيلة لمراقب اللامركزي

.)GREFFE, X, 2006, p 35(" حيح دائم للسياسات العمومية المطبقةالموظفين وكذا تقييم و تصأو

إن اللاتمركــــــــز في وجــــــــود إدارة مركزيــــــــة يمكنهــــــــا أن تــــــــبرر في الماضــــــــي بــــــــدورها في بنــــــــاء الدولــــــــة، و معاملــــــــة المــــــــواطنين
.)GREFFE, X, 2006, p 9(" الإقامةللمشاكل، مهما كانت أمكان إجاباتبجلب "فهو يعدل 

: غـــــــر أن التطـــــــور الاقتصـــــــادي و الاجتمـــــــاعي يجعـــــــل هـــــــذا الشـــــــكل مـــــــن التســـــــيير غـــــــير ملائـــــــم للأســـــــباب التاليـــــــة
)GREFFE, X, 2006, p 11(

.يطرح مشكل يخص المعلومة و المعالجة المفيدة و الضرورية لها لأخذ القرار- 
.تنزع المسؤولية من الفاعلين- 
.تقود إلى تنفيذ سياسات غير مكيفة- 
.المفاوضات بين الفاعلين صعبة، غير فعالة و حتى غير ممكنةتجعل - 
.مرتفعةإدارةينتج عنها تكاليف - 

إن ،مـــــن جهـــــةركزيـــــة حـــــظ مـــــن اجـــــل تنميـــــة اقتصـــــاديةالتحـــــولات الكـــــبرى للنظـــــام الاقتصـــــادي تجعـــــل مـــــن اللام
ــــــاج إلى إنتــــــاجو نظــــــم ،التقلبــــــات التكنولوجيــــــة و تجزئــــــة الطلــــــب تــــــؤدي إلى منتوجــــــات ذات دورة حيــــــاة قصــــــيرة تحت

ة يجعــــــل قــــــدرة تكيــــــف كبــــــيرة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، التعمــــــيم الــــــذي يفــــــتح البــــــاب لحركــــــة قويــــــة للنشــــــاطات الاقتصــــــادي
و في هـــــذه الظـــــروف، فـــــإن البحـــــث عـــــن عوامـــــل منافســـــة جديـــــدة هـــــو طريقـــــة دائمــــــة  الأقـــــاليم في منافســـــة دائمـــــة،

و تســــــــهيل بتنميــــــــة فعالــــــــة للمؤسســــــــاتة اللامركزيــــــــفة فعالــــــــة إلا علــــــــى المســــــــتوى المحلــــــــي، لا يمكـــــــن ان تســــــــير بصــــــــ
اللامركزيـــــــة قــــــة تقيـــــــيم المـــــــوارد المحليــــــة الخاصـــــــة، لكـــــــنالتنســــــيق بـــــــين الفـــــــاعلين علــــــى فضـــــــاء محـــــــدد، تســـــــاهم في طري

:تتجنب طرح مشاكل منها
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م فيـــــــه، فمـــــــن الصـــــــعب علـــــــى بلـــــــدان عديـــــــدة التســـــــاؤل عـــــــن ارث تقســـــــيمهم و مشـــــــكل المســـــــتوى الـــــــذي تقـــــــ- 
توى النظـــــــري نستحضـــــــر مبـــــــدأ الفرعيـــــــة الـــــــذي يعـــــــني أن الكفـــــــاءة تحــــــــول و الفضـــــــائي، و علـــــــى المســـــــالإداري
و مـــــــا يحـــــــدد نـــــــوع الكفــــــــاءة، المســـــــتوى الـــــــذي تحولـــــــت فيــــــــه المســـــــتوى الـــــــذي يجعلهـــــــا أفضــــــــل تنفيـــــــذا،علـــــــى 

معـــــــايير وظيفيـــــــة، تجريبيـــــــة مبينـــــــة علـــــــى الفعاليـــــــة أو فعاليـــــــة الجماعـــــــات الأكثـــــــر " التكيـــــــف بـــــــين الاثنـــــــين إذن و 
.)REGOURD, S, 2004, p 64("تأهبا لممارسة المهارة

ــــــة، انطلاقــــــا مــــــن جمــــــع -  ــــــة و الفضــــــائية، فواحــــــدة مــــــن الوظــــــائف الأساســــــية للدول مشــــــكل الفروقــــــات الاجتماعي
ــــــاطق و  ــــــين المن ــــــروات ب ــــــع الث ــــــوطني هــــــو ضــــــمان إعــــــادة توزي ــــــق ،الإداراتالضــــــرائب علــــــى المســــــتوى ال عــــــن طري

اللامركزيــــــةإطــــــارفي القــــــراراتالخــــــدمات العموميــــــة و أشــــــكال أخــــــرى للتحــــــول المباشــــــر أو غــــــير المباشــــــر، فــــــإن 
أن نفقـــــات الخـــــدمات العموميـــــة المحليـــــة تمـــــول فقـــــط عـــــن طريـــــق الضـــــرائب المحليـــــة، أي الضـــــرائب المدفوعـــــة تعـــــني

إلى ذلــــــك، بالإضـــــافةائيةمـــــن طـــــرف المســـــاهمين المحليـــــين، فهـــــذا يـــــؤدي لزيـــــادة الفروقـــــات الاجتماعيـــــة و الفضـــــ
التوزيـــــع علـــــى المســـــتوى المحلـــــي غـــــير فعالـــــة، و يمكـــــن أن تكـــــون لهـــــا نتـــــائج تزيـــــد مـــــن حـــــدة إعـــــادةفـــــإن سياســـــة 

ــــــره إلى دفــــــع الأغنيــــــاء أجــــــر للفقــــــراء، يفــــــترض أن تكلفــــــة التجنــــــب عــــــن " الفروقــــــات لأن  كــــــل نظــــــام يرجــــــع أث
ــــــل ــــــى مــــــن مبلــــــغ التحوي ــــــق الأغنيــــــاء لهــــــذه المســــــؤولية تكــــــون أعل و هــــــذا مــــــن أجــــــل أن ،الــــــذي يســــــددونهطري

,DAVEZIES" (يكـــون هـــذا النظـــام دائـــم L, 2004, p التجنـــب ضـــعيفة علـــى المســـتوى المحلـــيو تكلفـــة ، )37
ــــد حــــتى  ــــة المحليــــة إحــــداثلا تعي فروقــــات أو تقويتهــــا، يجــــب البحــــث عــــن وضــــع آليــــات لضــــم التمــــويلات المالي

.بالتحولات الوطنية
ـــــروة  ـــــث قـــــام الأقـــــاليمإن مســـــلة ث ـــــي مســـــتعمل، حي ـــــق بمؤشـــــرات و بإطـــــار تحليل ليســـــت بســـــيطة و تتعل

بشـــــرح كيفيـــــة انـــــه لا يكفـــــي فقـــــط لتخصـــــيص فضـــــاء بعـــــض المفـــــاهيم الاقتصـــــادية و الاجتماعيـــــة مثـــــل دافـــــيس 
,PIB)DAVEZIESالثـــــروة، اســـــتعمال نفـــــس المؤشـــــر  L, 2005, p44.( في فرنســـــا و في أمثلـــــةانطلاقـــــا مـــــن

، مرتفـــــــع لكـــــــل ســـــــاكن، ضـــــــعيفة PIBت بـــــــين المنـــــــاطق متنوعـــــــة حســـــــب اســـــــتعمال ن الاختلافـــــــاأوربـــــــا، بـــــــين أ
:لكل ساكن، و العكس صحيح و هذا ما يفسر بــ

.وجود تدفقات عائدات غير مباشرة، كنتيجة لسياسات إعادة التوزيع- 
.الإقليميمكن أن تلتقط خارج الإقليمجزء كبير من القيمة المضافة تنتج عن - 

ــــــر ا ــــــى الفروقــــــات الفضــــــائية،إن النقــــــاش حــــــول اث ــــــة عل ــــــذها، يشــــــير إللامركزي ــــــتي تحــــــيط بتنفي ففــــــي لى الصــــــعوبات ال
.الواقع، فإن اللامركزية هي طريقة متواصلة تسبب تعديلات لمتابعة التطور الاجتماعي و الاقتصادي
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زية و التنمية الريفية المستدامةاللامرك2.2.4

ـــــة، فـــــإن  ـــــة تطـــــرح بطـــــرق مختلفـــــة في بلـــــدان الشـــــمال إشـــــكاليتهارغـــــم الاتفـــــاق حـــــول اللامركزي في الأقـــــاليم الريفي
ليـــــــة و بلـــــــوغ تـــــــرابط لتعزيـــــــز الحوكمـــــــة المحكـــــــأداةو الجنـــــــوب البحـــــــر المتوســـــــط، ففـــــــي بلـــــــدان الشـــــــمال، تعتـــــــبر اللامركزيـــــــة  

ـــــةو هـــــي ترافـــــق المـــــرور مـــــن سياســـــة تنميـــــة ريفيـــــة ،اجتمـــــاعي كبـــــير ت إلى امبنيـــــة علـــــى المعاشـــــ،)الزراعـــــة(القطـــــاع أحادي
,OCDE(:، تبعــــا للتحققــــات التاليــــةمارات و اســــتغلال الغنــــائم المحليــــةسياســــة متعــــددة القطاعــــات مبنيــــة علــــى الاســــتث

2006, 17(

التوزيــــــع و المعــــــاش لم تخفــــــض مــــــن الفروقــــــات الجهويــــــة، و المنــــــاطق الريفيــــــة غــــــير الملائمـــــــة لم إعــــــادةسياســــــات - 
.تتطور في أغلب الحالات

.الريفية غير الملائمة تؤثر كثيرا على النفقات العموميةوزن المعاشات المنسوبة للمناطق- 

ــــــة، في بلــــــدان  ــــــة إعــــــادةقــــــد ســــــببت و الاتحــــــاد الأوربي OCDEإن طريقــــــة اللامركزي تنظــــــيم و توزيــــــع الجماعــــــات المحلي
دســـــــاتير بـــــــين الطوائـــــــف: مـــــــثلا في فرنســـــــا(و كـــــــذا ظهـــــــور بـــــــنى جديـــــــدة تنطبـــــــق علـــــــى مســـــــتويات فضـــــــائية أخـــــــرى 

).الخ...الطوائف الموحدة

ـــــــوب، نجـــــــد  ـــــــدان الجن ـــــــة صـــــــعبة و ضـــــــرورية في آن أنفي بل ـــــــق الـــــــتي تجعـــــــل اللامركزي ـــــــة تكـــــــدس العوائ الأقـــــــاليم الريفي
، و كــــــذا واحــــــد، مــــــن بــــــين هــــــذه العوائــــــق، يمكــــــن أن نــــــذكر العــــــائقين الأساســــــيين و همــــــا ضــــــعف و غيــــــاب التجمعــــــات

.و بعد مراكز السلطة و القرارالبنى المحلية 

العلاقــــــات بــــــين التنميــــــة و اللامركزيــــــة جــــــد معقــــــدة لأن هــــــذين الطــــــريقتين مترابطتــــــين فيمــــــا بينهمــــــا، و يمكــــــن أن إن
ـــز بـــنى محليـــة  ـــة محليـــة تســـهل و تســـرع ظهـــور و تعزي ,DE MILLY(نفـــترض أن حركيـــة تنمي H, 2003.( و بـــالعكس، فـــإن

ـــــة تبقـــــى   ـــــة للتنمي ـــــدأ حركـــــة محلي ـــــة لب ـــــائج طريقـــــة اللامركزي ـــــة،التســـــاؤل حـــــول نت ـــــة في كامل ـــــنى محلي بعـــــض تجـــــارب إنشـــــاء ب
.بلدان الجنوب أثبتت أن هذه البنى لا تلعب دورها لغياب انضمام الفاعلين

ــــــــة لبلــــــــدان ــــــــة في الأقــــــــاليم الريفي ــــــــوب يتطلــــــــب ظــــــــروف إن النطــــــــاق الاجتمــــــــاعي الاقتصــــــــادي لطــــــــرق اللامركزي الجن
خاصــــــة تخــــــص خاصــــــة تكــــــوين و مرافقــــــة الفــــــاعلين، فبنــــــاء شــــــرعية البــــــنى المحليــــــة الجديــــــدة صــــــعب في بلــــــدان الشــــــمال 

و منهــــــا المتعلقــــــة بخطــــــر رؤيــــــة الســــــلطة في هــــــذه البــــــنى المصــــــادرة لجماعــــــة فــــــاعلين كــــــانوا هــــــم محتكــــــري ،لأســــــباب كثــــــيرة
.السلطة اجتماعية قديما
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ـــــــت الأبحـــــــاث ـــــــة القديمـــــــة لتســـــــيير الوصـــــــول إلى بعـــــــض المـــــــوارد مثـــــــل الأرض أو ال عـــــــدم اكتمـــــــ،بين الطوائـــــــف الريفي
ــــــين أن ر في نطــــــاق يتطــــــور،الأخطــــــاتنظــــــيم تســــــيير ــــــة في بلــــــدان كثــــــيرة متخلفــــــة تب ــــــائج الدراســــــات التجريبي ــــــدما " فنت عن

ــــــة تتجــــــه أولا إلى خدمــــــة نفســــــها، و لا  ــــــة فالنخــــــب المحلي ــــــة لتنظيمــــــات محلي ــــــترك للفقــــــراء إلى تخــــــول مــــــنح المــــــوارد المركزي ت
,PLATTEAU,  JPH(" البقايا et al, 2001, p : تصل إلى الخلاصة التاليةو هذه الدراسات ،)224

الدولـــــة يجـــــب أن تضـــــع معـــــايير لمنـــــع النخـــــب المحليـــــة مـــــن اســـــتنزاف أمـــــوال الســـــلطة ، فـــــإن لم تكـــــن الدولـــــة قـــــادرة علـــــى "
ــــة المســــتدامة لهــــا حظــــوظ  لإعطــــاء نتــــائج مخيبــــة علــــى أن تلعــــب هــــذا الــــدور المهــــم، فــــإن المقاربــــة التســــاهمية للتنميــــة الريفي

ـــــ ـــــل،ةمســـــتوى العدال ـــــى الأق ـــــتي لا نســـــعل ـــــتي تكـــــون فيهـــــا ،تطيع تجنبهـــــافنصـــــل إلى الخلاصـــــة ال ـــــدان ال و مفادهـــــا أن البل
و لا تكـــــــون لـــــــديها حظـــــــوظ مهمـــــــا كانـــــــت لا مركزيـــــــة، تســـــــاهميةالدولـــــــة غـــــــير فعالـــــــة و فاســـــــدة، فلـــــــيس هنـــــــاك مقاربـــــــة

,PLATTEAU,  JPH(. "للنجاح et al, p 225.(

ـــــــة في الأقـــــــال ـــــــنى محلي ـــــــة أن تســـــــمح بتجمعـــــــات و ب ـــــــة لشـــــــغل وظـــــــائف و لبلـــــــوغ أهـــــــدافها يجـــــــب علـــــــى اللامركزي يم الريفي
:عديدة

.تسيير عرض الخدمات العمومية- 
.خاصة فيما يخص استعمال الموارد الطبيعية،لتسيير الصراعات بين الفاعلينإطارمنح - 
محليــــــة للتنميــــــة و تحريــــــك الوســــــائل، و مــــــن ضــــــمنها إســــــتراتيجيةتفــــــاوض بــــــين الفــــــاعلين لتأســــــيس إطــــــارمــــــنح - 

.حيز التنفيذالإستراتيجيةالوسائل المالية لوضع هذه 

و القــــــــوى المحليــــــــة يمكـــــــن أن تســــــــمح بحركيــــــــة الإقليميـــــــةالتجمعــــــــات " هـــــــذه الوظــــــــائف مهمــــــــة لتنميـــــــة محليــــــــة، لأن 
ية كوــــــا أمــــــاكن مناقشــــــة و تحكــــــيم، لكــــــن يمكــــــن أن تكــــــون عــــــائق، مــــــثلا بالبحــــــث علــــــى  اد ـ تصـــــ نمــــــاذج إنتــــــاجإعــــــادةاق

,TONNEAU,  J.PH,et al, 2003(" مركزية محليا  p 181.(

الوظائف الجديدة للفضاء الريفي3.4

:إن عشرية سنوات التسعينات، كانت عشرية

، الاحتبــــــــاس )هواء،مــــــــاء، تربــــــــة(معــــــــنى لهــــــــا، تغطــــــــي انشــــــــغالات متعلقــــــــة بــــــــالتلوث أوســــــــعالمســــــــألة البيئيــــــــة في - 
أيضـــــــا ، و المتعلقــــــة الطبيعيـــــــةالحــــــراري، و الأخطــــــار الـــــــتي تستشــــــعر حـــــــول التنــــــوع البيولــــــوجي و حـــــــول المنــــــاظر

).لخ..ماء، موارد طاقوية(بتقليل بعض الموارد 



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………الفصـــل الأول 

40

، OMCعشـــــرية الليبراليـــــة، تثبيـــــت الســـــوق العـــــالمي ووضـــــع طـــــرق مفاوضـــــات تجاريـــــة دوليـــــة - 
ــــــات العــــــرض و الطلــــــبقواعــــــد تشــــــغيل الســــــوق ــــــا حســــــب آلي ــــــ،عالمي غــــــير يربالقضــــــاء علــــــى كــــــل مصــــــدر تغي

.مرغوب فيه للأسعار

اعـــــة فالزر ، و المنتوجـــــات الزراعيـــــة الغذائيـــــة،الحيـــــاة، البيئـــــة: طلـــــب ثلاثـــــي حـــــول نوعيـــــةيضـــــاف إلى هـــــذا ظهـــــور 
طبيعتهـــــــا، فالزراعـــــــة في علاقـــــــة مباشـــــــرة مـــــــع البيئـــــــة عـــــــن طريـــــــق اســـــــتعمال المـــــــوارد 

ـــــــــة المتجـــــــــددة ـــــــــ،الطبيعي ـــــــــاظر الطبيعي ـــــــــوجيخاصـــــــــة المـــــــــاء و الأرض، المن ـــــــــوع البيول و بســـــــــبب الخ، ...ة، تســـــــــيير التن
ــــل مكانــــة  ــــل، القطــــاع الزراعــــي يحت ــــى المــــدى الطوي ــــتي ســــطرت للزراعــــة، فــــإن هــــدفها الأمــــن الغــــذائي عل الأهــــداف ال

و اســــــتفاد مــــــن معــــــايير حمايــــــة وكــــــذا معــــــايير مســــــاعدة ودعــــــم، نوعــــــا مــــــا قويــــــة ،خاصــــــة في السياســــــات الاقتصــــــادية
تواجههــــــــا المفاوضــــــــات الدوليــــــــة وســــــــط مؤكــــــــدة حســــــــب البلــــــــدان، و نجــــــــد أن هــــــــذه الخاصــــــــية في الصــــــــعوبة الــــــــتي و 

تخـــــــص تحريـــــــر الأســـــــواق الزراعيـــــــة، أي أن البلـــــــدان المتطـــــــورة و المتخلفـــــــة محاصـــــــرة علـــــــى مســـــــتويات ،OMCمنظمـــــــة 
ــــــــدعم  ــــــــة مختلفــــــــة لحــــــــذف معــــــــايير ال ففــــــــي هــــــــذا النطــــــــاق للاهتمامــــــــات البيئي

التعدديــــــــة "طـــــــاع اقتصـــــــادي و الطلـــــــب الثلاثـــــــي حـــــــول النوعيـــــــة، قـــــــد تم تأســـــــيس مفهـــــــوم قخصوصـــــــية الزراعـــــــة كو 
الزراعـــــــة تقـــــــوم أنفي ســـــــنوات التســـــــعينات، فالتعدديـــــــة الوظيفيـــــــة للزراعـــــــة تعـــــــني بمفهـــــــوم بســـــــيط وواســـــــع " الوظيفيـــــــة

ــــة،بوظــــائف أخــــرى غــــير وظيفــــة  ــــاج المنتوجــــات الزراعي ــــا، إنت ــــات الدقيانطلاقــــا مــــن هن ــــف قــــة لهــــذاتتجــــه المحتوي التعري
:و يمكن تعريف اتجاهين معروفين فيما يأتي همانحو عدة اتجاهات،

.الوظائف الأخرى للزراعة هي وظائف بيئية:الاتجاه الأول

.الثقافيالإرثللزراعة وظائف بيئية، اقتصادية و اجتماعية و حتى المحافظة على :الاتجاه الثاني

للتعدديـــــــة الوظيفيـــــــة، يخـــــــص نتـــــــائج الأخـــــــذ بالحســـــــبان مســـــــألة أخـــــــرى مرتبطـــــــة مباشـــــــرة بمحتـــــــوى معطـــــــى نجـــــــد 
لإبقــــــــاءفــــــــالبعض يــــــــرى في هــــــــذا المفهــــــــوم، حجــــــــة اصــــــــطناعية يــــــــة للزراعــــــــة في السياســــــــات العموميــــــــة،التعدديــــــــة الوظيف

.الدعم للمنتوج الزراعي بطريقة موجهة أو تحت شكل جديد

ـــــإن المســـــأ ـــــة، ف ـــــة الوظيفي ـــــق بالنســـــبة للـــــذين لا يشـــــككون في فائـــــدة هـــــذه التعددي ـــــتم ترجمتهـــــا وف لة تخـــــص معرفـــــة كيـــــف ي
.سياسات اقتصادية
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مفهوم التعددية الوظيفية1.3.4

ــــــة مــــــا هــــــي إلا إعــــــادة  ــــــة واقــــــع قــــــديم للزراعــــــة، تمالتعدديــــــة الوظيفي نســــــيناها مــــــع تطــــــور الزراعــــــة اكتشــــــاف حال
,MUNDLER(. التعددية الوظيفية هي ميزة متداخلة للنشاط الزراعي،التنافسية و المنتجة P, 2001(.

ـــــة  ـــــه لا يجـــــب خلـــــط مفهـــــوم التعدديـــــة الوظيفي ـــــه،غـــــير أن فتعـــــدد النشـــــاط يعـــــود مـــــع تعـــــدد النشـــــاط أو التغـــــير في
علــــــى حالــــــة يكــــــون فيهــــــا المــــــزارع أو أفــــــراد عائلــــــة يمارســــــون بــــــالتوازي النشــــــاط الزراعــــــي نشــــــاط أو أنشــــــطة غــــــير زراعيــــــة، 

.للإدارةالإجماليئد هذه الحالة تترجم بوجود عائدات غير زراعية في تركيبة العا

الزراعــــــــي بالإنتــــــــاجالزراعــــــــي أو الأنشــــــــطة المرتبطــــــــة الإنتــــــــاجفــــــــيمكن أن تطبــــــــق علــــــــى أمــــــــا بالنســــــــبة للتنويــــــــع،
التعدديــــــــة : " فالتعدديــــــــة الوظيفيــــــــة تعــــــــود علــــــــى الوظــــــــائف المختلفــــــــة الــــــــتي يتممهــــــــا نشــــــــاط، و في حالــــــــة الزراعــــــــة فــــــــإن

عــــــــن طريــــــــق نشــــــــاطات مختلفــــــــة للمــــــــزارعين أو القطــــــــاع ،ئمـــــــةالوظيفيـــــــة هــــــــي فحــــــــص المنتوجــــــــات الملائمــــــــة و غــــــــير الملا
.DURAND, G(الزراعي et al, 2003, p 13(، و هماالإنتاجأي أن النشاط الزراعي يسبب نوعين من حصيلة:

).ملائمإنتاجحصيلة (تحت شكل أملاك مادية :الأول- 
).حصيلة غير ملائمة(تحت أشكال أخرى غير الأملاك المادية :الثاني- 

.DURAND, G(باحثون آخرون يقترحون تصنيف وظائف الزراعة بالطريقة التالية  et al, 2003, p 16(:

ـــــاج-  ـــــاجيتينبحصـــــيلتين : الإنت ـــــاجو الآخـــــر حصـــــيلة ،إنت ـــــة هـــــذه الإنت لنوعي
.المنتوجات

.الخ...إحداث أضرار طبيعيةنوعية الموقع، وجود التلوث أو عدم وجوده،: تسيير الفضاء و الموقع- 
، خــــــــــدمات اجتماعيـــــــــــة،)تســــــــــاهم في العمـــــــــــل في النشــــــــــاط الاقتصـــــــــــادي(خــــــــــدمات اقتصـــــــــــادية : الخــــــــــدمات- 

.خدمات بيئية

إن مجمــــــــوع هــــــــذه الوظــــــــائف لا يمكــــــــن أن تقــــــــيم بآليــــــــات الســــــــوق بســــــــبب الطبيعــــــــة اللاتجاريــــــــة لــــــــبعض الوظــــــــائف
المنتـــــوج الملحـــــق يعـــــني ،"منتوجـــــات ملحقـــــة"راعـــــة هـــــي غالبـــــا لز الـــــتي لا تكـــــون أمـــــلاك ماديـــــة لالإنتـــــاجمحصـــــولاتوأيضـــــا 

و إن كانــــــت العلاقــــــة ثابتــــــة ،صــــــيلتين انتــــــاجيتين لنشــــــاط اقتصــــــاديأنــــــه لا توجــــــد علاقــــــة ثابتــــــة أو تقريبــــــا ثابتــــــة بــــــين ح
.منتجة دائم في نفس النسبةالإنتاجينتقريبا، فإن حصيلة 
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و الـــــــتي تـــــــرد علـــــــى الطلـــــــب الاجتمـــــــاعي الجديـــــــد حـــــــول الطبيعـــــــة ،نعـــــــرف الخـــــــدمات البيئيـــــــة الـــــــتي تمنحهـــــــا الزراعـــــــة
ــــــة الحيــــــاةو  هــــــذه الخــــــدمات، المرتبطــــــة مباشــــــرة أو بطريقــــــة غــــــير مباشــــــرة بالنشــــــاط الزراعــــــي يمكــــــن أن تحلــــــل، مــــــن . نوعي

مارشــــــال . أإن مفهــــــوم العوامــــــل الخارجيــــــة يوجــــــد في الاقتصــــــاد منــــــذ .الــــــتي تمنحهــــــالمتعــــــةامنظــــــور العوامــــــل الخارجيــــــة أو 
)MOLLARD, A, 2002( في الصـــــناعة بفضـــــل الآثـــــار الخارجيـــــة الإنتـــــاج، و الـــــذي اســـــتعمله لشـــــرح انخفـــــاض تكـــــاليف

 "
,LONGUEPEE(". الإنتــــاج J, 2002, p2 .( بيقــــو مــــع أعمــــال . مبنيــــة و غــــير تجاريــــةفهــــي إذن عوامــــل خارجيــــة ايجابيــــة

فالعامـــــل الخـــــارجي يمكنـــــه أن يكـــــون ســـــلبي أو ايجـــــابي، يمثـــــل أثـــــر خـــــارج : أصـــــبح مفهـــــوم العامـــــل الخـــــارجي محـــــدد و ثـــــري
ـــــــأتي مـــــــن طـــــــرق  ـــــــاجالســـــــوق، و يمكـــــــن أن ي ـــــــف هـــــــو الإنت يبقـــــــى بشـــــــري " و الاســـــــتهلاك، لكـــــــن حســـــــب هـــــــذه التعري

,LONGUEPEE(". الإنسانبطبيعته أي أن أصله هو نشاط  J, 2002, p 4(.

كعامــــــل خــــــارجي أصــــــله لم يعــــــد "تعتمــــــد الميــــــزة البشــــــرية لتمييــــــز العامــــــل الخــــــارجي و المتعــــــة، هــــــذه الأخــــــيرة معرفــــــة 
العامـــــل الخـــــارجي إطـــــارو الطبيعـــــة، ففـــــي الإنســـــانالناتجـــــة عـــــن التـــــدفقاتبشـــــري و لكـــــن طبيعـــــي دون أن نقصـــــي منـــــه 

في حدوثــــــه، هــــــو أصــــــل الأثــــــر الخــــــارجي و مرســــــل عــــــن طريــــــق فاعــــــل الإنســــــانالنــــــاتج مــــــن طــــــرف الانســــــان او اشــــــتراك 
المتعـــة أنيجـــب تحديـــد و كـــذلك. )LONGUEPEE,  J, 2002, p10(" طبيعـــي و يمـــارس أثـــر خـــارج الســـوق علـــى مثيلـــه

كــــــــره مـــــــن طــــــــرف الفــــــــاعلين أوقيمــــــــة ايجابيــــــــة أو ســـــــلبية انطلاقــــــــا مــــــــن اللحظـــــــة الــــــــتي تكــــــــون محـــــــل استحســــــــان "هـــــــي 
,LONGUEPEE(" الاقتصــــاديين J, 2002, p 11.( و كمــــا بالنســــبة للعوامــــل الخارجيــــة، يجــــب أن يكــــون هنــــاك طلــــب

.أو سلباإيجابايلتقي بالعرض، من ناحية وجود عوامل تغير الرفاهية 

بـــــذلك إن فهـــــم الخـــــدمات البيئيـــــة للزراعــــــة بمفهـــــوم العامـــــل الخـــــارجي يســــــمح بتحديـــــد ظـــــروف جعلهـــــا داخليــــــة أي 
نميـــــز دمات، لكـــــن هـــــذا ينطبـــــق علـــــى طريقـــــة معالجـــــة التعدديـــــة الوظيفيـــــة حيـــــث ظـــــروف و أشـــــكال تعويضـــــات هـــــذه الخـــــ

)VERMERSCH,  D, 2001(:مقاربتين للتعددية الوظيفية

وهـــــي مقاربــــــة قطاعيــــــة و اقتصــــــادية تقـــــر بوجــــــود منتوجــــــات متعــــــددة ،OCDEالمتبنــــــاة مــــــن طــــــرف :المقاربـــــة الايجابيــــــة
، و منتوجــــــات ملحقــــــة و الــــــتي يمثــــــل بعضــــــها أمــــــلاك الفوائــــــد )منتوجــــــات زراعــــــة(تشــــــمل المنتوجــــــات القاعديــــــة ،للزراعــــــة

هنــــــاك تعريــــــف الأمــــــلاك و الخــــــدمات العموميــــــة المنتجــــــة مــــــن طــــــرف . و لا يوجــــــد لهــــــا ســــــوق) عوامــــــل بيئيــــــة(العموميــــــة 
مي لأــــــروف التعويإلى المنوتجــــــات الزراعيــــــة و كــــــذا تحديــــــد قيمتهــــــا وظــــــبالإضــــــافةالزراعــــــة  وـ عمـــــ ل دخل ا ـ ات بالتـــــ ـ ا غــــــير ضـــــ

.معوضة من طرف السوق
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ــــــة ــــــة المدمجــــــة أو النمطي ــــــث تعــــــرف التعد:المقارب ـــــــمجموع الأهــــــداف المســــــطرة حي ــــــة ب ــــــة في هــــــذه المقارب ــــــة الوظيفي دي
اتمــــــع، فنخــــــرج مــــــن للزراعــــــة اد و  ـ تصـــــ الاق ـة،  بة للبيئـــــ ـ نســـــ ـة بال اعـــــ لزر ـة ا مكانـــــ بط و  رـوا أي الـــــ لإصــــــلاحالمحــــــدد الإطــــــار، 

.نقائص ال

:اسات التنمية الزراعية و الريفيةلهما نتائج على سيين المقاربتين، نجد رؤيتين و اللتان هاتمن خلال

ـــــى ـــــة الأول ـــــة:الرؤي ـــــة الوظيفي ـــــالمفهوم الزراعـــــي البيئـــــي للتعددي ـــــار ،نصـــــفها ب ـــــه آث ـــــادة حـــــدة النشـــــاط الزراعـــــي ل إن زي
و في مواجهـــــة هـــــذه الوضـــــعية، و حســـــب الطلـــــب الاجتمـــــاعي ســـــلبية علـــــى الب

حــــول نوعيــــة البيئــــة، نختــــار زراعــــة أقــــل حــــدة تســــبب تلــــوث أقــــل و تلــــف أقــــل للمــــوارد الطبيعيــــة، مقابــــل تعويضــــات 
)REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p8(.من طرف سياسات الدعم

ــــــة ــــــة الثاني ــــــزات :الرؤي ــــــتي تقــــــدمها الزراعــــــة، لكــــــن تخــــــص مجمــــــوع ممي ــــــة في الخــــــدمات ال ــــــة الوظيفي لا تحصــــــر التعددي
ـــــاجأنظمـــــة  ـــــة،الإنت ـــــة الاقتصـــــادية و الاجتماعي و هـــــذا البيئ

لمحلــــــــي للأخـــــــذ بعــــــــين الاعتبـــــــار العلاقــــــــة بـــــــين النشــــــــاط الزراعــــــــي يعـــــــني فهــــــــم التعدديـــــــة الوظيفيــــــــة علـــــــى المســــــــتوى ا
ــــــــول أن كــــــــل المــــــــزارعين ليســــــــوا متعــــــــددي الوظــــــــائف،النشــــــــاطات الأخــــــــرى مــــــــن جهــــــــةو  . ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى قب
)REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p9.(

التعددية الوظيفية و التنمية الريفية المستدامة2.3.4

ــــــة الزراعــــــي و خلــــــق انفصــــــالا بــــــين الزر الإنتــــــاجنمــــــوذج العولمــــــة  دفــــــع إلى تخصــــــيص إن اعــــــة و النشــــــاطات الريفي
اطات علــــــى مســــــتوى إن التنميــــــة الريفيــــــة المســــــتدامة هــــــي وســــــيلة لترقيــــــة الحضــــــور جنبــــــا إلى جنــــــب لعــــــدة نشــــــالأخــــــرى، 

لأن التنميـــــــة الريفيـــــــة المســـــــتدامة تســـــــمح بإعـــــــادة تعريـــــــف ،أو علـــــــى مســـــــتوى نفـــــــس الفضـــــــاء الريفـــــــيالاســـــــتثمار الـــــــزراع
.)BELLETTI, G, 2003(. ويات، الاستراتيجيات، التطبيقات و العلاقات المتداخلة و الشبكاتاله

في نظـــــــام اقتصـــــــادي اجتمـــــــاعي و بيئـــــــي تعيـــــــد وضـــــــع النشـــــــاط الزراعـــــــي ،المقاربـــــــة المدمجـــــــة للتعدديـــــــة الوظيفيـــــــة
الوظـــــــائف الاقتصـــــــادية لخلـــــــق مناصـــــــب العمـــــــل " في بلـــــــدان شمـــــــال البحــــــر المتوســـــــط . محلــــــي، محيطـــــــا بالوظـــــــائف البيئيـــــــة

. )REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p 11(". ، تخـــص مجمـــوع النشـــاطات الريفيـــةالإقلـــيمالمحافظـــة علـــى تشـــغيل و 
:يث و رغم الدور المهم للزارعة في المناطق الريفية نجد أنهذا ايضا موجود في بلدان الجنوب، ح

.الوزن المتعلق بالسكان الزراعيين بالنسبة للسكان الريفيين في انخفاض- 
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ـــــد -  ـــــلإدارةالإجمـــــاليالعائـــــد غـــــير الزراعـــــي يســـــاهم بنســـــبة هامـــــة في العائ ـــــة، و هـــــذا مـــــا يشـــــهد أن تعـــــدد ل الزراعي
.المزارعين و أفراد العائلاتأنشطة

الخارجيـــــة مـــــن بينهـــــا العوامـــــل ،علـــــى تحليـــــل يميـــــز مختلـــــف أنـــــواع العوامـــــل الخارجيـــــة و الأمـــــلاك العموميـــــةهـــــذايعتمـــــد
نجـــــد بعـــــض الأمـــــلاك العموميـــــة لا توجـــــد إلا في ). MOLLARD,  A, 2002(. و الأمـــــلاك العموميـــــة المحليـــــةالإقليميـــــة

ــــــالمرة وظيفــــــة المــــــوارد أو الوســــــط  ــــــتي تعــــــد ب ــــــة و النشــــــاط الزراعــــــي و ال ــــــإن العوامــــــل الخارجي الفضــــــاء، و نفــــــس الشــــــيء ف
.إقليميمكن أن تكون ذات إنتاجالطبيعي و مميزات أنظمة 

ـــــه مـــــع  ـــــة للنشـــــاط الزراعـــــي في معـــــنى محـــــدد و للنشـــــاط الزراعـــــي في علاقات ـــــة هـــــي تلـــــك التعددي التعدديـــــة الوظيفي
تعدديـــــــة الو أخـــــــيرا ،ضـــــــاء الريفـــــــي و وظائفـــــــهالتعدديـــــــة الوظيفـــــــة للفمعطـــــــى، و كـــــــذا إقلـــــــيمالنشـــــــاطات الأخـــــــرى علـــــــى 

.وظيفية للمزارعينال

اعي جديـــــــد ليتحمـــــــل التحـــــــولات العميقـــــــة، في في الوقـــــــت الـــــــراهن، لـــــــيس الفضـــــــاء الريفـــــــي محـــــــل طلـــــــب اجتمـــــــ
عـــــــــدد الشـــــــــمال هـــــــــذه التحـــــــــولات تـــــــــترجم بالانخفـــــــــاض القـــــــــوي للـــــــــوزن المتعلـــــــــق بالســـــــــكان و الفـــــــــاعلين الـــــــــزراعيين في 

فـــــلا يمكنهـــــا امتصـــــاص فـــــائض يللفضـــــاءات الريفيـــــة، في الجنـــــوب، رغـــــم بقـــــاء الزراعـــــة كنشـــــاط رئيســـــالإجمـــــاليالســـــكان 
ـــــد العاملـــــة و حـــــل  ـــــةالي ـــــة، المتزايـــــد في المنـــــاطمشـــــكل البطال ـــــك،إضـــــافةق الريفي فـــــالنمو القـــــوي لســـــكان الحضـــــر، إلى ذل

التطـــــــورات في طـــــــرق و أســـــــاليب الحيـــــــاة و المنتوجـــــــات، الاهتمـــــــام بالمحافظـــــــة علـــــــى المـــــــوارد و البيئـــــــة، قـــــــد ســـــــبب طلـــــــب 
:جديد على الفضاء الريفي يترجم بوظائف جديدة هي

.الإنتاجيةالوظيفة - 
ام بوصـــــول مقيمـــــين جـــــدد : الوظيفـــــة الســـــكنية-  كـ ادة ســــ ـ ـهد زيــــ تشــــ ية  رـ لحضــــ ا نـ  ـة مــــ لقريبــــ ـة ا يفيــــ لر ات ا اء ـ فضــــ ل فا

نــــــــــدرة الســـــــــكنات، ارتفــــــــــاع ( يبحثـــــــــون عــــــــــن نوعيـــــــــة الحيــــــــــاة أو يهربـــــــــون مــــــــــن مشـــــــــاكل الســــــــــكن في المـــــــــدن 
).الخ...الايجار

.فتنمية السياحة الريفية تشهد حيوية و انتعاش هذه الوظيفة: وظيفة ارث و ترفيه- 
المحافظـــــــة علـــــــى المـــــــوارد النـــــــادرة الـــــــتي تحـــــــت الضـــــــغط و المهـــــــددة بـــــــالترك، تنـــــــوع الغطـــــــاء النبـــــــاتي : وظيفـــــــة بيئيـــــــة- 

ـــــة كالفياضـــــاناتو  ـــــة مـــــن الأخطـــــار الطبيعي ـــــة تشـــــمل أيضـــــا الحماي الحيـــــواني و كـــــذا تنـــــوع الموقـــــع، فالوظيفـــــة البيئي
.الخ....نيران الغابات
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و خــــــدمات الي، فهــــــو فضــــــاء انتــــــاج منتوجــــــات
ــــــة و غــــــير تجاريــــــة، بالإضــــــافة الإرثإلى المنتوجــــــات الزراعيــــــة فهنــــــاك منتوجــــــات بيئيــــــة، خــــــدمات الترفيــــــه و حفــــــظ تجاري

ـــــــة . الإقليمـــــــيو كـــــــذا حفـــــــظ التـــــــوازن ،الطبيعـــــــي و الثقـــــــافي ـــــــة البيئيـــــــة هـــــــي أيضـــــــا تعددي ـــــــذلك، فـــــــإن التعددي ونتيجـــــــة ل
ـــــة للمـــــزارعين بصـــــفتهم  ـــــة الاقتصـــــادية ،منتجـــــي هـــــذه الخـــــدمات و المنتوجـــــاتوظيفي و كـــــذا عـــــن طريـــــق دورهـــــم في الحركي

.للإقليمالعامة 

: من خلالإن التعددية الوظيفية  الثلاثية مرتبطة بالتنمية الريفية المستدامة

و تمــــــنح مقاربــــــة تســــــمح بفهــــــم ،تخـــــرج الفضــــــاء الريفــــــي مــــــن الـــــدور المحصــــــور في انــــــه دعامــــــة للنشــــــاط الزراعـــــي:أولا
ـــــــة بإعطـــــــاء،الفضـــــــاء الريفـــــــي في عمومـــــــه ـــــــالخروج مـــــــن المقارب ـــــــة المتجـــــــددة و تســـــــمح ب ـــــــة مناســـــــبة للمـــــــوارد الطبيعي مكان

غــــــــير الزراعيــــــــة التجاريــــــــة و غــــــــير ، القطاعيــــــــة و الأخــــــــذ بعــــــــين الاعتبــــــــار العلاقــــــــات بــــــــين مختلــــــــف النشــــــــاطات الزراعيــــــــة
.التجارية

لوظيفيــــــة بالتنميــــــة الريفيــــــة المســــــتدامة تظهــــــر في عــــــدة حــــــالات مــــــثلا، الأقــــــاليم الأقــــــل إن اهتمــــــام التعدديــــــة ا:ثانيــــــا
ـــــــدا بعوامـــــــل  ـــــــاجتزوي ـــــــادة الإنت ـــــــى زي ـــــــادرة عل ـــــــدوليإنتاجيتهـــــــاليســـــــت ق كإســـــــتراتيجية، و  لتبقـــــــى تنافســـــــية في الســـــــوق ال
لخــــــدمات المرتبطــــــة و ا،تطــــــور المنتوجــــــات و الخــــــدمات الخاصــــــة في مختلــــــف المنتوجــــــاتأنقــــــاليم يجــــــب متناوبــــــة فهــــــذه الأ

فالمقاربـــــة عـــــن طريــــق التعدديـــــة الوظيفيـــــة تســـــمح بفهـــــم المحليـــــة الزراعيــــة و غـــــير الزراعيـــــة،بــــالجمع بـــــين المـــــوارد و الطاقـــــات 
.الارتباطات المختلفة و بتعريف هوية الوسائل و تقييمها

أي تعريــــــــف ،لــــــــيمإقمــــــــن منظــــــــور التنميــــــــة الريفيــــــــة المســــــــتدامة، التعدديــــــــة الوظيفيــــــــة يجــــــــب أن تكــــــــون ذات :ثالثــــــــا
.معطى للحصول على قواعد توجيه السياسات العمومية بطريقة جد هادفة و فعالةلإقليمهويتها بالنسبة 

الإقليم4.4

يتعــــــــاونون و يتقــــــــاسمون نفــــــــس القــــــــيم ،رة عــــــــن فضــــــــاء و شــــــــبكة فــــــــاعلين عمــــــــوميين و خــــــــواصعبــــــــاهــــــــو الإقلــــــــيم
ـة ـــــــذا و  اصــــــ ارد خ وـ يط مــــــ ـ نشــــــ قـ ت نـ طريــــــ ية عــــــ اد ـ تصــــــ اق ـة  ـا حركيــــــ ـون معــــــ تجــــــ في الوقـــــــت الإقليمـــــــيفـــــــالنموذج ،الإقلـــــــيمين

للإقلــــــيمو بــــــنى وطنيــــــة مســــــؤولة عــــــن التهيئــــــة العمرانيــــــة ، OCDEالحــــــالي هــــــو النمــــــوذج الأساســــــي لتنميــــــة زراعيــــــة تبنتهــــــا 
رحهــــــا مشــــــاكل التنميــــــة في عــــــالم مختلــــــف هــــــذا الاهتمــــــام يفســــــر بعلاقــــــات هــــــذا النمــــــوذج بمختلــــــف التســــــاؤلات الــــــتي تط

)(BONANNO,  A, 2005, p 35.عن عالم القرن العشرين
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ـــــــةالإقليمـــــــيالنمـــــــوذج  ـــــــة الريفي ـــــــة التفكـــــــير حـــــــول التنمي ـــــــق ،يســـــــاهم في تغذي ـــــــات الإســـــــهامعـــــــن طري في النظري
ـــــة و  ـــــة، عنـــــدما تكـــــون التنميـــــة الريفي ـــــي للتنميـــــة الريفي ـــــة، فهـــــو يجســـــد المعيـــــار المحل المحليـــــة هـــــي تنميـــــة الأقـــــاليم المنهجي

.الريفية

اتمعـــــــات جعـــــــل الفضـــــــاء الريفـــــــي متـــــــأثرا جـــــــدا  ات و  ادي ـ تصــــــ للاق ام  ـ لعــــــ وـر ا تطــــــ و بقـــــــوة بـــــــالطرق الســـــــارية في ال
ضـــــاءات الريفيـــــة و المراكـــــز الحضـــــرية، فمـــــن الضـــــروري فهـــــم الفضـــــاءات الريفيـــــة و أســـــاليب الارتبـــــاط بـــــين الفالمـــــدن، 

.م الفضاءات الريفية و المراكز الحضرية الصغيرة و المتوسطة يضإقليمعن طريق مقاربة تضعهم في 

ـــــة  ـــــةأســـــلوب البني ـــــك شـــــبكات الفـــــاعلين، التعـــــاون و الإقليمي ـــــداعبتحري ـــــق ظـــــروف مـــــن الإب ـــــذي خل ـــــي، ال المحل
ـــــة، أجـــــل تنميـــــة م ـــــى تثمـــــين المـــــوارد المحلي ـــــتعلم الجمـــــاعي، التقـــــني و التنظيمـــــي، مولـــــد مـــــن بنيـــــة عل و كـــــذلك فـــــإن ال

لوب يهيـــــئ ظهــــــور طـــــرق التنســــــيق و التعـــــديل بــــــين مجموعـــــات الفــــــاعلين المنتميـــــين إلى فضــــــاءات طـــــرف هـــــذا الأســــــ
وتجنـــــب مختلفـــــة، هـــــذا مـــــا يســـــمح بتنميـــــة الفضـــــاءات الريفيـــــة الـــــتي تحتـــــاج إلى ارتبـــــاط قـــــوي بـــــين مختلـــــف النشـــــاطات 

.صراعات حول استعمال الموارد الطبيعية المتجددةحدوث 

مثـــــل الإقلـــــيمة هـــــي تطـــــوير الفضـــــاءات الريفيـــــة نحـــــو أقـــــاليم ريفيـــــة، كـــــون أن إن رهـــــان التنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدام
.الفضاء الجغرافي الاقتصادي و الاجتماعي المطابق لمشروع تنمية مبني على مجموع الفاعلين

تبقــــــــى مركــــــــب هــــــــام للفضــــــــاءات الريفيــــــــةرغــــــــم التمييــــــــز و عــــــــدم التكيــــــــف بــــــــين الريفــــــــي و الزراعــــــــي فالزراعــــــــة
ـــــة الريفيـــــة تشـــــمل نمـــــوذج زراعـــــي جديـــــد مختلـــــف عـــــن النمـــــوذج الموضـــــوع عـــــن طريـــــق التحـــــديث في ســـــنوات فالتنمي

.إقليمو هو يشمل خلق منتوجات جديدة و خدمات بكل ،الستينات

مقاربـــــات التنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة بعيـــــدة عـــــن حتميـــــة نظريـــــة التحـــــديث، و ينـــــتج عـــــن ذلـــــك مســـــارات تنميـــــة 
ــــــة  ــــــةمختلفــــــة عــــــن الأقــــــاليم دون نســــــيان أن الحركي ــــــين القــــــوى العامــــــة الإقليمي ــــــاج تفاعــــــل في لحظــــــة معطــــــاة ب هــــــي نت

ــــــةو  ــــــة ،القــــــوى المحلي ــــــةأي أن الحركي ــــــة الإقليمي ــــــائم خارجي ــــــات و غن ــــــاج حتمي ــــــادل حــــــر(تصــــــبح نت )الخ...عولمــــــة، تب
.درة على إجابة داخلية لتسيير الحتميات و استثمار الحظوظقالو 
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خلاصة

الرئيســـــي لعمليـــــة التنميـــــة في أيـــــة دولـــــة مهمـــــا كانـــــت درجـــــة تقــــــدمها أو التنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة هـــــي المحـــــرك
ـــــة مـــــن جهـــــة ـــــات الطبيعي ـــــذا وجـــــب وضـــــع مشـــــاريع تراعـــــي الإمكاني ـــــوغ مـــــن جهـــــة ، و الأهـــــداف متخلفهـــــا، ل ســـــطرة البل

لم تراعــــــــي هــــــــذه في الــــــــدول الناميــــــــةأخــــــــرى، إلا أننــــــــا نجــــــــد أن معظــــــــم المشــــــــاريع الخاصــــــــة بالتنميــــــــة الريفيــــــــة المســــــــتدامة
ـــــى اعتبـــــارات سياســـــية و لم تأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار عامـــــل،دداتالمحـــــ الاســـــتدامة، بـــــل قامـــــت بمحاكـــــاة بـــــل وضـــــعت عل

دول شمـــــــــال ضـــــــــفة المتوســـــــــط،
لتـــــــالي لا يمكـــــــن أن تـــــــنجح هـــــــذه ، و باالإقلـــــــيم، اللامركزيـــــــة، التعدديـــــــة الوظيفيـــــــة، و المتمثلـــــــة في الحوكمـــــــة،والمؤسســـــــاتية

حيـــــث أن المشـــــاريع يجـــــب أن ،المشـــــاريع مـــــا لم تأخـــــذ كـــــل دولـــــة النقـــــائص المســـــجلة لـــــديها لمحاولـــــة تـــــدركها مـــــن الأســـــاس
.تقترح من القاعدة و لا تفرض من الهرم



ثانيل ال ـــــــــــــالفص

الم
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تمهيد

إنتاجيـــــــةلات أي عمليـــــــة عهـــــــا علـــــــى المـــــــوارد، الـــــــتي تعتـــــــبر مـــــــدخاتعتمـــــــد جـــــــل مشـــــــاريع التنميـــــــة بـــــــاختلاف أنو 
الـــــتي تعتــــــبر شــــــريان و أهــــــم خاصــــــية ،و أخــــــص بالــــــذكر هنــــــا المتجــــــددة،تعتمـــــد التنميــــــة الريفيــــــة علــــــى المــــــوارد الطبيعيـــــةو 

ــــتي تحويهــــ ــــواع المــــوارد ال ــــاختلاف أن ــــة ب ــــز الفضــــاءات الريفي ــــة المتجــــددة هــــتمي ــــالموارد الطبيعي ــــتي تتجــــدد مــــن خــــلال ا، ف ي ال

تـــــدهور حالـــــة كـــــالفقر و ،الاجتماعيـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرىوتـــــيرة التنميـــــة و الظـــــروفســـــراعلإو هـــــذا ،التنمويـــــة مـــــن جهـــــة
و هـــــي القضـــــاء علـــــى ،مرتبطـــــة ارتباطـــــا وثيقـــــا بأهـــــداف التنميـــــة الريفيـــــةالمتجـــــددة ، لـــــذا فـــــالموارد الطبيعيـــــة الأمــــن الغـــــذائي

و هـــــــذا بمراعـــــــاة نموهـــــــا ،للاســـــــتغلالالفقـــــــر و تحقيـــــــق الأمـــــــن الغـــــــذائي، لكـــــــن يجـــــــب أن تســـــــتخدم وفـــــــق معـــــــدل أمثـــــــل
و كـــــذلك وفـــــق معـــــدل ،،ـــــا المتبقـــــيو مخز و 

.الاستغلال، حيث نجد أن أغلبها ذات ملكية مشاعة

مـــــــن هنـــــــا وجـــــــب وضـــــــع نمـــــــاذج اســـــــتغلال كـــــــي نســـــــتطيع أن نســـــــيرها وفـــــــق احتياجاتنـــــــا الحاضـــــــرة دون حصـــــــر 
.حتياجات الأجيال القادمة، فلا تنمية ريفية مستدامة بدون تسيير جيد و مستدام للموارد الطبيعية المتجددةا
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الموارد الطبيعية المتجددة: أولا

تعريف الموارد الطبيعية المتجددة.1

رأس المـــــال، : إلى المـــــوارد الـــــتي هـــــي نتـــــاج الطبيعـــــةبالإضـــــافةيوجـــــد عـــــدد معتـــــبر مـــــن المـــــوارد الطبيعيـــــة المتجـــــددة، 
.العمل، الهواء، بعض مصادر الطاقة و هي متجددة

على التجدد بطريقة ايجابية،  إجبارهادون الإنسانالتي يستغلها المواردنحصر مفهوم مورد طبيعي متجددة في 
تسريع إعادةللإنسان، و في الأنظمة المصنعة، يمكن كذلك الأمر بالنسبة للمخازين الحيوانية و النباتية، الهواء و الماء

غابة طبيعيةإنتاجيةمن أن يحافظ على إعادة أكثرلا يستطيع ان يفعل المورد باختيار وراثي مثلا، و بالعكسإنتاج
,jaques, w,et al).غيرهاأو مخزون صيد خاضع للاصطياد أو  1990, p2)

و النباتيــــــــة بديهيــــــــة فــــــــإن مقــــــــاربتهم مختلفــــــــة عــــــــن المــــــــوارد الطبيعيــــــــة إن كانــــــــت ميــــــــزة تجــــــــدد الأنظمــــــــة الزراعيــــــــة
.المتجددة بسبب أن الأوساط صناعية

و هـــــو مجـــــبر علـــــى ذلـــــك، الإنســـــانإن هـــــذا الاخـــــتلاف بـــــين المـــــوارد الطبيعيـــــة المتجـــــددة و المـــــوارد الـــــتي يجـــــددها 
.تشير انتباه العديد من وجهات النظر العلمية سواء بالنسبة للعلوم الاجتماعية أو بالنسبة للعلوم الطبيعية

الموارد الطبيعة المتجددة من منظور العلوم الاجتماعية.2

و حــــــــول العلاقــــــــات بــــــــين ،للأشــــــــخاصأي مجتمــــــــع مكــــــــون أولا مــــــــن تصــــــــنيف عــــــــالمي واســــــــع للأشــــــــياء و إن
و ينحــــدر مـــــن هـــــذا التصـــــنيف العـــــام بـــــأن ،"نظـــــام القـــــيم"لمعمـــــم يســــمى عـــــادة بــــــ الأشـــــياء، هـــــذا التنـــــوع االأشــــخاص و

ســـــتهلاك الاإن تنـــــوع العـــــادات و طابوهـــــات . ضـــــار أو غـــــير ضـــــار، مســـــتعمل، شـــــيء مـــــن أشـــــياء الطبيعـــــة يكـــــون مفيـــــد
ا لاـل  نـ خـــــ م و لــــــيس مــــــن احتياجــــــات نســــــتنتج إذا مــــــن نظــــــام القــــــيتمعــــــات يشــــــكل صــــــورة جيــــــدة عــــــن مــــــا ســــــبق،مـــــ

ـــــأن فصـــــيلة مـــــا أو شـــــيء مـــــن أشـــــياء الطبيعـــــة يســـــتهلك مـــــن طـــــرف  ـــــة ب ـــــه مـــــورداالإنســـــانداخلي .الـــــذي يجعـــــل من
)Reveret J.P, 1986, p 412(

شــــــرب، أكــــــل، (شــــــيء لديــــــه قاعــــــدة طبيعيــــــة خــــــارج بعــــــض الضــــــروريات في الميــــــدان الاجتمــــــاعي، لــــــيس هنــــــاك
ددة و الـــــــتي يعـــــــدها كـــــــل مجتمـــــــع متعـــــــإجابـــــــاتو الظـــــــروف التاريخيـــــــة نالإنســـــــا، و الـــــــتي يمنحهـــــــا خيـــــــال )نـــــــوم، تكـــــــاثر

.طبيعية
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درة هــــــي نتــــــاج يبــــــين بــــــأن النــــــأنالتــــــاريخ اســــــتطاع إن البحــــــث الحــــــديث في ســــــلوكات البشــــــر الاقتصــــــادية و في
، و هـــــي تـــــأتي مـــــن اختيـــــار "نظـــــام القـــــيم"ثقـــــافي و غـــــير ثقـــــافي، فالنـــــدرة هـــــي بنيـــــة اجتماعيـــــة و هـــــي مبنيـــــة علـــــى قاعـــــدة 

.جتماعي بين الأملاك الطبيعية، و على هذا الأساس ندرة مورد ما تتزايد مع شدة استغلالهاا

ـــــة بدايـــــة  ـــــة إلى غاي ـــــف العلمي ـــــبر المـــــوراد غـــــير مســـــتنفدة مـــــن طـــــرف الطوائ ـــــت تعت في مجـــــال الصـــــيد البحـــــري، كان
. القرن العشرين

علاـــــــــا بــــــــين المـــــــــوارد و بـــــــــين إن العلاقــــــــة بـــــــــين المــــــــوارد الطبيعيـــــــــة المتجــــــــددة و الـــــــــنظم المصـــــــــنعة تكمــــــــن في ا تف
ـدالأوســــاط، إن الــــنظم الزراعيــــة الوقائيــــة  لفائـــ عمل  ت ـ إن اســــتعمل المــــاء مــــن طــــرف ا مــــوارد محولــــة الملكيــــة مثــــل المــــاء،تســـ

.نوع معين من الاستثمار يجبر على الاستعمالات الممكنة لهذا الماء

الـــــتي تزيـــــد مـــــن حجـــــم التفاعـــــل بـــــين " العوامـــــل الخارجيـــــة"الموافـــــق لهـــــذا الحـــــدث يســـــمى الاقتصـــــاديإن المفهـــــوم 
ــــــنظم المطبقــــــة  ــــــة الأقــــــوى مــــــن المــــــورد نجــــــدها مشــــــتركة و محــــــدودة في الزراعــــــة، إن ال قــــــرارات الفــــــاعلين، فالعوامــــــل الخارجي

ــــــة الم ــــــر مــــــن درجــــــة العوامــــــل الخارجي ــــــة تقــــــترب أكث ــــــتي تكــــــون درجــــــة عواملهــــــا الخارجي ــــــنظم ال ــــــادة في اســــــتثمار هــــــي ال عت
.مراعي بلا فائدة، غابات طبيعية أو مخزونات صيد

اســـــــتثماره بالنســـــــبة لكـــــــل الفـــــــاعلين المهنيـــــــين و العلميـــــــين فـــــــإن هـــــــذا بإمكانيـــــــةإن كـــــــان وجـــــــود المـــــــورد مـــــــرتبط 
فالصـــــيادون وإن كـــــانوا واعـــــين بتطـــــور الوســـــط الـــــذي يعيشـــــون المـــــورد،إنتـــــاجالمفهـــــوم اتســـــع إلى شـــــروط وجـــــود و إعـــــادة 

.يه، لكنهم يرفضون الفصائل القابلة للزوال التي ليس لديها سوقف

الموارد الطبيعية المتجددة من منظور العلوم الطبيعية.3

ـــــــدعامات  ـــــــي المحـــــــدد، مـــــــن الصـــــــعب فصـــــــل طـــــــرق اســـــــتثمار ال ـــــــتي ) تـــــــراب، مـــــــاء، هـــــــواء(علـــــــى المســـــــتوى البيئ و ال
مح ـــــــذا الاســـــــتثمار، إن طـــــــرق اســـــــتثمار المـــــــوارد الطبيعيـــــــة المتجـــــــ ـ ددة و الاضـــــــطرابات الناشـــــــئة في البيئـــــــة يجـــــــب أن تســــــ

ــــا الخاصــــة علــــى ا اء تو اح بـ  لـ حســـ ــــوع: تحلـــ ,jaques, w):كمــــا يلــــيالمــــادة، الطاقــــة، الفضــــاء، الزمــــان و كــــذا التن

1990, p3)

)بقـــــروض أو بـــــدون قــــروض(عــــدل نســـــبة مرتفعـــــة حســـــب أنــــواع الاســـــتثمار بمالـــــذي يكـــــون اســـــتعمالها : المــــادة
، توفرهـــــا محـــــدد)مردوديـــــات متناقصـــــةالحـــــد الأعلـــــى، الحـــــد الأســـــفل، الحـــــد المناســـــب،(عـــــن طريـــــق العديـــــد مـــــن القـــــوانين 

.بعوامل حيوية أو غير حيوية
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ة رديئـــــــة مــــــــن ويـــــــفمـــــــردودات التحــــــــول الطاق،حيـــــــث أن أي نظـــــــام محــــــــول للطاقـــــــة هـــــــو محــــــــول أو مخفـــــــي: الطاقـــــــة
ـــــة لأخـــــرى  ـــــاجطاقـــــة شمســـــية، (مســـــتوى سلســـــلة غذائي ـــــاجأولي، إنت ـــــانويإنت ـــــتي يكـــــون مردودهـــــا ضـــــعيف كلمـــــا  ، )ث و ال

.كانت السلسلة الغذائية طويلة

الـــــــذي تكـــــــون مســـــــتوياته جـــــــد متنوعـــــــة حســـــــب التنظيمـــــــات و الســـــــاكنين المعتـــــــبرين، يكـــــــون في وســـــــط : الفضـــــــاء
ـــــي ـــــة، بنيتهـــــا تحـــــدد درجـــــة التنـــــوع البيئ ـــــة و الفسيفســـــائية للأنظمـــــة،الشـــــبكات الغذائي ـــــتي وســـــط الأنظمـــــة البيئي ـــــة ال البيئي

).، ري، ساحليري/أرضي، أرضي(كل التركيبات تش

، ....)الإنتــــــاجإعــــــادةإلى النضــــــج، مــــــن الــــــولادة إلى الانتفــــــاشمــــــن (لكــــــي تكتمــــــل ظــــــاهرة حيويــــــة مهمــــــة : الــــــزمن
ــــا ــــزامن أو تت ــــاك ت ــــة مختلفــــهن ــــة نضــــج بع مراحــــل ذات معــــايير  زمني ة، مــــع انقطاعــــات في تطــــور كــــل نظــــام بيئــــي نحــــو حال

.الاضطرابات الناشئةركإجابة على آثاأو  

ــــــةإن إعــــــادة  ــــــةمــــــورد طبيعــــــي متجــــــدد لا يجــــــب أن تشــــــبه إنتاجي لحظــــــي أو مســــــتدام لهــــــذا المــــــورد في إخفــــــاءإمكاني
ــــــت  ــــــيرة مــــــن ســــــنة إعــــــادةظــــــروف خاصــــــة يجــــــب أن توضــــــح غالبــــــا، فــــــإن كان انتاجيــــــة المــــــوارد المنحــــــدرة مــــــن الزراعــــــة كب

د الوحشـــــــية حيـــــــث تكـــــــون العوامـــــــل المتداخلــــــة غـــــــير مراقبـــــــة، و كـــــــذا  بعـــــــض لأخــــــرى، فـــــــالأمر يختلـــــــف بالنســـــــبة للمــــــوار 

.مختلفة

.الحيوي لنظام بيئي ماالإنتاجفإن الكلمة تشمل أيضا 

فهم الاختلاف و التنوع.4

م تنـــــــوع وراثـــــــي، بنيـــــــة الســـــــكان، تعمـــــــير، الأنظمـــــــة البيئيـــــــة و الـــــــنظ(إن درجـــــــة الصـــــــعوبة في تنظـــــــيم نظـــــــام مـــــــا 
و كبنيـــــــة ) محـــــــددة غالبـــــــا في هـــــــذا المظهـــــــر(، تعتـــــــبر كثـــــــروة خاصـــــــة )المعقــــــدة، العلاقـــــــة بـــــــين النظـــــــام البيئـــــــي و البيئـــــــة

هـــــــذا الاشـــــــتراك عديـــــــد علـــــــى عـــــــدة مســـــــتويات يـــــــة و أيضـــــــا كتشـــــــبع الخلايـــــــا البيئيـــــــة،للفضـــــــاء و الشـــــــبكات الغذائ
الاســـــتخلاص و الاســـــتنتاج و كـــــذا للزمـــــان و الفضـــــاء ومـــــن المهـــــم فهـــــم هـــــذا الاشـــــتراك الـــــذي يمـــــس تشـــــغيل أنظمـــــة 

.نتائجها



الموارد الطبيعة المتجددة من خلال أهداف التنمية الريفية المستدامة.……………………………الفصـــل الثاني  

53

ـــــوازن  ـــــة القـــــدرة المرتفعـــــة لتعـــــديل ت ـــــر اســـــتقرارا، مـــــن ناحي ـــــا ســـــتكون هـــــي الأكث ـــــر اختلاف ـــــة الأكث ـــــنظم البيئي إن ال
ين إن العلاقـــــة بـــــ،)تنـــــوع بـــــالثروة أو الاخـــــتلاف الخـــــاصهـــــذا تقريـــــب لعـــــدة حـــــالات، إذا مـــــا قســـــنا هـــــذا ال(متماثـــــل 

ــــــة ــــــة و الإنتاجي ــــــل الحي ــــــة استحســــــانا و يــــــزداد ضــــــعيالكت ــــــه الحي ــــــذي يســــــتمر في كتلت ــــــوع و ال ــــــل التن ف في نظــــــام قلي
ــــــر اختلافــــــا ــــــنظم الأكث ــــــوغ حــــــد أقصــــــى في ال ــــــدريجيا خــــــلال تتــــــابع لبل ــــــاج أكثــــــر في ،ت ــــــتي تكســــــب وســــــائل انت و ال

القيمـــــــة "بنيتهـــــــا، في هـــــــذه الـــــــنظم تعتـــــــبر الكتلـــــــة الحيـــــــة كمخـــــــزون طـــــــاقوي معتـــــــبر و الـــــــتي تطـــــــورت لأجلهـــــــا فكـــــــرة 
، فهــــــي تزيــــــد مــــــن فعاليــــــة بعــــــض طــــــرق )Odum,H.T, 1983(" ة للخــــــدمات المقدمــــــة مــــــن طــــــرف الطبيعــــــةالطاقويــــــ

.بالنسبة لمساحات مستثمرة وأزمنة لاستراحة ملائمة للأراضي) زراعات، زراعة غابية(الاستثمار 

.النظم البيئية المعقدة تزيد من الفعالية و استعمال تدفقات المادة و الطاقة- 
.و غير مستقرة و نظم قليلة الاختلاف جد مستقرةهناك نظم مختلفة - 
ان اســـــــــتثمار الانســـــــــان لـــــــــبعض الفصـــــــــائل يمكـــــــــن أن يـــــــــؤدي إلى نـــــــــدرة هـــــــــذه الفصـــــــــائل دون أن يعـــــــــوض - 

تعـــــويض الفصـــــائل تحـــــث علــــــى ) إجبــــــار(فصـــــيلة تنافســـــية لبيئـــــة ملائمـــــة و محــــــررة، فخاصـــــية عـــــدم حتميـــــة 
,Jordan(.حذر يخص معالجة النظام البيئي C,F, 1983(

لطبيعية المتجددةالأساسية للمورد اليات الآ.5

ــــــــاتإن  ــــــــلاثالأساســــــــية تصــــــــدر الآلي مــــــــن ث
ـــــات الأساســـــية هـــــذين الأخـــــيرين غـــــير منفصـــــلين عـــــن طـــــرق أخـــــذ ا ـــــتي تحكـــــم الأنشـــــطة البشـــــرية، و تكـــــون الآلي لقـــــرار ال

: من خلال

النظريةربات االمق1.5

ـــــة  تعتـــــبر ـــــات النظري ـــــة و تنـــــوع المـــــوارد الطبيعـــــة المتجـــــددة مـــــن المقارب ـــــات الأساســـــية لفهـــــم حركي كحـــــد أهـــــم الآلي
ـــــة مـــــن خـــــلال العناصـــــر جهـــــة، و طـــــرق تســـــييرها و المحافظـــــة عليهـــــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى، و تكـــــون هـــــذه المقاربـــــات النظري

:التالية

التنوع و عدم اليقين1.1.5

و كــــــــذا ،إن مفهــــــــوم المــــــــوارد المتجــــــــددة و غــــــــير المتجــــــــددة مــــــــرتبط بوجــــــــود أســــــــواقبالنســــــــبة لعــــــــالم الاقتصــــــــاد، 
ـــــة  ـــــداخل (عوامـــــل خارجي ـــــار اقتصـــــادي للفـــــاعلينلإمكانيـــــاتالارتبـــــاط المت ل الاقتصـــــادي مـــــا لـــــ، بطبيعـــــة الحـــــال يح)اختي
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الخاصـــــة أو (ذاتـــــه إلى طبيعـــــة الملكيـــــة قضـــــايا الســـــوق عـــــن طريـــــق آليـــــة الســـــوق، هـــــذا المفهـــــوم الـــــذي يرجـــــع بحـــــد يعتـــــبره ك
ــــــــة ــــــــى المــــــــ) الجماعي الطبيعــــــــي الإرثلكــــــــن عناصــــــــر ورد، وأيضــــــــا يرجــــــــع إلى قيمــــــــة المــــــــورد،وكــــــــذا بطبيعــــــــة التنــــــــافس عل

)Weber J.L, 1989(.يحل مشاكل منهجية كثيرةالإرثتأسيس قيمة لهذا و 

ــــــة تعتــــــبر قابلــــــة للتعــــــديل عــــــن طريــــــق الســــــوق مــــــن ــــــة الملكي خــــــلال ســــــوق الحقــــــوق، حــــــق الوصــــــول إن المــــــوارد المحول
ــــــر ر إليهــــــا ــــــديها أث ــــــأن ل ــــــة ب ــــــق أنظمــــــة ضــــــريبية معروف جعــــــي و تضــــــمن ، أو اســــــتعمالها و كــــــذا حقــــــوق تلوثهــــــا، عــــــن طري

، ففــــي مجــــال الصــــيد البحــــري، الوصــــول إلى التفكــــير حــــول )Clark C. W, 1985, p 291(فائــــدة المالــــك الجمــــاعي
، و الحصــــــص النســــــبية الفرديــــــة القابلــــــة للتحويــــــلعــــــدة بلــــــدانيوجــــــد قيــــــد البحــــــث فيمنحــــــة حقــــــوق الوصــــــول للمــــــورد 

Clark(. التي تمنح مالكها تقريبا ملكية للموردو  ,N, et al, 1988, p 325.(

ـــــــة، وضـــــــع : إن تعـــــــديل نســـــــب الاســـــــتثمار يســـــــتدعي وســـــــائل متعـــــــددة منحـــــــة حقـــــــوق الوصـــــــول للمـــــــورد أو الكمي
هــــــذا التعــــــديل و آثــــــاره المتناوبــــــة الاقتصــــــادية و الحيويــــــة ضــــــرائب، حصــــــر تقنيــــــات الاســــــتثمار أو الــــــتحكم في الأســــــعار،

)Gates J.M, 1990, p 525(.اقتصادية جد متطورة-للوسائل المتوفرة منحت للتنمية نماذج حيوية

، عنـــــدما تســـــتعمل هـــــذه الإنتـــــاج، لكـــــن لخفـــــض مخـــــاطر فـــــائض )حصـــــص الحليـــــب(الزراعـــــة تلجـــــأ لوســـــائل مكافئـــــة 
إن المـــــوارد المحولـــــة الملكيـــــة يمكـــــن أن تعتـــــبر الطبيعيـــــة المتجـــــددة،بـــــالمواردالخاصـــــة يـــــةالإنتاجالوســـــائل للحـــــد مـــــن انخفـــــاض 

، تســـــمح بتجـــــاوز تناقضـــــات الفائـــــدة عنـــــدما يكـــــون هـــــذا التســـــيير الارثـــــي )جمـــــاعي(مـــــن طـــــرف فـــــاعلين كـــــإرث مشـــــترك 
)Ollagnon H, 1990, p 91(.شرط لبقاء نشاطات مجموع العاملين

ـــــة حـــــول طبيعـــــة الملإن هـــــذا المفهـــــوم الأخـــــير يمكـــــن  ـــــذي يتجـــــاوز العلـــــوم الاجتماعي ـــــة ربطـــــه بالنقـــــاش ال ـــــة الجماعي كي
الحـــــــرة، إن اقتصـــــــاد المـــــــوارد الطبيعيـــــــة المتجـــــــددة يقــــــوم علـــــــى فرضـــــــية أن كـــــــل مـــــــورد مشـــــــترك هـــــــو ذو المشــــــتركة، للمـــــــوارد 

لمـــــورد نســـــتنتج مـــــن ذلـــــك أن التملـــــك الخـــــاص لل الحـــــر يـــــؤدي إلى نفـــــاذ هـــــذا المـــــورد، حـــــر وأن حركيـــــة الوصـــــو وصـــــول 
.يسمح بدوامه و ذلك بالسماح بتعديله عن طريق آليات السوق

ـــــــة  عـــــــدد كثـــــــير مـــــــن البـــــــاحثون في العلـــــــوم الاجتماعيـــــــة يرفضـــــــون هـــــــذا المفهـــــــوم مثبتـــــــين بـــــــذلك أن الطبيعـــــــة الجماعي
لإخضـــــــــاعللملكيـــــــــة لا تتضـــــــــمن بالضـــــــــرورة أن يكـــــــــون المـــــــــورد ذو وصـــــــــول حـــــــــر، فـــــــــالطرق التقليديـــــــــة للتســـــــــيير تتجـــــــــه 

التنوعــــــات الطبيعيــــــة إلى إخضــــــاعالاســــــتثمار إلى تنــــــوع المــــــوارد عنــــــدما يعــــــود التعــــــديل مــــــن طــــــرف الملكيــــــة الخاصــــــة إلى 
.تنوعات اقتصادية محدثة بذلك آثار وخيمة أخرى
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فهــــــــم يريــــــــدون اثبــــــــات أن آثــــــــار الــــــــنظم ،فعلمـــــــاء الاجتمــــــــاع و الانثروبولوجيــــــــا يرفضــــــــون مبــــــــدأ التحــــــــديات البيئيـــــــة
ـــــا يالبيئيـــــة لا تقـــــيم إ أو في افريقي

ـــــاة في حـــــين أن آخـــــرون يهـــــددون اســـــتمرارية  ـــــى قيـــــد الحي ـــــبرة بالبقـــــاء عل ـــــة معت ـــــث تســـــمح لعـــــدد مـــــن الســـــكان بكثاف حي
.حياة مجموعات ضعيفة الكثافة و على أراضي غنية

تمالاتالثبوت التشبيهي و الاح2.1.5

لأن تغيــــــــير عنصــــــــر مــــــــن عناصــــــــرها يــــــــؤدي إلى تغيــــــــير و تعــــــــديل حركــــــــة ،إن الــــــــنظم البيئيــــــــة المســــــــتثمرة معقــــــــدة

.ت مختلفةكنتيجة للملاحظة فقط لكن النتيجة الجزئية لمقرنات بين وضعيا

ـــــة بالأخـــــذ بعـــــين  ـــــة هـــــي أســـــاس بحـــــث مخـــــبري فهـــــي لا تســـــمح حســـــب المعلومـــــات الحالي ـــــة التجريبي إن كانـــــت المقارب
.كل الأشياء متساويةأن تعتبرالاعتبار وضعيات لا يمكن لتعدد العوامل التي تتفاعل فيما بينها 

الحركية و عدم اليقين3.1.5

تحليـــــــــل ت قويـــــــــة و محكومـــــــــة بعـــــــــدم اليقـــــــــين، إنالمتجـــــــــددة خاضـــــــــع لاختلافـــــــــاالطبيعيـــــــــةإن اســـــــــتثمار المـــــــــوارد
بطريقـــــــة هشـــــــة، فـــــــالبحوث الحاليـــــــة تتطلـــــــع إلى حـــــــذف أثارهـــــــا و الـــــــتحكم تكـــــــونظـــــــواهر الاخـــــــتلاف و عـــــــدم اليقـــــــين

ـــــر مـــــن فهمهـــــا ـــــك عـــــن  طريـــــق ،فيهـــــا أكث متغـــــيرات احتماليـــــة في نمـــــاذج تبقـــــى دائمـــــا ذات ثبـــــوت تشـــــبيهي إدخـــــالوذل
ــــــــالتنوع القــــــــوي في اســــــــتثمار المــــــــوارد المتجــــــــددة و هــــــــذا صــــــــحيح  ــــــــاء و الاقتصــــــــاديون، ف أيضــــــــا بالنســــــــبة لعلمــــــــاء الأحي

يصــــــعب التنبــــــؤ بـــــــه انطلاقــــــا مــــــن معلومـــــــات قديمــــــة، فصــــــعوبة التنبـــــــؤ بالصــــــفة الطبيعيــــــة و المتجـــــــددة للمــــــورد المســـــــتثمر
.كذا مرتبط بتنوع الشروط الاقتصادية للاستثمارو 

ــــــؤ يصــــــبح أقــــــل صــــــدفة عنــــــدما ــــــتج التنب ــــــق تصــــــنيع الأين كمــــــا في ،وســــــاط و الفصــــــائل المســــــتثمرةالإنتــــــاج عــــــن طري
ـــــوع البيولـــــوجي لوحـــــدات الصـــــيد و الســـــلوكات العـــــابرة ـــــة المراقبـــــة، إن التن ـــــة(الزراعـــــة أو في الزراعـــــة المائي للصـــــيادين ) النفعي

Cury Ph. et(.تترجم محاولات تكيف لهذه التنوعات الحيوية الأكثر منه اقتصادية al, 1990, p 28(
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طرق التسيير2.5

ــــــع المــــــوارد الموجــــــودة غــــــير معروفــــــة بعــــــد ير المســــــتقبلي و ذات هــــــدف أساســــــي للتســــــي،إن طــــــرق التملــــــك و توزي
واحـــــد مـــــن أســـــباب عـــــدم المعرفـــــة النســـــبية ناتجـــــة عـــــن خلـــــط ،)Troadec J.P, 1990, p 817(للمـــــوارد المتجـــــددة 

.الباحثين لمفهوم المورد المشترك و الوصول الحر

للاقتصـــــادتحليـــــل نظـــــم التعـــــديل و آثارهـــــا الاقتصـــــادية تعـــــود مـــــن جهـــــة لاقتصـــــاد المـــــوارد، و مـــــن جهـــــة أخـــــرى 
ــــــــل طــــــــرق أخــــــــذ القــــــــرار في تســــــــيير القطــــــــاع و خاصــــــــة علــــــــى مســــــــتوى ،المؤسســــــــاتي ــــــــاجالإوكــــــــذا تحلي ــــــــد نت ــــــــث تول حي

.Broomley D, M.B(. في الواقـــع، حســـب المنطـــق المــــراد توضـــيحهتســـييرشــــروط الاتفاقـــات بـــين الفوائـــد الجماعيـــة، 

Cernea, 1989, p 57.(

تتــــــدخل كحــــــد لقصــــــة قــــــرن مــــــن حيــــــث،د و العــــــادةى رأي علمــــــي أو علــــــى التقاليــــــالملاحظــــــة ســــــواء كانــــــت مبنيــــــة علــــــ
ــــــات بــــــين علــــــوم الطبيعــــــة، المــــــوارد المتجــــــددة و البيئــــــة السياســــــية الاقتصــــــادية و الــــــتي  قيــــــات ع الاتفاشــــــهدت تتــــــابالعلاق

.الاقتصاديافظة على الموارد، التسيير الرشيد للمخزونات و كذا التسيير الحيويحول عدم نفاذية الموارد، المح

عدم النفاذية1.2.5

اموعـــــة العلميـــــة حـــــول إلى غايـــــة بدايـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر قـ  تفــــ ففـــــي ســـــنة عـــــدم نفاذيـــــة مخـــــازين الصـــــيد،، ت
ة، إلى تشـــــــييد لجنـــــــة ملكيـــــــة للتحقيـــــــقالقلقـــــــين مـــــــن انخفـــــــاض الغنـــــــائم الفرديـــــــ، أدى ضـــــــغط الصـــــــيادين الانجليـــــــز 1863

الصـــــــيادين المخطـــــــئ إحســـــــاسبعـــــــد ثـــــــلاث ســـــــنوات مـــــــن العمـــــــل، أكـــــــدت اللجنـــــــة أن المخـــــــازين غـــــــير مســـــــتنفذة وأن و 
اوم  الحــــــل فيبتمركــــــز نشــــــاطهم في المنــــــاطق ذات الحجــــــم القليــــــل و أن ـ نــــــاطق واســـــــعة الملعمليــــــة الصــــــيد يوجــــــد فيتنـــــ

)Reveret J.P, 1985, p 412(،تســـــيير ســـــتعتبر كحـــــواجز لهـــــذه علـــــى حريــــة الصـــــيد و الـــــنظم المحليـــــة للفـــــالحرص
ة الاقتصــــــادية أو و الفكــــــر العلمــــــي يتفــــــق مــــــع الفــــــتر " أتركــــــه يعمــــــل"الفــــــترة متميــــــزة بالمــــــذهب الاقتصــــــادي الحريــــــة، هــــــذه 
).Polanyi K, 1983, p 419(صف الثاني من القرن التاسع عشر على حياة النتسيطر السياسية التي 

المحافظة على الموارد2.2.5

ذـ ايــــــة  ، و علــــــى هــــــذا الأســـــــاس "نفاذيــــــة المــــــوارد"عشــــــر، تغــــــيرت الأمـــــــور و قبلــــــت فكــــــرة القــــــرن التاســــــعمنـــــ
أمـــــا البحـــــوث فقـــــد ، 1904ســـــنة )CIEM(تطـــــور علـــــم الأحيـــــاء الصـــــيد،
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,Chauveau(أصـــبحت طبيعيـــة و تكنولوجيـــة إلى غايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  J.P, et al, 1989, p 222(. يهـــدف
ــــة صــــيد  ــــق التوقــــف عــــن الصــــيد في حال ــــة مــــثلا حبــــك الســــنارة، و عــــن طري ــــى المــــورد بمعــــايير تقني التســــيير إلى المحافظــــة عل

.مفرط و كذا عن طريق الابتعاد عن الشاطئ

لتحكماالتنبؤ من أجل التسيير و 3.2.5

مفهــــــوم بــــــدأالحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة لكــــــن بعــــــد،لقــــــد ظهــــــرت نمــــــاذج لحركيــــــة الســــــكان في الســــــنوات الثلاثــــــين
ـــــالظهور، و فكرتـــــه هـــــي أن تســـــيير جهـــــد الصـــــيد يمكـــــن أن يوجـــــه و يمكـــــن أن نصـــــل إلى  التســـــيير الرشـــــيد للمخزونـــــات ب

ـــــم إلى ـــــاليتســـــيير المخـــــازين بحـــــد ملائ ـــــة فالوســـــائل الم.الحـــــد الأقصـــــى المناســـــب و المث ـــــك "ضـــــلة تكـــــون تقني " الصـــــنارةحب
بــــــأن هــــــذا الحــــــد الملائــــــم لا ينطبــــــق علــــــى الحــــــد الملائــــــم الاقتصــــــادي ، )1954(قولــــــدن و قــــــد أثبــــــت الاقتصــــــاديون مثــــــل

ســـــفن أخـــــرى في لأنـــــه في حـــــال الوصـــــول الحـــــر، تـــــدخل،لـــــىأن التســـــيير عـــــن طريـــــق المخزونـــــات يـــــؤدي إلى وضـــــعية مثو 
ضــــــاف إلى و يفالمخزونـــــات يمكــــــن أن اســــــتفادة، إمكانيـــــةالصـــــيد مـــــا دام هنــــــاك 

تعــــــــددت 1970الوســــــــائل الموجــــــــودة، حصــــــــر التقنــــــــين و ابتعــــــــاد عــــــــن الشــــــــاطئ، الحصــــــــص النســــــــبية، و انطلاقــــــــا مــــــــن 
حقــــــــوق عليــــــــا للــــــــدول الســــــــاحلية حــــــــول منطقــــــــتهم التحاليــــــــل الاقتصــــــــادية حــــــــول الصــــــــيد، مثــــــــل إقامــــــــةالدراســــــــات و

، حيــــــث تنقســــــم الحركــــــة البحــــــري
و كـــــــذا معارضــــــــة ،حـــــــول مـــــــنح حقـــــــوق الوصـــــــول و الاســـــــتعمال للمـــــــورد انطباقــــــــا مـــــــع النظريـــــــة الاقتصـــــــادية المســـــــيطرة

عـ ايــــــة الســــــنواتالإقلــــــيم-الدولــــــة النصــــــف فــــــنظم ممارســــــة الأنشــــــطة تتعــــــد في الســــــبعين و بدايــــــة ســــــنوات الثمــــــانين،مـــــ
ل مــــــن العــــــالم الحصــــــص النســــــبية الفرديــــــة القابلــــــة للتحويــــــل في عــــــدة دو الثــــــاني لســــــنوات الســــــبعين و تم

بـــــذلك يقطـــــع الصـــــيد في زمـــــن قليـــــل الطريـــــق الطويـــــل للزراعـــــة، أي أن حركـــــة الملكيـــــة الخاصـــــة ، 1984انطلاقـــــا مـــــن ســـــنة 
به اهنـــــاك تشـــــ. عشـــــر19و 16ايـــــة القـــــرن " ايكـــــوس"لمـــــورد الصـــــيد البحـــــري ناتجـــــة عـــــن حركـــــات تســـــييج الأراضـــــي في 

، حـــــاول المســـــتعمر و كـــــذا الحكومـــــات الوطنيـــــة تشـــــييد الملكيـــــة الخاصـــــة إفريقيـــــاالصـــــيد و الكـــــلأ غـــــير النـــــافع ففـــــي بـــــين 
.للأراضي تحت الفرضية القائلة بأن ذلك من شروط تنمية المنتوجات المباعة

التسيير غير المتوقع4.2.5

وارد علـــــى الـــــرغم مـــــن الحفـــــاظ علـــــى المـــــإن الطـــــرق الحاليـــــة لتســـــيير الصـــــيد كانـــــت لهـــــا نتـــــائج هامـــــة لمســـــاهمتها في 
)Henry C, 1990, p 41(:نقص تسييرها الملائم ونذكر منها
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اجتماعيـــــــة و اختلافـــــــات اقتصـــــــادية و ،إن تســـــــيير المـــــــورد يوجـــــــد علـــــــى واجهـــــــة ذات اختلافـــــــات طبيعيـــــــة- 
.الموردالأمر يتعلق أكثر بتسيير المورد منه باستثمار هذه ، إنوسياسية

تجــــــددة محكومــــــة بحركيــــــة البيئــــــة الــــــتي لا يمكــــــن الــــــتحكم الجيــــــد فيهــــــا، و هــــــي محكومــــــة إن حركيــــــة المــــــوارد الم- 
.أيضا بظروف الوصول و تقسيم الموارد التي يمكن أن نؤثر عليها

.مستقبل هذه الاستثمارات غير أكيد و التنبؤ به قليل- 
فلـــــيس مكيـــــف،ســـــيير المســـــتقبلي يجـــــب أن يكـــــون عـــــدد كبـــــير مـــــن البـــــاحثين توصـــــلوا إلى التفكـــــير بـــــأن الت- 

، لكــــــن المهــــــم هــــــو التكيــــــف مــــــع تنــــــوع و اخــــــتلاف )المعكوســــــة(المهــــــم أن نرجــــــع المــــــوارد إلى حالــــــة ســــــابقة 
و بصــــــورة كاريكاتوريــــــة يتعلـــــــق قــــــوانين الــــــتي تــــــتحكم في هـــــــذا التنــــــوع،و لهــــــذا مــــــن المهــــــم فهـــــــم ال،الــــــنظم

ـــــر ـــــتحكمالأمـــــر أكث ـــــالتنبؤ مـــــن أجـــــل ال ـــــه ب ـــــعمن ـــــوع ،التســـــيير غـــــير المتوق ـــــم أن هـــــذا الن ـــــؤ(مـــــع العل )التنب
.، اقتصادي، سياسي أكثر منه طبيعياجتماعي

)اعة، زراعة نباتية، زراعة مائيةزر (تصنيع الأوساط و الفصائل 5.2.5

مفهـــــــــــوم تصـــــــــــنيع متنـــــــــــامي إدراك، المتجـــــــــــددةآخـــــــــــر للمـــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــةإدراكإن التنميـــــــــــة الزراعيـــــــــــة توافـــــــــــق 
ـــــــة إرادةو هـــــــي توافـــــــق والأوســـــــاط،للفصـــــــائل  ـــــــة متنامي ـــــــق مراقب ـــــــة عـــــــن طري ـــــــار التنوعـــــــات الطبيعي البشـــــــر في خفـــــــض آث
، فــــــالتطور الحاصــــــل مــــــن المحــــــراث و مــــــن حــــــرق )و تصــــــنيع الأراضــــــيإصــــــلاحات(إنتــــــاجو شــــــروط ،)اختيــــــار(للمــــــوارد 

ـــــه تحكـــــم ـــــر من ـــــة أكث ـــــدريجي عـــــن البيئ ـــــة و إلى الزراعـــــة خـــــارج الأراضـــــي تشـــــكل انفصـــــال ت العشـــــب إلى المعالجـــــات الوراثي
. متنامي للبيئة

زراعــــــــة البحــــــــار بفصــــــــل الفصــــــــائل تطــــــــور فيإحــــــــداثبالاعتمــــــــاد علــــــــى الزراعــــــــة المائيــــــــة تميــــــــزنفــــــــس الطريقــــــــة 
فالتصـــــــنيع تصـــــــبح بـــــــذلك كثيفـــــــة و في وســـــــط مراقـــــــب،اعـــــــة المائيـــــــةر الخـــــــاص بالوســـــــط البحـــــــري، فالز الإنتـــــــاجشـــــــروط و 

، رغــــم اتجـــــاه تــــاريخي لمراقبــــة عــــدة نظــــم بيئيـــــة، يشــــكل طريقــــة تســــيير أكثــــر تطــــورا و الـــــتي تعــــرف ظــــروف نجــــاح نموذجيــــة
يبــــــدو أن الحتميــــــات المفروضــــــة مــــــن طــــــرف النشــــــاطات البشــــــرية غــــــير قابلــــــة للمراقبــــــة أحيانــــــا و انعكاســــــها علــــــى النظــــــام 
ــــــذلك و تعــــــديل جهــــــد الصــــــيد أو فــــــرض حصــــــص نســــــبية  ــــــال محــــــل الصــــــيد، موضــــــح جــــــدا ل ــــــي غــــــير متوقعــــــة، ومث البيئ

أـــــا لا تشـــــكل إلا حـــــل لحركيـــــ ا  ـدو يبــــ
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: لكيـــــة المحولــــة مثـــــلالزراعـــــي يــــتم مقابـــــل آثــــار علـــــى المــــوارد الطبيعيـــــة المتجــــددة ذات المالإنتــــاجفتصــــنيع طـــــرق ،للخفــــض
.الخ..الماء، الغطاء النباتي، 

المجالات الحالية.6

البحــــــث عــــــن مــــــورد أو عــــــن طريــــــق النظــــــام مجــــــالات يعيــــــة المتجــــــددة، يعتــــــبر احصــــــاء الطبالمــــــواردباعتبــــــار تنــــــوع 
،الأشـــــياء الصـــــعبةالبيئـــــي مـــــن 

الااالمواردحركية  عم است :من خلالو 

حركية الموارد1.6

حركيــــــة المــــــوارد بفضــــــل التطــــــور الحاصــــــل في المعلوماتيــــــة و كــــــذا النمــــــاذج، فقــــــد تطــــــورت البحــــــوث لمحاولــــــة فهــــــم 
التصـــــميم يـــــة، و لكــــل نــــوع مـــــن الــــنظم البيئيــــة،هـــــذه المقاربــــة للحركيــــات مشـــــتركة لكــــل المــــوارد الحالطبيعيــــة المتجــــددة،

).Pagels H, 1988(.الجديد على الحاسوب يشكل نوع جديد من التجريب

محــــــدودة أولا إن الوســــــيلة الأفضــــــل لتحليــــــل المــــــوارد الــــــتي كانــــــت و لا تــــــزال حركيــــــة الســــــكان المســــــتثمرين، فهــــــي 
مدرجـــــــة بـــــــذلك ازين و لعـــــــدة طـــــــرق اســـــــتثمار في تفـــــــاعلاتو قـــــــد اتســـــــع تقنـــــــين عـــــــدة مخـــــــبمخـــــــزن معطـــــــى و بتـــــــوازن،

ـــــب المتعـــــدد المـــــوارد فيمتغـــــيرات عشـــــوائية  لهـــــذه المقاربـــــات هـــــو تصـــــميم اقتصـــــادي حيـــــوي آخـــــذ بعـــــين النمـــــاذج، و القال
ـــــــات خارج ـــــــار ســـــــلوك المخـــــــزون و حتمي ـــــــالاعتب ـــــــدة مـــــــع ي ـــــــات يشـــــــهد تطـــــــورات جدي ـــــــل الحركي ـــــــة، فتحلي ـــــــوم "ة حيوي عل

ـــــــد ـــــــات المقصـــــــودة بأنظمـــــــة مع" التعقي ـــــــأن الآلي ـــــــت ب ـــــــل تناقضـــــــها لا يثب ـــــــتي يكـــــــون أق ن بســـــــيطة و قـــــــدة يمكـــــــن أن تكـــــــال
.علاقات بين الموادالياتبعو 

استعمالاتها2.6

المـــــــواردإن مصـــــــير 
ــــتي تحتلهــــا هــــذه و  ــــة ال ــــع هــــذه المــــوارد و كــــذا بالمكان فمصــــير هــــذه المــــوارد يتعلــــق مــــوع الأنشــــطة البشــــرية،في مجالمــــواردتوزي

.المباشرة و كذا بالآثار المستخلصة على حركيتها عن طريق نشاطات أخرىأكثر بالاستعمالات 

:

.و آثار النظم المتناوبة للتسييرإمكانيةادي يحاول اعتبار تحليل حيوي اقتص- 
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إن تحليـــــل حقـــــوق الاســـــتعمال، أشـــــكال الملكيـــــة و نتائجهـــــا علـــــى اســـــتثمار المـــــوارد تشـــــهد تطـــــورات مهمـــــة - 
:عبر العالم في اتجاهين

.من أجل التسييرإدراجهمو كذا " تقليدية"عن طريق دراسة حقوق استعمال :أولا

ـــــا ـــــة الســـــوق حـــــول :ثاني ـــــة الخاصـــــة و ملكي ـــــل نتـــــائج الملكي ـــــة المحولـــــة مثـــــلالمـــــواردعـــــن طريـــــق تحلي : ذات الملكي
" مرافقـــــــةكيـــــــة لبم"و بـــــــذلك فقـــــــد اســـــــتغلت ظـــــــروف مقاربـــــــة للطبيعـــــــة .. ،)الحرائـــــــق(، الغابـــــــات )التلـــــــوث(المـــــــاء

).Ollagnon H, 1990, p 119(" ثياور تسيير"و

مـــــن المنافســــــات بـــــين الاســـــتعمالات المختلفــــــة درســــــت كـــــلتحليـــــل التفـــــاعلات و العوامــــــل الخارجيـــــة، فقـــــد - 
كمـــــــا درســـــــت آثـــــــار . اللامـــــــزونلـــــــنفس الوســـــــط، مـــــــثلا الصـــــــيد، الزراعـــــــة، الرعـــــــي، الغابـــــــات الطبيعيـــــــة في 

نشـــــاط معطـــــى علـــــى النشـــــاطات الأخـــــرى الـــــتي تســـــتعمل نفـــــس المـــــوارد، أي الفســـــيلات الزراعيـــــة و آثارهـــــا 
.لى النشاطات الأخرى المستهلكة للماءع

استعمالات تداخل المواردحركية و3.6

إن تطـــــــور المعلومـــــــات حـــــــول المـــــــوارد الطبيعيـــــــة المتجـــــــددة يوجـــــــد بالنســـــــبة لمؤسســـــــي هـــــــذه العلاقـــــــة في الواجهـــــــة 
ـــــين البحـــــوث حـــــول حركيـــــة المـــــوارد و البحـــــوث المتعلقـــــة باســـــتعمال هـــــذه المـــــوارد اتمـــــعفي واجهـــــة، علـــــوم الطبيعـــــة وب

ــــــة و نمــــــاذج ــــــة و علــــــوم الطبيعــــــة تســــــهل نقاشــــــهم عــــــن طريــــــق اللجــــــوء إلى أدوات مشــــــتركة، معلوماتي ــــــالعلوم الاجتماعي ف
ـــــذي يصـــــل إلى طـــــرح قضـــــايا مشـــــتركة في المصـــــطلحات الخاصـــــة بكـــــل مـــــادة ـــــل و ال ـــــق طوي ـــــد لكـــــن الطري ، الكـــــلام الوحي

الــــذي يعتــــبر أن النظــــام البيئــــي الملاحــــظ لا يعتــــبر  حــــول النشــــاط البشــــري، حــــول النظــــام البيئــــي يصــــدم عــــالم الاجتمــــاع 
.الذين ينتمون إلى النظام البيئي المستعمل) البشر(الإنسانكما هو إلا من منظور 

ــــــا  ــــــاريخ و في الأنثروبولوجي ــــــات مجــــــددة في الت ــــــاك مقارب ــــــق ،)علــــــم ســــــلوك البشــــــر(هن يمكنهــــــا أن تســــــاهم في خل
ــــــــة مــــــــع النطــــــــاق  ــــــــاك أعمــــــــال تتعــــــــدد حــــــــول تطــــــــور الفكــــــــر العلمــــــــي ذات علاق ــــــــاريخ هن أهــــــــداف مشــــــــتركة، ففــــــــي الت

ـــا فدراســـة العلاقـــات الـــتي ).Worster D, 1977, p 404(السياســـي الـــتي تنشـــط فيـــه -الاجتمـــاعي و في الأنثروبولوجي
، و كــــذلك قــــد بــــين كــــل مــــن ن هــــذه البيئــــة هــــي بنيــــة عقليــــة جماعيــــة

.هو بنية اجتماعية) تكنولوجي، بيئي(أن الخطر )1982(ويلدافيسكي .دوقلاس و أ.م
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علاقة الموارد الطبيعية المتجددة بالفقر و الأمن الغذائي: ثالثا

الموارد الطبيعية المتجددة و الفقر.1

إن أسباب الفقر و أنواعه تتعلق بالموارد الطبيعية، حيث أن هناك علاقة تشابكية و ترابطية بين فقر السكان في 
.البلدان النامية و تسيير الموارد الطبيعية

مليار من السكون مرتبطون بصيد الأسماك، وشجر 1.3خاص في حياة الفقراء، أكثر من الطبيعية دورتلعب الموارد
مليار من 1.1نجد أن  2002البنك الدولي لسنة إحصائياتالغابات، و الزراعة في عملهم و حصولهم على الدخل، حسب 

مليون 15ة يهة أخرى قدرت المنظمة العلمية للتنمومن جدولار في اليوم، 01من ان العالم فقراء، حيث يعيشون بأقلسك
ملايين من الفقراء يعيشون على صيد 10شخص يعملون في نطاقات ضيقة لصيد الأسماك أغلب هؤلاء فقراء، حيث أن 

النظام ضعية و و لعمليات و التطورات الايكولوجية تربط بين االإنسانيةنجد أن معظم المؤسسات .
)USAID, 2006, p2(.البيئي الذي ينتج لنا متطلبات الحياة و يحافظ عليها

من 07إفريقياإن فقراء الريف مرتبطون منطقيا ارتباطا كبيرا بالموارد الطبيعية مقارنة بغيرهم من سكان العالم، نجد في 
الحجم، صغيرةالموارد الطبيعية من صيد و مزارع10

من هنا نستطيع أن نستنتج أن سكان الريف يعتمدون في معيشتهم و تحصيل دخولهم بصفة كبيرة .الخ...أشجار الغابات
.على الموارد الطبيعية مقارنة بمصادر أخرى للدخول

القيمة البيئية و الدخل1.1

خصائص مما يجعله جذاب و مقبول من حيث أنه مصدر للدخل لفقراء الريف، الموارد طبيعة النظام البيئي له عدة 
تكون مصدر من الأصول للمجتمع، حيث يستفيد در متجدد، سلع النظام البيئي و خدماته تستطيع أنالبيئية هي مصا

.منها و يتحصل عليها من دخول

نجد أغنياء السكان لمالية و الفيزيائية، بمقابل الفقراءبصفة عامة الفقراء لهم حدود من حيث الوصول إلى المصادر ا
يستعملون الموارد الطبيعية بطرق مختلفة حيث يتحصلون على دخولهم من موارد أخرى و بطرق مختلفة غير الموارد الطبيعية 

.عكس الفقراء الذين يتحصلون على دخولهم بنسبة كبيرة على استخدام هذه الموارد الطبيعية



الطبيعة المتجددة من خلال أهداف التنمية الريفية المستدامةالموارد .……………………………………………ـــل الثاني  الفص

78

راسات بينت أن نشاطات صغيرة الحجم في قطاع الغابات و اصطياد الأسماك و الفلاحة و تربية المواشي معظم الد
سياسية قوية تستطيع مراقبة الأغنياء في استغلالهم إرادةبوجود ، و في دخول السكان الريفيين%70لى إ%15تساهم من

يجدون خيرات أخرى في عدم تبعيتهم للموارد الطبيعية حيث للموارد الطبيعية، حيث أنه بدون أجور و دخول فقراء الريف لا
)USAID, 2006, p 3(. الخ...للغذاء و التدفئة و العلاج" مورد مشترك للجميع"تعتبر 

هما تربية الماشية و الزراعة ،
امالكي يعظموا استثم و هذا ،معيشتهم بممارسة نشاطات مختلفة و متنوعةإستراتيجيةبينما الفقراء غالبا ما يبنون ،ر

.تخفيض و الحد من الخطرإستراتيجيةبإتباعهم،الخ...باختيارهم الصيد و النقش على الخشب و جمع الحطب للتدفئة

السلطة و الثروةالطبيعة،الترابط بين ): 7(الشكل 

USAID, 2002, p6:المرجع

الطبيعة

ضغوط (في حركيتها تكون ) الأرض، الماء، الغابات، الحياة البرية(الموارد -
هي التي الإنسانيةالمؤسسات ). اجتماعية و اقتصادية و سياسية

تستطيع اعطاء لها تعريف و طرق استعمالها

الثروة

استخدام الموارد الطبيعية هي المصدر الرئيسي لدخول -
معظم الاقتصاديات و هي الفقراء و النظام الاقتصادي في

.اقتصادأيالأصل المهم لنمو 
الاستثمار في الموارد الطبيعية يعود بفوائد كبيرة على مستوى -

الاقتصاد الوطني

السلطة 

-
.المحاسب للسلطة في التحكم في كل الموارد الطبيعيةو 

بالنسبة لهم آيات الحوكمة هي اغلب سكان الريف -
.مراقبتهم في الوصول إلى المواد الطبيعية
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المتجددةالطبيعيةالمواردالتداخل بين الفقر و 2.1

الطبيعية و الفقر، بعض الآراء ترى أن النمو السكاني المواردير ترى أن هناك ارتباط وثيق بين تسيهناك عدة آراء التي
في هذا الميدان و ما لها من آثار على الموارد،ئيةالكيمياالطبيعية باستعمال الوسائل التقنية و الموارديؤثر سلبا على محدودية 

)USAID, 2006, p 4(.خسارة التنوع البيولوجي و التدهور البيئي" قائد"الفقر في بعض الأحيان هو 

و هو سبب قطع ،
و بالتالي المواردالأشخاص الفقراء لا يستطيعون جمع الثروة من هذه . ر الجمالي و تناقص الحياة البريةالأشجار و تدهور المنظ

هذا للتدهور ،هناك علاقة بين النمو السكاني و حدود النمو الاقتصاديو تدمير بيئتهم، وبالتالي دون من استغلالهايزي
الأمن و حيث تكون نتيجته في المدى البعيد هو الحد من المواد الغذائية الاستهلاكية، الصحة ،النوعي للبيئة و استنزاف الموارد

بينما الرأي الأخر يرى أن هور البيئي و زيادة أكبر للفقر،لقة كبيرة من التدإلى حيقودناهذه النظرة تفترض أن الفقر .الغذائي
ير يسو الاختراعات تزيد من الثروة و تالنمو السكاني هو أحد أسباب التوسع الاقتصادي حيث أن التقنية التكنولوجية 

.أحسن للموارد

بترتيب هذه الأسباب نجد أن السبب الأول هو الفساد في ،هذه الأبحاث رأت أنه هناك عدة أسباب للتدهور البيئي
هذه المقاربة ية الأصول القاعدية لتخفيض الفقر، إن الترابط بين الفقر و البيئة يساهم في تطوير و تنم. المؤسسات المحلية

من هذه الأخطار للخفض إستراتيجيةو ظواهر من حيث الوقت و المكان و اقترحت أبعادت الفقر على أنه يملك عدة عرف
راء و تحسن من قابليتهم في المشاركة و الاستفادة من فرص اقتصادية جديدة بالتركيز قو الحساسيات التي تواجه السكان الف

.على أصول جديدة

أكدت 2005في سنة " أصول النظام البيئي للألفية" الفقراء هم الأكثر تضررا بالتدهور البيئي، حيث نجد في تقرير 
حيث أن التدهور الكبير و الحاد سوف يزيد من نسبة ،لتدهور في الحالة البيئية تلقي بضلالها أيضا على الفقراءعلى أن ا

)USAID, 2006, p 4(.الفقر

حيث نجد ،إن السكان الذين يعيشون الفقر يملكون اقل حماية و دعامة من المخاطر و الكوارث الخارجية
قتصادية و التسيير السيء يضر و يمس كرو و الأزمات الما الفيضاناتااعة، تسونامي و الاعصارات القوية، الهزات الأرضية، 

و إلى الاستغلال الغير مستدام للموارد  من جهة أخرى ،هذه الظواهر تؤدي إلى الهجرة من جهة. الفقراءأكثر بالسكان 
شجار، و انقراض عدة أصناف من النظام البيئي  للأسماك و نضوب التربة و ملوحتها، التصحر، قطع الأحيث اصطياد أكبر

.كل هذه تؤدي إلى ديمومة حلقة الفقر و التدهور البيئي
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بين الفقر الريفي و الموارد الطبيعية المتجددةالتأثيرات، التداخل و الفرص: )8(الشكل

USAID, 2006:المرجع

:التأثيرات الدولية

.الاتفاقيات-
.(CDM)آليات التنمية النظيفة -
.تدفقات الاستثمار الدولي-
.المساعدات السياسية و البرامج-
.الولوج إلى الأسواق-

:التأثيرات الوطنية

.الحقوق و الحريات-
.النفقات الحكومية لتخفيض الفقر-
تبني سياسات المؤسسات المحافظة -

.على البيئة في عملية التنمية
.الحق في الحصول على القروض-
رفع من مستوى الوصول إلى -

.الأسواق
.التنمية القاعدية-
.الضريبيةالإصلاحات-

:الفقر الريفي

.التجمعات-
.المزارعون-
.الصيادونصغار -
الحرفيون التقلديون-

:الموارد الطبيعية المتجددة

.الغابات-
.مصائد الأسماك-
.الزراعية-
.المياه العذبة-
.النظام البيئي-

:المقاولون و المستثمرون

المؤسسات الصغيرة و -
المتوسطة و كبيرة الحجم

.القيمة المضافة-
.الانتاج المستدام-
.الابتكار و الأسواق-

:التهديدات و الضغوط
)المفروضة من طرف الدول المتقدمة(المنافسة 

.نضوب الموارد
.لأزمات المالية و تقلبات الأسواقا

.النزاعات
الكوارث الطبيعية
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ة بين النظام البيئي و خفض الفقرالعلاق3.1

الفقراء إحصائياتبعض السياسات المعاصرة تحاول الربط بين النظام البيئي و خفض الفقر، لسوء الحظ 
حيث يعتبر ،استراتيجيات خفض الفقر بينت غالبا أن الدخل المنخفض لفقراء الريف منع من استقلالهم عن الموارد الطبيعيةو 

.النظام البيئي المتدهور نتيجة للاستغلال المفرط من طرف الفقراء

حيث كانت الدول تركز ،لات و الصادرات من الموارد الطبيعيةو في الماضي كانت نماذج التنمية تركز على حجم المدخ
أخرى التركيز على اقتصاديات 

و في الأخير ،،الحجم بمنحها الامتياز من حيث التخطيط و الموارد
.أهداف التنميةإنجاحفشلت هذه الدول في 

الإنمائيةالنظام البيئي و أهداف الألفية 4.1

أما الهدف السابع هو . 2015هو تخفيض الفقر إلى النصف بحلول سنة من أهداف الألفية الإنمائيةالهدف الأولإن 
نجد أن هناك ارتباط بين النظام . حيث هناك ثلاثة غايات و ثمانية مؤشرات للربط بين الفقر و البيئة،ضمان استدامة بيئية

الغاية المهمة هي معيار سلامة النظام البيئي و قدراته على البيئي و الموارد الطبيعية من أجل خفض نسبة الفقر حيث أن
.للاستعمال السليم و المستدامتزويدنا بخدماته و سلعه 

:سبعة مراحل لسلامة جيدة للأصول البيئية من أجل تخفيض الفقر(WRI)أوردت المنظمة العالمية للموارد 

:نظام بيئي موجه مع دخول بيئية-
.النظام البيئي و قيمة خدمات النظام البيئي  كمصدر لدخول الفقراءالتركيز على مقاربة 

: استدامة الدخل في كل الأوقات-
.الأخذ بمقاربة المدة الطويلة و أخذ الأسباب و النتائج المرجوة لتطوير الزراعة و صيد الأسماك و قطاع الغابات

:المواردالحيازة و الوصول إلى -
.متلاك الأراضي من أجل تخفيض الفقرو هو التركيز على الحيازة و ا

:الطبيعية عن طريق قاعدة الجمعياتالموارداللامركزية و تسيير -
.الطبيعية للسلطة الكفأة المحلية و الجمعياتالمواردمنح المسؤولية في تسيير 

:المشاركة، الخيارات الصحيحة و المساواة بين الجنسين-
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المشاركة الواسعة ومن القاعدة للمجتمع المدني و التركيز على الحرية، الحقوق و الاتفاق في اختيار بإستراتيجيةالأخذ 
.الجماعات المحلية للنموذج الاقتصادي في علمية التنمية

:المراقبة البيئية-
.وضع مخطط لمراقبة الشروط البيئية لقياس النمو الاقتصادي الناجم عن طريق الدخول البيئية

:ت، المؤشرات و التقديراتالغايا-
.الفقراء و البيئة مؤشران لتقييم الانجازات و الوصول إلى تسيير فعال و كفء

الإنمائيةالنظام البيئي و أهداف الألفية خدمات العلاقة بين ):9(الشكل

من إعداد الطالب:المرجع

أهداف الألفية الإنمائيةم البيئياخدمات النظ

تمويلية
الغذاء-
لمياه العذبةا-
الحطب و الألياف-
)البيوغاز(الطاقة الحيوية-

توازنية
تلطيف الجو-
تجنب الفيضانات-
تلافي الأمراض-
المياهتخزين -

ثقافية
.التربية في جو سليم-
. التكوين-
.العادات و التقاليد-
.ارث حضاري-

دعامة
الدورة الغذائية-
تكوين قشرة الأرض-
بداية الإنتاج-

القضاء على الفقر 
المدقع والجوع

تحقيق تعميم التعليم 
الابتدائي

المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة

تقليل وفيات الأطفال

النفسيةتحسين الصحة 

مكافحة فيروس نقص 
المناعة البشرية

كفالة الاستدامة البيئية

إقامة شراكة عالمية من 
أجل التنمية
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التنوع البيولوجي و أبعاد الفقر5.1

التنوع البيولوجي نستطيع أن نصفه بأنه تنوع الحياة على الأرض، بكل بساطة هو تنوع كل الأشياء الحية، مكان 
.تواجدها، و التفاعل بينها

، كما الإنسانالتفاعل بين مكونات التنوع البيولوجي تسمح لكل الكائنات بالتواجد على سطح الأرض بما فيها 
من الاقتصاد العالمي في قطاع الزراعة و الغابات و يزودنا بخدمات النظام البيئي المسؤولة عن دورة المياه %40يساهم بحوالي 

ان العالم يعيشمن سك%70، تخصيب التربةو 
مليون شخص منهم 350مليون من سكان المناطق الريفية غالبا ما يكونون مرتبطون بالغابات، و 60هناك قرابة .الغذائية

مليار يعتمدون على نظام 1.2مرتبطون بشكل دائم و مباشر في تحصيل دخلهم و معيشتهم على قطاع الغابات، حوالي
من الموارد الغذائية، المأوى هشة و ضعيفة لتأمين ضروريات الحياةهؤلاء السكان لهم قاعدة لمزارع المتعلق بالزراعة الغابية،ا

(UICN, 2009, p3). المناسب، الوصول إلى الخدمات الصحية، الموارد الطاقوية، الماء الشروب، بيئة تعليمية و صحية

إعطاءلذا يجب عليها ،2015دول العالم عليها بخفض الفقر إلى النصف بحلول عام ،الإنمائيةلتحقيق أهداف الألفية 
أهمية كبرى لقطاع الغابات من أجل فقراء الأرياف، و هذا بالتركيز و التأكيد على أن قطاع الغابات يستطيع أن يكون مورد 

.هام لتخفيض الفقر

بط بين الفقر و قطاع الغابات هو نتيجة لعدة عوامل، الغابات قد تكون في المناطق النائية أين يكون نمو الأسواق الترا
ودي، غالبا ما يكون الاستثمار من طرف الحكومات قليل و ضعيف لهذا ية و التطور التكنولوجي بطيء و ركالاقتصاد

بشكل عميق بقطاع الغاباتمرتبطونالغير حضرية الذين يكونونفية و ير السبب الفقر يكون بكثرة في سكان المناطق ال
من هنا قطاع الغابات يكون مغناطيسا جذابا . و هذا منذ الأزل و التحولات الاجتماعية الأولى التي عرفتها البشرية،جذريو 

جديدة و فرص اقتصادية للفقراء عندما يريدون فتح و الوصول إلى الموارد التي تمكنهم من الحصول على أراضي زراعية
.للسكان محدودي الخيارات
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الترابط بين أبعاد الفقر و التنوع البيولوجي : )10(الشكل

وع البيولوجيعوامل التنأبعاد الفقرفاهيةعناصر الر 

UNEP, 2002:المرجع

التكامل الايكولوجي

الحفاظ على النظام البيئي

أصول الموارد

الفائدة المشتركة

الحفاظ على المواقع البيئية

الاستعمال المستدام

البيئيةالإدارة

الحساسية من تدهور التنوع البيولوجي 

)المواد الغذائية و الأمن الغذائي( 

الحصول على الدخول و الموارد

سياسة ضمان العيش من أجل الحياة

الغابات، الحوكمةالصحة، التطهير، الماء، 

تخفيض حدة الإقصاء 

و التهميش

العيش المستدام
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ستدام للموارد الطبيعية المتجددةالأمن الغذائي و الاستخدام الم.2

من الغذائي، و التدهور البيئي مما سبب لاألي، انتشر الفقر بشكل عريض، و اثلاثينيات القرن الماضفي بداية 
.و ،خاصةبصفةشقاء لسكان الريف و بؤس 

باستمرار هذه الظروف و عدم حدوث العلاج سوف يصبح وضع سكان الريف في العالم في حالة جد سيئة، إذ أن 
كل " التنمية المطلوبة و تلافي الأخطار السابقة أنه لإحداثت أنه ، أقر (IFPRI)الدولية لسياسات بحوث الغذاء المنظمة
الإنتاجيةو في العالم يستطيع الوصول إلى موارد اقتصادية و فيزيائية للحصول على الغذاء الكاف للاستدامة الصحية إنسان

تبني سياسات و تكلفة قيمة الغذاء،و تخفيض،تغذية كفأة و فعالةمات بوجود منظإذ بانعدام سوء التغذية و من أجل الحياة، 
(Per Pinstrup,A, et al, 1997, p2)".زراعية تأخذ بعين الاعتبار الاستدامة و التسيير الفعال للمواد الطبيعية كأولوية

خاصة و قوية تستطيع الدول أن تحقق الظروف الملائمة و المواتية لتحقيق هذه النظرة إجراءاتإذ أنه وبقرارات و 
(IFPRI)حيث أنه هناك تحديات جمة لضمان الأمن الغذائي و استدامة الموارد الطبيعية المتجددة و هي كالتالي ،:(Per

Pinstrup,A, et al, 1997, p2)

و بالتالي تحد من قدرة السكان على النمو السليم ،ءة الموارد البشرية للتنميةالانتشار الواسع و السريع للفقر و عدم كفا-
.الضروريةو الطبيعي و شراء الأغذية 

.النمو السكاني الكبير في الدول النامية و خاصة في المناطق الحضرية انجر عنه زيادة الطلب على الغذاء-
و عدم ملائمة الطرق المستعملة في الوصول إلى استعمال ،الناميةلاستثمار في البحوث الزراعية في الدول تخلف كبير -

، الطاقة، البحوث و التكنولوجيا التي تؤدي إلى تخلف و نقص الكيمائيةالمواردكالمياه و الخصوبة و ،المدخلات في الزراعة
.مردوديتها، و تقلبات في أراضي أقل مردوديةتنخفضالمحاصيل في أراضي صالحة للزراعة حيث 

.الإنتاجسماك و المياه التي تحد من القدرة على الطبيعية مثل التربة، الغابات، الأالتدهور في الموارد -
ت حكومات الدول للقيام بالتنمية و وقدراإمكانيةو تخلف البنية التحتية تقلص من ،عدم فعالية نظام السوق المتبع-

.تحسين الطرق و الآليات المناسبة
و انخفاض المساعدات الدولية مما يؤدي إلى  ،وارد المحلية بالاستثمار و الحفاظ عليها في آن واحدعدم كفاءة ترقية الم-

.كبح النمو الاقتصادي و التنمية
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عرض الغذاء1.2

الغذاء، هناك مؤشرات قلق بأن نتاجلإعندما يصبح سكان العالم بعيدون على القرب من الموارد البيوفيزيائية المحدودة 
.الغذائي لا تساير الزيادة في النمو السكانيالإنتاجلأن الزيادة في ،الغذاء سوف تبدأ بالتناقصإنتاجزيادة 

، تؤكد التوقعات أنه ما بين إنتاجيةيزيد بالضرورة من استعمال الأراضي التي سوف تصبح أقل الغذائيالإنتاجزيادة 
مليون 744إلى إضافة،مليون هكتار65الحبوب و الأخشاب سوف تزيد إلى إنتاجمساحات 2020و 1990سنوات 

.مؤشرات زيادة الأراضي المزروعة ليس دالا اقتصاديا و بيئيا على مؤشر مردودية في أغلب دول العالم. 1990هكتار لسنة 
(Per Pinstrup,A, et al, 1997, p4)

في البلدان 2020إلى 1990المحاصيل الزراعية ما بين إنتاجتوقعوا أن تنخفض نسبة زيادة النمو في رينقلرو روزفلت
الأرز إنتاج، 1982سنة % 2.3مقارنة بـ 2020و 1990للسنة ما بين %1.8القمح سوف يزيد بنسبة إنتاجالنامية حيث أن 

Per).لنفس السنوات%2مقارنة بـ %1.5الذرة سوف يزيد بـ إنتاجلنفس السنوات، % 1.6مقارنة بـ %1.5سوف يزيد بـ 

Pinstrup,A, et al, 1997, p4)

وما فوق، انخفاض الدخول 2020يغطي الاحتياجات الغذائية في سنة بإنتاجاستعمال التكنولوجيا و المعرفة لا تسمح 
و هذا لما لقطاع ،ث الزراعية مقارنة بالدول المتطورةفي البلدان النامية سوف يقلص بشكل رهيب الاستثمارات في البحو 

من البحوث %5الزراعة من مساهمة كبيرة في التشغيل و الأجور، ونجد أن القطاع العمومي للدول النامية يساهم بأقل من 
بعدد و نسبة السكان ومن هنا هذه الدول بعيدة من حيث الاستثمار في البحث الزراعي مقارنةالمحلي، الإنتاجالزراعية لزيادة 

نمو نفقات القطاع العمومي في مجال البحوث الزراعية للدول المتواجدون في القطاع الزراعي و المساحة الزراعية المسموحة، 
المحاصيل التي ستزيد بدورها من إنتاج، و بالتالي سيكون انخفاض في 1960لسنة %4مقارنة بـ %2.7ة انخفض بنسبة يالنام

و خاصة قطاع الحبوب و الغابات، الفشل في المحافظة على نمو إنتاجيةالضغوط على الأراضي الزراعية حيث تصبح أقل 
(Per Pinstrup,A, et al, 1997, p5).المحاصيل سوف تتولد عنه عوامل التدهور البيئي

لوحدة الأرض و العمل و تخفيض الفقد الإنتاجيةكبيرة في الدول النامية لزيادة عوامل الاستدامة تتوجب بحوث زراعية
ما . كقيمة مضافة%2من مخرجات القطاع الزراعي سوف تحقق %1أن استثمار الإحصائياتالغذائي، أكدت الإنتاجفي 

ينصب على استدامة متزايدة في المناطق فإن التركيز يجب أن الإنتاجدام أن التوسع في الأبحاث الزراعية أمر ضروري لزيادة 
للفقر و تدهور الموارد ي و سقوط الأمطار، الانتشار الواسعكالتربة الهشة و انخفاض شبكات الر ،ذات المؤشرات الخاصة

.الطبيعية المتجددة
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الزراعية للقطاع العمومي، المزارع، مؤسسات القطاع الخاص بالأبحاث الزراعية، مؤسسات الأبحاثإن العلاقة بين 
و التوزيع، و المؤسسات غير الحكومية سوف تؤدي إلى استمرارية و تطور البحث الزراعي الإنتاجالقطاع الخاص لعمليات 

.تحمل المسؤولية و المهام فيما بينهمو 

. ف المستدام للزراعة صغيرة الحجمو الدولي سوف تزيد و تدعم التكثيعلى المستوى الوطنيالأبحاث البيوتكنولوجية 
حيث تستعمل و تشترك مع الطرق التقليدية التي البيوتكنولوجيا هي واحدة من أهم وعود التنمية و التطور في العلوم الحديثة، 

اا مك إ مقاومة الأمراض و تقليص استعمال المبيدات، تنمية روح التعاون المحاصيل الزراعية، الرفع منإنتاجيةزيادة النمو في ب
طوال الإنتاجمن أجل مقاومة الأحوال الجوية السيئة، الزيادة من القيمة الغذائية لبعض المنتوجات الغذائية، تحسين استدامة 

لحماية المحاصيل الزراعية، الزراعة ةالكيمائيو تقليص الحاجة إلى استعمال المواد الإنتاجيةزيادة ل.فترات الجني و البيع
، تخفيض الكيمائيةصغيرة الحجم، تقليص من مخاطر المبيدات و المواد المزارعالبيوتكنولوجية سوف تزيد من الدخول في 

.استعمال أراضي جديدة للزراعة و تساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي و حماية النظام البيئي

و المثمر بين القطاع البحثي للدول النامية و معاهد البحث الدولية، مؤسسات القطاع الخاص و العام التعاون الفعال
للبحوث للدول المتقدمة بالتأكيد سوف يمنح و يزود الدول النامية بتقنية البيوتكنولوجيا لحل المشاكل الزراعية التي تتخبط فيها 

.د سواء من الاستفادة من أسعار جد مقبولة و مناسبةو تسمح للمزارع صغيرة الحجم و للمستهلك على ح

ية المتجددة و المدخلات الزراعيةالطبيعالموارد3.2

إذ أن تدهور الموارد الطبيعية كالتربة، الموارد ،محددان لعرض الغذاءالمدخلات الزراعية يكونان معاالموارد الطبيعية و
د، المبيدات، الطاقة، الأبحاث و التكنولوجيا المدخلات الزراعية كالماء، السما، الإنتاجيةالصيدية، المياه، يضعفان القدرة 

.الإنتاجو طرق الإنتاجيةتتحكم في 

الغابات و الأشجار تكون قد مليار هكتار من الأراضي الزراعية، المراعي الدائمة،8.7، حوالي 1945منذ سنة 
ات تدهور الموارد تدمير الغابات، و الطرق غير مناسبة للزراعة هي أكبر مسبب،المراعيالرعي فوق طاقة دمرت بسبب

هي استفحال في عدم المساواة في الحقوق، الفقر، الضغوط السكانية، السياسات النتيجةالطبيعية، وبصورة واسعة هذه 
المحاصيل إنتاجيةالخسارة في .جيا غير الملائمةالحكومية غير المناسبة، تخلف في الوصول إلى الأسواق و القروض، و التكنولو 

بسبب تدهور الموارد الطبيعية هو حقيقة و في انتشار واسع في غياب الجهود لحماية عدم تدهور التربة، و استرجاع التربة 
.هذا التدهورتسرع منالمتدهورة، الزيادة السكانية و الفقر سوف 
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زارعون أدى إلى قطع الأشجار لزراعة المحاصيل و مواجهة الاحتياجات الغذائية الزراعة صغير الحجم، و فقر الم
منذ ،كل سنةمليون هكتار من الغابات الاستوائية في العالم حولت لاستعمالات أخرى  15.4من 2/3المتفاقمة و نجد أن 

,Per Pinstrup,A).من الغذائي المتواصل، بعض الغابات حولت بسبب اللاأ1980عام  et al, 1997, p6)

تحدي للدول النامية، استعمال السماد المعدني سوف يزيد حتما يعتبر في أغلب المناطق المنخفضة الدخل، الغذاء 
المواد العضوية تستطيع بالتأكيد المساهمة بشكل كبير من زيادة عرض نبات التغذية، نضوب . الحاجة إلى الغذاء و حماية البيئة

الغذاء، هناك عدة سلبيات بيئية نتيجة استعمال السماد المعدني و يجب تجنبه في للإنتاجعادن تعتبر تحدي كبير التربة من الم
التوازن و الاستعمال الكفء لنبات التغذية الموارد العضوية في المزارع إحداث، و تبقى المهمة البالغة الأهمية هي الإنتاجعملية 

.اعة بطرق مستدامةو على المستوى المحلي لتكثيف الزر 

بسبب المبيدات واضح و أكيد، لذا يجب الزيادة من عرض الغذاء، إن الطرق الماضية الإنتاجيةقلة المحاصيل 
و تلوث الإنسانبصحة الإضرارباستعمال المبيدات يجب أن لا تستمر، إذ أن المختصون أكدوا أن المبيدات تضاعف من 

عدة أصناف من الأحياء، من هنا الاستعمال الكبير للمبيدات سوف يقلص من إبادةنظام البيئي و التربة و المياه و تدمير ال
يعني مبيد فعال بأقل أو ،جد مناسبة و مراقبةبيئيا يجب أن يتم تطوير و تكييف بدائل أخرى .الغذاء و تدمير البيئةإنتاج

اة لتسيير مبيدات تجارب على مستوى المزارع تكون ضرورية كأد، أبحاث أكبر و بدون أضرار و تأثيرات بيئية على الصحة
).طبيعية و معدنية(مدمجة 

يتطلب زراعة مستدامة مكثفة و تسيير فعال للموارد الطبيعية، استثمار عمومي و خاص في الإنتاجلاستدامة حركية 
م الابتدائي، العناية الصحية و يجب أن توسع الأبحاث البنية التحتية، أسواق متطورة، تحسين خصوبة التربة، و ترقية التعلي

الطبيعية المواردمن الغذائي، تدهور ركز الواسع للفقر، و اللاأالزراعية في المناطق ذات المؤشرات الخاصة كالتربة الهشة، و التم
استصلاح الأراضي من طرف يجب أن يكون هناك استثمار في ترقية الموارد الطبيعية و إنتاجيةإذ أنه لتكون استمرارية 

.الطبيعيةالمواردوجود نظام خاص يراعي استعمال و تسيير أيالمزارعون و الجماعات المحلية، 

ن لجيد، المزارعو حيث تقوم على أساس التنظيم و التسيير ا،المراقبة المحلية للموارد الطبيعية يجب أن تدعم و تقوى
بواسطة ،يشجعوا تطبيق برامج تخصيب التربة المدمجة في جميع المزارع التي هي تربتها أقل خصوبةية يجب أن الجماعات المحلو 

المتنوع، نظام معلومات خاص الإنتاجسياسات تضمن استعمال طويل للأرض و الحصول على القروض، تنويع و ترقية 
لاستثمار في البنية التحتية، نظام للنقل، نظام تسيير فأة و فعالة من أجل توفير المواد الغذائية، اعن طريق أسواق كبالإنتاج

دعم المبيدات، توسيع مشاركة المزارعون في إلغاءو المبيدات، الكيمائيةمدمج للمبيدات يقوم على تخفيض استعمال المواد 
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لموارد المائية فعال و خاص لهذه المبيدات، سياسة مائية يجب أن تقوم على أساس استعمال للتسييرتطوير استراتيجيات 
.المعروضة عن طريق ترشيد الاستخدام و تطوير نظم جديدة بواسطة استعمال التكنولوجيا الحديثة

يةعالمدخلات الزراالتداخل بين الموارد الطبيعية المتجددة و : )11(الشكل

الطالبإعدادمن :المرجع

الأمن الغذائي

المدخلات الزراعية

.المواد الكيمائية-
.المياه-
.المبيدات-
.السماد المعدني-
.السماد العضوي-
.الأبحاث و التكنولوجيا-
الطاقة-

المتجددةالموارد الطبيعية

.التربة-
.المياه-
.الغابات-
.الأسماك-
.النظام البيئي-
.التنوع البيولوجي-

مدمج وضع سياسات  و تسيير
مدخلات زراعية، الموارد الطبيعية (

مستدام يراعي) المتجددة

حماية البيئةمحاربة الفقر
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خلاصة

و لا يمكــن بنــاء نمــوذج تنميــة ريفيــة ،لا تبــنى أي عمليــة تنمويــة مــا لم تؤســس علــى مــوارد قابلــة لاســتخدام بصــفة عامــة
المــوارد بعـين الاعتبـار، فكــل مـا يهــم أنــه في غالـب الحـالات لا يؤخــذ تجـدد هـذه مسـتدامة دون تـوفر مــوارد طبيعيـة متجـددة، إلا 

هو تحقيق المنفعة الآنية، لكن هذا الاستعمال الغير مستدام للموارد سوف يقودها إلى النفاذ، و بالتـالي لا يمكـن تـداركها حيـث 
.أن أساس التجدد يعتمد على المخزون

ــ(المــوارد الطبيعيــة المتجــددة بمختلــف أنواعهــا  ، يجــب أن تســتخدم وفــق ....)وع بيولــوجي، تربــةمراعــي، غابــات، ميــاه، تن
ي مـــورد طبيعـــي متجـــدد يعتمـــد بالأســـاس علـــى المخـــزون، و معـــدل قيقـــة، فبنـــاء نمـــوذج رياضـــي لأنمـــاذج مضـــبوطة و دراســـات د

امو نــدخل عليـه الأربــاح المتوقعــة و التكـاليف الممكنــة نتيجـة الاســتخد، التوالـد لكــي نسـتطيع تقــدير العمـر الــزمني لهــذا المـورد
و هــذا بتقســيم المنفعــة بــين كــل الأجيــال المتتابعــة لأن كــل مــورد هــو مخلــوق ،لنــا حاجيــات الأجيــال الحاليــة و المســتقبليةلتحقــق 

.يد منه الجميعلكي يستف
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و المعدل الأمثل للاستغلالالطبيعية المتجددةمخزون الموارد: ثانيا

مخزون المورد المتجدد و معدل النمو.1

مســــــتقلا، أي لا يعتمــــــد علــــــى مســــــتوى المخــــــزون، و قــــــد يكــــــون النمــــــو تابعــــــا لمســــــتوى تجــــــدد و نمــــــو المــــــورديكــــــون 
ـــــــات و ا ـــــــروة الســـــــمكية و قطعـــــــان الحيوان ـــــــة بشـــــــكل عـــــــام لمخـــــــزون المتبقـــــــي، فمـــــــثلا الث ـــــــاة الفطري ـــــــادرة و الحي ـــــــور الن الطي

يعتمـــــد نموهــــــا علـــــى مســــــتوى المخـــــزون المتبقــــــي، حيـــــث إن نمــــــو المـــــورد يعتمــــــد علـــــى التوالــــــد أو التكـــــاثر الطبيعــــــي الــــــذي 
، 2008حمــــد بــــن محمــــد آل الشــــيخ، (::إن معادلــــة المخــــزون تكــــون كمــــا يــــأتي. يعتمــــد بــــدوره علــــى مســــتوى المخــــزون المتبقــــي

=).161ص  − + ( )
): حيث .هو معدل النمو للمورد الذي يعتمد بدوره على مستوى المخزون(

هــــي الفــــرق بــــين معــــدل التوالــــد و معــــدل Gحيــــث تكــــون Gفــــيمكن نمذجــــة نمــــو مــــورد مثــــل الأسمــــاك الــــتي معــــدل نموهــــا 
:غير في مخزن الأسماك هوفإن معدل التtعبر الزمنGينمو بمعدل الوفيات في أعداد الأسماك 

dt = ( )
و يمكــــــن أيضــــــا اعتبــــــار مــــــوردي الغابــــــات و المراعــــــي علــــــى الــــــنمط الســــــلوكي نفســــــه للأسمــــــاك، نظــــــرا لأن حجــــــم البــــــذور 

.للزراعة الموجودة أصلا في هذه المراعي أو الغابات يعتمد على حجم الغطاء الشجري و النباتي الموجود

=:في أي مدة زمنية كما يأتيالسابقة نستطيع الحصول على معادلة المخزونبأخذ التكامل لمعادلة النمو
و لكــــــن، لا يمكـــــــن لمخــــــزن أي مـــــــورد في . حيــــــث ينمــــــو المخـــــــزن حســــــب معادلـــــــة أســــــية عـــــــبر الــــــزمن دون أي محـــــــددات

ـــــة القصـــــوى(المطـــــاف علـــــى الطاقـــــة القصـــــوى  لهـــــذه (CMC)(Maximum carrying capacity))  القـــــدرة الحمولي
المنطقـــــة، ممـــــا يضـــــع محـــــددا علـــــى المســـــتوى الأعلـــــى الممكـــــن لمخـــــزن الأسمـــــاك في تلـــــك المنطقـــــة، كـــــذلك نمـــــو قطعـــــان مـــــن 

يــــــــؤدي إلى مشــــــــكلة تكاثرهــــــــا إلى أعــــــــداد تفــــــــوق أنــــــــواع الحيــــــــاة الفطريــــــــة في منطقــــــــة معينــــــــة دون وجــــــــود أي اســــــــتغلال
ـــــة للمنطقـــــة، ممـــــا يضـــــع بـــــدوره محـــــددا علـــــى نمـــــو مخـــــزون المـــــورد مهمـــــا كـــــان ـــــذلك يمكـــــن نمذجـــــة نمـــــو . القـــــدرة الحمولي و ب
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، ص 2008حمــــد بــــن محمــــد آل الشــــيخ، (:مخــــزون المــــورد المتجــــدد علــــى أنــــه يعتمــــد علــــى مســــتوى المخــــزون المتبقــــي كمــــا يــــأتي

162.(

dt = =̇ ( )
و باســــــتخدام الصــــــيغة لا يمكــــــن لمخــــــزون المــــــورد أن يتعــــــداها هــــــي (CMC)نفــــــترض أن هنــــــاك طاقــــــة حموليــــــة قصــــــوى

:الوجستية لمعادلة النمو

( ) = 1 −
ـــــــــــــــث   <حي ـــــــــــــــث تقـــــــــــــــيس هـــــــــــــــذه المعادلـــــــــــــــة معـــــــــــــــدل النمـــــــــــــــو لمخـــــــــــــــزون المـــــــــــــــورد0 . المعامـــــــــــــــل الثابـــــــــــــــت، و حي = = 1 ـــــــذلك تقـــــــيس ̇− ـــــــة، و لتبســـــــيط و ب ـــــــذاتي خـــــــلال أي مـــــــدة زمني ـــــــائي ال نمـــــــو المـــــــورد الاحي
)أو بتعبير آخر وجستية لللتعبير عن معادلة النمو الGنستخدم  )، حيث تصبح ( :كما يأتي(

( ) = 1 −
هــــــي أعلــــــى مســــــتوى مخــــــزون يمكــــــن دعمــــــه أو تحملــــــه في بيئــــــة المخــــــزون، أن القــــــدرة الحموليــــــة ) 1(يوضــــــح الشــــــكل 

ـــــــة الحموليـــــــة  ـــــــث يصـــــــل المخـــــــزون إلى الطاق هـــــــو أيضـــــــا أن ) 1(للمكـــــــان، و يوضـــــــح الشـــــــكل ) الاســـــــتيعابية(حي
)لـــــى معـــــدل مـــــن النمـــــو عمســـــتوى لمخـــــزون الأمثـــــل الـــــذي يحقـــــق أ ، كمـــــا يوضـــــح الشـــــكل حلـــــة المعادلـــــة التربيعيـــــة (

ـــــاك أيـــــض مســـــتوى أدنى مـــــن المخـــــزون لمعادلـــــة  ـــــه يكـــــون هن )يكـــــون نمـــــو المـــــورد عنـــــده المخـــــزون الســـــابقة، و علي )
ــــارة أخــــرى، فــــإن مســــتوى يســــاوي صــــفرا، و في حالــــة انخفــــاض رصــــيد المــــورد عــــن  فــــإن نمــــو المــــورد يصــــبح ســــالبا، بعب

فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال، لــــــو  ). لســــــالبأي إن نمــــــوه با)المخـــــزون إذا انخفــــــض عــــــن مســــــتوى معــــــين، فــــــإن المخــــــزون يتنـــــاقص 
=غـــــــزالا فقـــــــط في دولـــــــة مـــــــن الـــــــدول، أي إن 20كـــــــان هنـــــــاك  غـــــــزالا، فمعـــــــنى هـــــــذا أن عـــــــدد الغـــــــزلان أصـــــــبح 20

قلــــيلا لدرجــــة اســـــتحالة تلاقــــي الأنثـــــى مــــع الـــــذكر و بقــــائهم بالتــــالي علـــــى قيــــد الحيـــــاة، و بالتــــالي لا يكـــــون هنــــاك توالـــــد 
)أو نمو لهذا المورد، أي  ) < ).1(و هو ما يمكن ملاحظته في الشكل د النقطة بع0
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سلوك المورد المتجدد عبر الزمن): 1(الشكل 

164، ص 2008حمد بن محمد آل الشيخ، :: المرجع
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:هوSمما سبق نلاحظ أن النمو في المخزون

=̇ dt = ∆∆t
ـــــــد  ـــــــة يكـــــــون معـــــــدل النمـــــــو أو التكـــــــاثر أو التوال معتمـــــــدا علـــــــى مســـــــتوى المخـــــــزون في المـــــــورد في المـــــــدة Gفي هـــــــذه الحال

=:بحيث تكون معادلة المخزون بعد اضافة عامل النمو كما يأتيالسابقة  + ( ) −
. وى المخـــــزون المتبقـــــي مـــــن المـــــوردوقـــــد يكـــــون نمـــــو أو امـــــداد المـــــورد الطبيعـــــي مســـــتقلا، و لا يعتمـــــد علـــــى مســـــت

ـــــــات الميـــــــاه الســـــــطحية يعتمـــــــد امـــــــدادها علـــــــى مســـــــتوى الأمطـــــــار في المنطقـــــــة، و بـــــــذلك  فمـــــــثلا بعـــــــض تكوين
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:لمستقل عن المخزون المتبقي هي = + −
:التجدد أو النمو المعتد على حجم المخزون المتبقيبينما تكون معادلة المخزون المتبقي في حالة = + ( ) −
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دالة الاستغلال و دالة النمو للمورد المتجدد): 2(الشكل 

167، ص 2008حمد بن محمد آل الشيخ، :: المرجع

المعدل الأمثل لاستغلال المورد المتجدد.2

ــــــــل لاســــــــتغلال  ــــــــب للحصــــــــول علــــــــى المعــــــــدل الأمث ــــــــة الطل ــــــــدينا معادل أو اســــــــتهلاك المــــــــورد المتجــــــــدد نفــــــــترض أن ل
∝=)Heal,G, 1975, p 39-40(:للموارد المتجددة هي −

:و التي إيرادها الإجمالي

= ∝ −
=∝ − 2

:عندما تكون تكلفة الاستخراج للمورد المتجدد هي

= + −
و يوضــــح الجــــزء الثــــاني مــــن التكــــاليف الكليــــة أن تكــــاليف اســــتخدام المــــورد ترتفــــع كلمــــا انخفــــض مســــتوى مخــــزون المــــورد 

:التحكم الأمثل للمورد المتجدد كما يأتي) التعظيم(و بذلك تكون مشكلة . المتبقي

الموارد الطبيعة المتجددة من خلال أهداف التنمية الريفية المستدامة.…………………………………………ـــل الثاني  الفص

65

دالة الاستغلال و دالة النمو للمورد المتجدد): 2(الشكل 

167، ص 2008حمد بن محمد آل الشيخ، :: المرجع

المعدل الأمثل لاستغلال المورد المتجدد.2

ــــــــل لاســــــــتغلال  ــــــــب للحصــــــــول علــــــــى المعــــــــدل الأمث ــــــــة الطل ــــــــدينا معادل أو اســــــــتهلاك المــــــــورد المتجــــــــدد نفــــــــترض أن ل
∝=)Heal,G, 1975, p 39-40(:للموارد المتجددة هي −

:و التي إيرادها الإجمالي

= ∝ −
=∝ − 2

:عندما تكون تكلفة الاستخراج للمورد المتجدد هي

= + −
و يوضــــح الجــــزء الثــــاني مــــن التكــــاليف الكليــــة أن تكــــاليف اســــتخدام المــــورد ترتفــــع كلمــــا انخفــــض مســــتوى مخــــزون المــــورد 

:التحكم الأمثل للمورد المتجدد كما يأتي) التعظيم(و بذلك تكون مشكلة . المتبقي

الموارد الطبيعة المتجددة من خلال أهداف التنمية الريفية المستدامة.…………………………………………ـــل الثاني  الفص

65

دالة الاستغلال و دالة النمو للمورد المتجدد): 2(الشكل 

167، ص 2008حمد بن محمد آل الشيخ، :: المرجع

المعدل الأمثل لاستغلال المورد المتجدد.2

ــــــــل لاســــــــتغلال  ــــــــب للحصــــــــول علــــــــى المعــــــــدل الأمث ــــــــة الطل ــــــــدينا معادل أو اســــــــتهلاك المــــــــورد المتجــــــــدد نفــــــــترض أن ل
∝=)Heal,G, 1975, p 39-40(:للموارد المتجددة هي −

:و التي إيرادها الإجمالي

= ∝ −
=∝ − 2

:عندما تكون تكلفة الاستخراج للمورد المتجدد هي

= + −
و يوضــــح الجــــزء الثــــاني مــــن التكــــاليف الكليــــة أن تكــــاليف اســــتخدام المــــورد ترتفــــع كلمــــا انخفــــض مســــتوى مخــــزون المــــورد 

:التحكم الأمثل للمورد المتجدد كما يأتي) التعظيم(و بذلك تكون مشكلة . المتبقي



الموارد الطبيعة المتجددة من خلال أهداف التنمية الريفية المستدامة.…………………………………………ـــل الثاني  الفص

66

∝ − 2 − + −(1 + )
:يوجد في دالة الهدف ما يدل على أن المورد متجدد تحت القيود حيثهنا نلاحظ أنه لا 

≥ − ( )
)هذا القيد يوضح أن المورد يتجدد بمعدل نمو  :و أن( ≥ 0

:و بالتالي تكون دالة لاجرانج للمسألة التعظيمية لنموذج التحكم الأمثل كما يأتي

( , ) = ∝ − 2 − + −(1 + ) + − −
:تلك التي نحصل منها على شرط الاستخدام الأمثل للمورد المتجدد

= ∝ − − 2 − −(1 + ) − = 0
.المعادلة السابقة تمثل الشرط الأول لتوازن استغلال المورد المتجدد

= − + = 0
:يمكن ترتيبها كما يأتي. المعادلة السابقة تمثل الشرط الثاني لتوازن استغلال المورد المتجدد

+ −
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المعدل الأمثل لاستغلال المورد المتجدد): 3(الشكل 

170، ص 2008حمد بن محمد آل الشيخ، :: المرجع

TCالمعــــــــدل الأمثــــــــل لاســــــــتغلال المــــــــورد المتجــــــــدد بالعلاقــــــــة مــــــــع التكــــــــاليف الكليــــــــة للاســــــــتخراج ) 3(لشــــــــكل ايوضــــــــح 

ــــــرادات TRالإيــــــرادات، حيــــــث يوضــــــح الشــــــكل الأول نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى ممكــــــن مــــــن TRالكليــــــة للاســــــتخراجوالإي

تتوقــــــف مــــــع ، بينمــــــا يوضــــــح الشــــــكل الثــــــاني نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى مــــــن الأربــــــاح تتوافــــــق مــــــع مســــــتوى المخــــــزون 
.مستوى المخزون 
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تتميــــز كثـــــير مــــن المـــــوارد المتجـــــددة بأنــــه مـــــوارد مفتوحـــــة أي ذات ملكيــــة مشـــــاعة حيــــث توجـــــد حريـــــة كاملــــة لـــــدى جميـــــع 
الــــــراغبين باســـــــتخدام المــــــورد عنـــــــد أي كميــــــة يســـــــتطيعون الحصــــــول عليهـــــــا، و هــــــذا يـــــــؤدي وفــــــرات ســـــــالبة لــــــدى جميـــــــع 

وع مـــــــن الملكيـــــــة للمـــــــورد يحتـــــــاج إلى ادارة مـــــــن قبـــــــل الحكومـــــــة أو إلى إدارة ومثـــــــل هـــــــذا النـــــــ. المهتمـــــــين باســـــــتغلال المـــــــورد
جماعيـــــــة، إلا ســـــــتؤدي الملكيـــــــة المفتوحـــــــة و التنـــــــافس علـــــــى اســـــــتغلاله إلى تـــــــدهور المـــــــورد و ربمـــــــا نضـــــــوبه، بـــــــل إن عـــــــدم 

و يـــــــدخل في. بمأســـــــاة المـــــــورد المشـــــــاعإدارتـــــــه بشـــــــكل صـــــــحيح يـــــــؤدي إلى مـــــــا يســـــــمى في أدبيـــــــات اقتصـــــــاديات المـــــــوارد 
و يمكـــــن ادارة مثـــــل هـــــذه المـــــوارد مـــــن . مفهـــــوم الكثـــــير مـــــن المـــــوارد المتجـــــددة مثـــــل الميـــــاه الســـــطحية و المراعـــــي و الغابـــــات

.خلال تنظيم عملية استغلالها بالتراخيص

مصائد السماك.3

. الـــــداخليتمثـــــل مصـــــائد الأسمـــــاك نموذجـــــا للمـــــورد المتجـــــدد الاحيـــــائي أي الـــــذي يعتمـــــد في نمـــــوه علـــــى التكـــــاثر أو النمـــــو 
، أي لا توجـــــــد )ذات ملكيـــــــة مشـــــــاعة(و كمـــــــا هـــــــو معـــــــروف فـــــــإن حقـــــــوق الملكيـــــــة لأكثـــــــر المـــــــوارد المتجـــــــددة مفتوحـــــــة 

.)Munoro, G.R and Scott, A.D, 1985,

p 212(.

توضـــــح تغـــــير المخـــــزون مـــــن الأسمـــــاك عـــــبر الـــــزمن، و ، و حيـــــثtالمخـــــزون مـــــن الســـــمك في الحقبـــــة حيـــــث تمثـــــل 
=بعبارة أخرى فإن معدل أو مستوى نمو الربيان أو السمك في هذا المصيد هو  ( )

)حيث يعبر عن النمو  :بدالة لوجستية هي(

( ) = . 1 −
ــــــــث  Sتعــــــــبر عــــــــن النمــــــــو اللحظــــــــي لمخــــــــزون الأسمــــــــاك rحي

التي نرمز لها بـ  MCCالقصوي 
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دالة تغير المخزون من الأسماك عبر الزمن): 4(الشكل 

174، ص 2008حمد بن محمد آل الشيخ، :: المرجع

و تمثــــــــل مصــــــــائد الأسمــــــــاك الدوليــــــــة ارتفــــــــاع اســــــــتغلال المــــــــوارد ذات الملكيــــــــة المشــــــــاعة المتجــــــــددة، إذ يــــــــؤدي اســــــــتغلالها 
ـــــادة الصـــــيادين  ـــــادة حجـــــم الصـــــيد، المفتـــــوح عـــــادة إلى تـــــدهور أو انخفـــــاض المخـــــزون مـــــن هـــــذا المـــــورد، مـــــن خـــــلال زي وزي

ــــــيرة ثم الــــــذي يبــــــدأ  ــــــؤدي بمنحــــــنى الاســــــتغلال إلى انخفــــــاض في المــــــدى لمتوســــــطة ثم الصــــــغيرة، ممــــــا ابصــــــيد الأسمــــــاك الكب ي
.الطويل

المراعي.4

ـــــــة  ـــــــة بتكلفـــــــة الأعـــــــلاف الزراعي ـــــــث تكلفتهـــــــا كمصـــــــدر للأعـــــــلاف مقرن ـــــــيرة مـــــــن حي ـــــــة اقتصـــــــادية كب للمراعـــــــي أهمي
و تلعـــــب المراعـــــي . 

مهمـــــــا ورئيســـــــا في حمايـــــــة التربـــــــة و مســـــــاقط الميـــــــاه مـــــــن عوامـــــــل التعريـــــــة و في زيـــــــادة نفـــــــاذ الميـــــــاه إلى اقتصـــــــاديادورا
ــــــة و الحــــــد مــــــن حركــــــة الرمــــــال و مقاومــــــة الزحــــــف بــــــاطن الأرض و حفــــــظ الرطوبــــــة الأرضــــــية  و تجديــــــد الميــــــاه الجوفي

ـــــد  ـــــوفير الفوائ ـــــي بالاضـــــافة إلى ت ـــــوازن البيئ ـــــى الت ـــــة الأخـــــرى للمـــــواطنين كالصـــــيد و الصـــــحراوي و المحافظـــــة عل الترويحي
حمـــــد بـــــن (.التنـــــزه و الترفيـــــه و غيرهـــــا، وكـــــل هـــــذه الفوائـــــد لهـــــا منـــــافع اقتصـــــادية و اجتماعيـــــة و بيئيـــــة كبـــــيرة للمجتمـــــع

).175، ص 2008محمد آل الشيخ، 

ــــــا متجــــــدد إذا تمــــــت حمايتهــــــا و إدارة اســــــتغلالها بــــــوعي، إضــــــافة إلى  ــــــاج ومــــــن ثم تعــــــد المراعــــــي مــــــوردا طبيعي أــــــا تحت
إلى الكثــــــــير مــــــــن الجهــــــــد و المــــــــال و الأراضــــــــي الخصــــــــبة و ميــــــــاه الــــــــري، إذا مــــــــا قورنــــــــت بمــــــــا تحتاجــــــــه المنتجــــــــات و 

.النباتات الزراعية الأخرى، مما يجعلها ذات مورد اقتصادي و اجتماعي و بيئي عال لأي مجتمع



الموارد الطبيعة المتجددة من خلال أهداف التنمية الريفية المستدامة.…………………………………………ـــل الثاني  الفص

70

الحمولة الرعوية1.4

ـــــات الرعـــــي يمكنهـــــا أن ترعـــــى في وحـــــدة المســـــاحة مـــــن  حيوان
المراعـــــي خـــــلال مـــــدة زمنيــــــة محـــــددة و تعطـــــي أكـــــبر انتــــــاج مســـــتمر مـــــن المنتجـــــات الحيوانيــــــة علـــــى المـــــدى الطويــــــل، 
دون أن تتــــــدهور المصــــــادر الأساســــــية في مســــــاحة الرعــــــي، و تحــــــدد الحمولــــــة الرعويــــــة أساســــــا بكميــــــة العلــــــف المتــــــاح 

بمعامــــــل الاســــــتغلال الســــــليم المســــــموح بــــــه خــــــلال موســــــم الرعــــــي و الاحتياجــــــات الغذائيــــــة الــــــذي ينتجــــــه المرعــــــى و 
.

معامل الاستغلال2.4

ـــــاس نســـــبي لمـــــا تســـــتهلكه الماشـــــية،  ـــــارة عـــــن مقي ـــــه عب ـــــة ويمـــــدنا بمعلومـــــات عـــــنيعـــــرف معامـــــل الاســـــتغلال بأن الكثاف
الرعويـــــــة ومـــــــدى ملائمـــــــة معـــــــدل التحميـــــــل و عـــــــن تغطيـــــــة التربـــــــة، وعـــــــن لقـــــــيم الجماليـــــــة للمرعـــــــى خـــــــلال موســـــــم 

.الرعي، و لكل نوع نباتي معامل استغلال سليم يضمن استمرار النبات في البناء و الانتاج

افظ علــــــــى ويضــــــــمن معامــــــــل الاســــــــتغلال عــــــــدم تــــــــدهور المرعــــــــى و بقائــــــــه قويــــــــا ومنتجــــــــا، و في الوقــــــــت نفســــــــه يحــــــــ
.و المياهةالمصادر الأخرى بالمرعى كالترب

موارد الغابات.5

ـــــتي  ـــــوازن البيئـــــي، ومصـــــدرا مهمـــــا للأخشـــــاب ال ـــــة المتجـــــددة المهمـــــة لإحـــــداث الت تعـــــد الغابـــــات أحـــــد المـــــوارد الطبيعي
ــــــــات لا يمكــــــــن أن تكــــــــون  ــــــــير مــــــــن الصــــــــناعات و الاســــــــتخدامات المختلفــــــــة، كــــــــم أن أشــــــــجار الغاب ــــــــدخل في كث ت

ـــــ ـــــل دون دائمـــــة للأب ـــــزمن ومـــــن ثم تمـــــوت و تتحل ـــــد للأشـــــجار ككـــــائن حـــــي أن تكـــــبر و تضـــــعف بمـــــرور ال ـــــلا ب د،  ف
أن يســــــتفاد منهــــــا، لــــــذا فــــــإن الأشــــــجار الــــــتي تصــــــل إلى مرحلــــــة النضــــــج لا بــــــد أن تســــــتغل بطريقــــــة منظمــــــة إعــــــادة 

ــــــدة  ــــــات الجدي ــــــدة للنبات ــــــل الفرصــــــة الجي ــــــة مث ــــــات التربي لكــــــي تنمــــــو تحــــــت ظــــــروف أفضــــــل مــــــع إجــــــراء بعــــــض عملي
التقلـــــيم و الخـــــف و إعـــــادة إصـــــلاح الأمـــــاكن الخاليـــــة بحيـــــث لا يـــــؤثر ذلـــــك علـــــى الانتـــــاج، و علـــــى وظيفـــــة الغابـــــات 

ومــــن المعـــــروف أن نســــبة كبـــــيرة مـــــن غابــــات العـــــالم أبيــــدت خـــــلال الســـــنين . الأساســــية و هـــــي الحفــــاظ علـــــى البيئيـــــة
ـــــــل تشـــــــير بعـــــــض الدراســـــــات إلى أن  ـــــــة في الو %70الماضـــــــية، ب ـــــــات المتبقي ـــــــاء مـــــــن الغاب ـــــــت الحاضـــــــر مهـــــــددة بالفن ق

حمــــــد (.منهــــــا مهــــــددة بــــــالقطع و الازالــــــة مــــــن أجــــــل التوســــــع الزراعــــــي%20لأغــــــراض تتعلــــــق بصــــــناعة الأخشــــــاب و 

).187، ص 2008بن محمد آل الشيخ، 
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ـــــة ـــــة مـــــن مجموعـــــة مـــــن الوحـــــدات الاحيائي ـــــات النظـــــام البيئـــــي و هـــــي مكون ـــــات أحـــــد مكون النباتيـــــة و -و تعـــــد الغاب
بالأشــــــجار الموجــــــودة في الغابــــــة، لــــــذا لا بــــــد مــــــن معاملــــــة هــــــذا المــــــورد كمــــــورد طبيعــــــي متجــــــدد الحيوانيـــــة، لهــــــا صــــــلة

.للاستفادة منه الاستفادة القصوى في الانتاج و حماية البيئة

الموارد المائية.6

المــــــاء ضــــــروري لكــــــل كــــــائن حــــــي، فوجــــــود المــــــاء يعــــــني وجــــــود الحيــــــاة و الحضــــــارة و القــــــوة، و لا عجــــــب 
ن الحضــــــــارات ارتبطــــــــت بوجــــــــود المــــــــاء، كــــــــذلك يعــــــــد المــــــــاء ضــــــــروريا لاســــــــتدامة التنميــــــــة و الاســــــــتقرار أن كثــــــــير مــــــــ

الاجتمـــــــاعي، فكمـــــــا أن جميـــــــع أشـــــــكال الحيـــــــاة مرتبطـــــــة بالمـــــــاء فـــــــإن جميـــــــع أشـــــــكال التنميـــــــة مرتبطـــــــة بوجـــــــود المـــــــاء 
ــــل ميــــاه البحــــار و المحيطــــات ا ــــا، تمث ــــة أربــــاع الكــــرة الأرضــــية تقريب ــــث أيضــــا، ويغطــــي المــــاء ثلاث لجــــزء الأكــــبر منهــــا حي

.%97-95تصل نسبة مياه البحار و المحيطات إلى حوالي 

فقــــــط مــــــن الميــــــاه الموجــــــودة علــــــى ســــــطح الكــــــرة الأرضــــــية، و يتــــــوزع هــــــذا الجــــــزء بــــــين %1تمثــــــل الميــــــاه العذبــــــة 

.و يوضح الشكل الموالي توزيع الماء في الكرة الأرضيةموجودة في أجسام الكائنات الحية، 

توزيع الماء على سطح الكرة الأرضية: )5(الشكل

21، ص 1982عبد العزيز، محمود حسان، :المرجع

المــوارد المـــائيــة

%5ميــاه عــذبة  %95ميــاه معـالجـة 

%1مياه عذبة سائلة   %4ميــاه متجمدة   

%0.05مياه حيوية %0.95مياه جوية %2مياه سطحية %97مياه جوفية 
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ــــــاة علــــــى المســــــتوى  ــــــة ليســــــت موزعــــــة بانتظــــــام علــــــى ســــــطح الأرض، ولكنهــــــا كافــــــة للحي ــــــات الميــــــاه العذب كمي
ألـــــــف كيلـــــــومتر مكعـــــــب، و إذا أمكـــــــن 111العـــــــالمي، فكميـــــــة الأمطـــــــار الســـــــاقطة ســـــــنويا علـــــــى اليابســـــــة تبلـــــــغ حـــــــوالي 

ـــــة، و علـــــى افـــــتراض أن حاجـــــة الفـــــرد مـــــن الميـــــاه تبلـــــغ %10اســـــتغلال  مـــــتر مكعـــــب ســـــنويا 100فقـــــط مـــــن هـــــذه الكمي
آلاف مليـــــــون نســـــــمة، كمـــــــا دل التقريـــــــر 10، فـــــــإن تلـــــــك الأمطـــــــار و حـــــــدها تكفـــــــي أكثـــــــر مـــــــن )حـــــــد الفقـــــــر المـــــــائي(

ــــــة لســــــد احتياجــــــات ــــــة العذبــــــة في العــــــالم تعــــــد كافي ــــــى أن المــــــوارد المائي ــــــك الــــــدولي عل شــــــعوب الكــــــرة الصــــــادر عــــــن البن
الأرضــــية كافــــة، 

ــــة مــــن  ــــاطق الجافــــة وشــــبه الجاف ــــاه العذبــــة وخصوصــــا المن ــــاطق تعــــاني مــــن نقــــص المي ســــنويا لكــــل إنســــان، إلا أن بعــــض المن
ـــــل إن الإحصـــــاءاتشـــــير الكـــــرة الأرضـــــية ومـــــن بينهـــــا العـــــالم العـــــربي، حيـــــث ت ـــــة، ب ـــــاه العذب ـــــه يعـــــاني مـــــن نـــــدرة المي إلى أن

بعـــــض المنـــــاطق العربيـــــة لا تقتصـــــر مشـــــكلة الميـــــاه فيهـــــا علـــــى النـــــدرة بـــــل تمتـــــد إلى نوعيـــــة الميـــــاه الـــــتي تتـــــدنى و تتحـــــول إلى 
.مياه غير صالحة للاستخدام، و يوضح الشكل المولي لدورة المائية
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رياحرياح

مطر

مطر

هواء رطب

مياه آبارمياه البحر

ميـاه صرف
محلاة

مياه صرف

مياه عذبة

صرفمياه

هواء رطب

الدورة المائية: )6(الشكل

174، ص 2008حمد بن محمد آل الشيخ، :المرجع

الشمسأشعة
أشعة الشمس

سـحب

بحار و محيطات وبحار 
مالحة

اليابسة و  ما بها من أنهار

و بحيرات عذبة و آبار

معالجةمعالجة

تحليــــة

الاستخدامات

مصــــاب الأنهــــــار
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التنوع البيولوجي.7

ــــــه  ــــــا و جميــــــع الكائنــــــات و " لقــــــد أورد البيولوجيــــــون تعريفــــــا للتنــــــوع البيولــــــوجي فقــــــالوا إن المتعضــــــيات الحيــــــة الــــــتي تحي
ــــــات الدقيقــــــة الأدنى ــــــدءا مــــــن الكائن ــــــد علــــــى كامــــــل ســــــلم التصــــــنيف و التطــــــور ب و تعــــــيش علــــــى كوكــــــب الأرض، و تمت

)453،454، ص 2007محمود الأشرم، (".حتى الثديات الراقية 

التعريــــــف ، علــــــى 1987عقــــــب مــــــؤتمر الأرض 1992لقــــــد أضــــــافت اتفاقيــــــة التنــــــوع البيولــــــوجي الــــــتي تمــــــت عــــــام 
ـة كوــــــا ســــــر الحيــــــاة و و توزعهــــــا في جميــــــع الكائنــــــات و الم) الجينــــــات(تنــــــوع المورثــــــات " الســــــابق  الحيـــــ ات  ـي عضـــــ جوهرهــــــا ت

ومــــــا يحويــــــه مــــــن مليــــــارات الرمــــــوز الوراثيــــــة الضــــــامنة لنمــــــو (DNA)ن .ا.المتجليــــــة بمعجمهــــــا الجيــــــني الســــــائل البيولــــــوجي د
."و استمرار الحياة 

وقـــــد تم . مليـــــون نـــــوع30-5اع النباتيـــــة و الحيوانيـــــة و الكائنـــــات الدقيقـــــة مـــــا بـــــين و يقـــــدر العلمـــــاء عـــــدد الأنـــــو 
الجــــــدول المــــــوالي يعــــــرض الأعــــــداد التقريبيــــــة للأنــــــواع المعروفــــــة و المتوقــــــع . %4.3مليــــــون نــــــوع أي 1.5وصــــــف و تعريــــــف 

ــــــــل الحشــــــــرات و المفصــــــــليات .  مــــــــن %63الأخــــــــرى و بينمــــــــا تمث
ـــــــــديات ســـــــــوى  ـــــــــل الث ـــــــــة، لا تمث ـــــــــات الحي ـــــــــى %0.3مجمـــــــــوع الكائن ـــــــــة عل ـــــــــوزع النســـــــــبة الباقي ـــــــــا منهـــــــــا، فيحـــــــــين تت تقريب

ــــــات كالتــــــالي ــــــور و الزواحــــــف و البرمائي ــــــات الدقيقــــــة و الأسمــــــاك و الطي ــــــة و الكائن ــــــات غــــــير الراقي ــــــات و النبات : اللافقاري
:على التوالي0.6%، 1.4%، 2.6%، 0.3%، 8.4%

عـــــــــدد الأنـــــــــواع النباتيـــــــــة و الحيوانيـــــــــة المعروفـــــــــة و المتوقـــــــــع وجودهـــــــــا فـــــــــي المجموعـــــــــات : )2(لجـــــــــدولا
)بالألف(1992البيولوجية العالمية 

التقدير المتوقع للأنواععدد الأنواع المعروفةالمجموعة البيولوجية
874.130000الحشرات و المفصليات الأخرى

248.4300النباتات الراقية

العديد من الملايين116.9)عدا المفصليات(اللافقريات 
غير متوفرة37.9النباتات غير الراقية
غير متوفرة36الكائنات الدقيقة

1921الأسماك

من الطيور المعروفة%998الطيور
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من كل الأنواع%995الزواحف و البرمائيات
كل الأنواع4الثديات

1390.310000المجموع

456، ص 2007محمود الأشرم، : المرجع

البيئة1.7

الأرض و شـــــمل هـــــذا الوســـــط المنـــــاخ بمكوناتــــــه و و ي. هـــــي الوســـــط الجغـــــرافي الـــــذي يعـــــيش فيـــــه هــــــذا الكـــــائن الحـــــي
ــــــاه و هــــــواء، إضــــــافة إلى الإنســــــان و أنشــــــطته المختلفــــــة، كــــــذلك تعــــــرف  ــــــوان و مي ــــــات و حي ــــــرب و نب ــــــه مــــــن ت مــــــا تحوي

) (الـــــنظم البيئيـــــة 
ـــــه ) البيئـــــة(هـــــي  ـــــة المختلفـــــة، حيـــــث تســـــتمد من ـــــذي تمـــــارس فيـــــه هـــــذه الكائنـــــات الحيـــــة جميـــــع أنشـــــطتها الحياتي المكـــــان ال

:أبعاد رئيسية متكاملة هي

.: النظام البيئي-
.أي العلاقات الاجتماعية بين الكائنات الحية: النظام الاجتماعي-
.من الكائنات الحيةالإنسانأي السلوك الذي يتعلمه : النظام الثقافي-

النظام البيئي2.7

ـــــهالنظـــــام البيئـــــي عرفـــــه ـــــة محـــــددة ذات : الاخصـــــائيون بأن ـــــة الموجـــــودة في مســـــاحة جغرافي مجموعـــــة الكائنـــــات الحي
منــــــاخ، تربــــــة، نباتــــــات و حيوانــــــات معينــــــة، و مــــــا يحــــــدث فيهــــــا مــــــن تفــــــاعلات بــــــين هــــــذه (ظــــــروف طبيعيــــــة معينــــــة 

و و مــــــــن أمثلتهــــــــا الأنظمــــــــة البيئيــــــــة في الصــــــــحراء و الغابــــــــات و المراعــــــــي ). الانســــــــان(الكائنــــــــات و مــــــــن ضــــــــمنها 
.الخ...

لتنوع البيولوجي و النظام البيئيالتداخل بين ا3.7

في هـــــــذا . هنــــــاك تـــــــداخل واضــــــح بـــــــين مفهـــــــومي التنــــــوع البيولـــــــوجي ككــــــل، و بـــــــين الأنظمـــــــة البيئيــــــة المختلفـــــــة
:ةاال يمكن القول إن هناك ثلاثة مستويات للتنوع البيولوجي من حيث الشمولي

هــــــو الــــــنظم البيئيــــــة كالغابــــــات و أشــــــكالها، و المراعــــــي و أشــــــكالها، و البحــــــيرات و الشــــــواطئ : المجــــــال الأول- 
اا  نوع ات و ت اع لزر لفة و ا لمخت ا ية  اع لزر نظم ا فها، و ال أصنا .الخ...و 
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.يتمثل بالأنواع النباتية و الحيوانية و الأحياء الدقيقة في وحدة المساحة:المجال الثاني- 
هـــــو مســـــتوى الأصـــــناف و الأشـــــكال و العـــــروق و الســـــلالات و الطـــــرز في كـــــل نـــــوع مـــــن : الثالـــــثالمجـــــال -

ــــــاء، أي هــــــو المســــــتوى  و لهــــــذا المســــــتوى . تحــــــت النــــــوع حيــــــث تتركــــــز الاختلافــــــات في التركيــــــب الــــــوراثيالأحي
.الأخير أهمية هائلة في الزراعة و تربية الحيوان



ثالثل ال ـــــــــــــالفص
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مقدمة

المؤسساتية و التشريعية لكل دولةاختلفت نماذج التنمية الريفية المستدامة بين الدول، على حسب الخصائص 
الطبيعية الإمكانات

صريح برضوخلكي تستطيع أن تتماشي وفق هذه القوانين و المؤسسات على أرض الواقع، و ،البشرية المتوفرة لديهاو 
لها أن تكيف لزاما كان ،وواضح لهذه الدول لمصطلح العولمة و ما تمليه من التزامات وواجبات على المستوى الدولي

و الأوامر التي تصدر من خلال المؤتمرات التي تعقد هنا و هناك د، فأصبحت التشريعات يقوانينها وفق هذا المنهج الجد

الدول إرشادو كان لها الأثر الكبير لتوجيه و ،1992الطبيعية المتجددة عقدت قمة الأرض في ريو ديجنيرو عام المواردو 
في كيفية تحقيق هذا المغزى، أما على المستوى الوطني فالتشريعات و القوانين التي تضعها الدول كفيلة بتحقيق ما تصبوا 

يفية المستدامة، السياسات التي وضعتها لتحقيق تنميتها الر إطارمن خلال المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة في ،إليه
كان لزاما تسيير الموارد الطبيعية المتجددة على ،الأقاليماللامركزيةأما على المستوى المحلي و بظهور فكرة الحوكمة المحلية و 

هذه الموارد مشتركة الاستخدام بين كل الطوائف التي ن أعلى هرم في السلطة، وهذا لأن المستوى المحلي دون تدخل م
صيغة تراضي بينهم، حيث التنمية الريفية تعتمد بالدرجة الأولى على التسيير الذاتي إيجادو بالتالي وجب الإقليميحويها 
.للأقاليم
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على المستوى الدولي السياسات : أولا

21وجدول أعمال القرن مؤتمر قمة الأرض.1

1992في ريو دو جانيرو عام الذي أقيم،)مؤتمر قمة الأرض(كان أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية 

وهو مخطط 21فقد أقر زعماء العالم جدول أعمال القرن ،والتنمية
القضايا التنمية المستدامة ومعالجة ويقدم برنامج تنفيذي شامل لتحقيق،21المستدامة في القرن عمل لتحقيق التنمية

.المستويات العالمية والقطرية والمحليةالبيئية والإنمائية بطريقة متكاملة على

اتفاقات مؤتمر قمة الأرض1.1

،ممثلا من رؤساء الدول أو الحكومات108في ريو دي جانيرو، كان
:تغيير النهج التقليدي في التنمية

 التنمية المستدامةوضع برنامج عمل شامل للعمل العالمي في جميع مجالات :21جدول الأعمال القرن .

 سلسلة من المبادئ التي تحدد حقوق ومسؤوليات الدول: بشأن البيئة والتنميةريوإعلان .

قوم عليها الإدارة المستدامة للغابات في جميع أنحاء العالموهي مجموعة من المبادئ التي ت:بيان مبادئ الغابات .

،بالإضافة إلى ذلك، تم فتح باب التوقيع على اثنين من الاتفاقيات الملزمة قانونا
:العالمي والقضاء على تنوع الأنواع البيولوجية، وإعطاء لمحة عالية لهذه الجهود

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخاتفاقية الأمم .

جيو اتفاقية التنوع البيول .

وهو الم لمواجهة تحديات القرن المقبل،يتناول المشاكل الملحة اليوم، ويهدف إلى تحضير الع21جدول أعمال القرن 
مثل مكافحة الفقر وتغيير أنماط الإنتاج (

حفظ وإدارة الموارد الطبيعية التي هي أساس الحياة و حماية الغلاف ، )ات الديمغرافيةكيوالاستهلاك، ومعالجة الدينامي
.تعزيز الزراعة المستدامةالة الغابات، ي والمحيطات والتنوع البيولوجي، منع إز الجو 
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وافقت الحكومات على أن التكامل بين البيئة والشواغل الإنمائية سيؤدي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحسين 
تنص أكثر أمانا ومستقبل أكثر ازدهارا حيث

معا يمكننا إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية . ليس هناك أمة تستطيع تحقيق هذا من تلقاء نفسها"اجة على أن الديب
".المستدامة 

اموعات الرئيسية به  تقوم  ذي  ل لدور ا يز ا تعز بل  بس يضا  وصى أ أ عمل  ل مج ا ا النساء، ونقابات العمال والمزارعين : برن
ية، والأوساط العلمية، والسلطات المحلية وقطاع الأعمال والصناعة والمنظمات غير والأطفال والشباب، والشعوب الأصل

.حكومية في تحقيق التنمية المستدامة

ت الدول فيما من خلال تحديد حقوق ومسؤوليا21إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية يعتمد جدول أعمال القرن 
:من مبادئه

يحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع مات المتعلقة بالتنمية المستدامة،هم في صميم الاهتماالبشر
. الطبيعة

عدم اليقين العلمي لا ينبغي أن تؤخر اتخاذ تدابير لمنع التدهور البيئي،
. لا رجعة فيها

ولكن لا تسبب ضررا لبيئة الدول الأخرى،يكون للدول الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة .

من أجل التنمية لمعيشة في جميع أنحاء العالم هي لا غنى عنه،القضاء على الفقر وتقليل التفاوت في مستويات ا
. المستدامة

المشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة .

 تعترف البلدان المتقدمة بالمسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء الضغوط
. ا

غير ملزم قانونا بيان المبادئ من أجل الإدارة المستدامة للغابات، وكان التوافق العالمي يان المبادئ المتعلقة بالغابات، ب
:من أحكامهتم التوصل إليه في مجال الغابات والأول الذي
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إعادة التشجير من خلاللمتقدمة، ينبغي أن تبذل جهدا لعالم أخضر، سيما البلدان الاجميع البلدان، ولا
. والحفاظ على الغابات

 شيا مع السياسات الوطنية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتملالدول لها الحق في تطوير الغابات وفقا
. للتنمية المستدامة

 يلةمالية محددة تقدم لتطوير البرامج التي تشجع السياسات الاقتصادية والاجتماعية البدينبغي أن تخصص موارد .

محادثات حول لإجراءكما دعت الأمم المتحدة في مؤتمر القمة للتفاوض على اتفاق قانوني دولي حول التصحر، 
منع استنزاف المخزونات السمكية، لوضع برنامج عمل لتحقيق التنمية المستدامة للدول النامية، وإنشاء آليات لضمان 

.تنفيذ اتفاقات ريو

حول التنمية الريفية المستدامةمؤتمر قمة الأرضمن الرابع عشر الفصلتقرير 2.1

في مؤتمر قمة الأرض في ريو عام تم الاعتراف بأهمية مفهوم الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين والتأكيد عليها
بتوضيح البرامج والخطوات المحددة المطلوبة لتشجيع 21القرن من جدول أعمال14، بالإضافة إلى قيام الفصل 1992

الرئيسية مجالات البرامج، و تتضمن الريفية المستدامتين، والتزام الدولالزراعة والتنمية
:ما يلي14للفصل 

وخصوصاً فيما ،المتعدد الوظائف للزراعةالمتكاملة على ضوء الجانباستعراض السياسة الزراعية والتخطيط لها وبرمجتها) أ
.الغذائي والتنمية المستدامةيتعلق بالأمن

.ة المستدامةالبشرية للزراعضمان مشاركة السكان وتعزيز تنمية الموارد) ب
.الأساسيةالزراعية وتطوير البنية تنويع فرص العمل الزراعية وغير تحسين إنتاج المزارع والنظم الزراعية من خلال) ج
.علق بموارد الأرض لأغراض الزراعةوالإعلام والتثقيف فيما يتالتخطيط) د
.واستصلاحهاصون الأراضي) هـ
حفظ الموارد الوراثية النباتية واستغلالها المستدام والمستدامةتوفير المياه لتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام والتنمية الريفية) و

.لزراعة المستدامةبالأغذية وافيما يتعلق
.المستدام لأغراض الزراعة المستدامةصون الموارد الوراثية الحيوانية واستغلالها) ح
.في الزراعةالمعالجة والمكافحة المتكاملتين للآفات) ط
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.تغذية النباتات المستدامة لزيادة الإنتاج الغذائي) ي
.الطاقة الريفية لتعزيز الإنتاجيةتحويل) ك
. النباتات والحيوانات الذي يسببه استنفاذ طبقة الأوزون في الغلاف الجويآثار الأشعة فوق البنفسجية علىتقييم) ل

1992مــــن مجــــالات القضــــايا منــــذ د عــــدبــــرز

.،الجديدة

في التنمية الزراعية و الريفية المستدامتينFAOالتغذية و الزراعةنظمة دور م.2

ـــــة علـــــى أن تجتمـــــع ،في ريـــــوتأسســـــت لجنـــــة التنميـــــة المســـــتدامة بعـــــد مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة المعـــــني بالبيئـــــة والتنمي
ـــــق رصـــــد وتقـــــديم ـــــى المســـــتويات ســـــنوياً في الأمـــــم المتحـــــدة وتقـــــوم بالمتابعـــــة عـــــن طري ـــــات عل ـــــذ الاتفاقي التقـــــارير عـــــن تنفي

ـــــــــة والدوليـــــــــة ـــــــــة والقطريـــــــــة والإقليمي التنميـــــــــة الريفيـــــــــة الزراعـــــــــة و (14تقـــــــــوم الفـــــــــاو بـــــــــدور مـــــــــدير مهـــــــــام الفصـــــــــل . المحلي
لمســـــتدامتين إلى ة ارز في الزراعـــــة والتنميـــــة الريفيـــــقـــــارير عـــــن التقـــــدم المحـــــســـــئولة عـــــن رصـــــد وتقـــــديم التي موهـــــ) المســـــتدامتان

دوقــــــد راجعــــــت لجنــــــة التنميــــــة المســــــتدامة، أثنــــــاء. لجنــــــة التنميــــــة المســــــتدامة
الرئيســـــية بـــــين أعضـــــاء موعـــــات . والزراعـــــة، التقـــــدم المحـــــرز في الأراضـــــي2000

ــــــة، والتجــــــارة والصــــــناعة، والعلــــــومت الســــــمجموعــــــا ــــــاكان الأصــــــليين، والمــــــزارعين، والمنظمــــــات غــــــير الحكومي . والتكنولوجي
ــــــة التنميــــــة المســــــتدامة  ، الحــــــوارات متعــــــددة أصــــــحاب 14لفصــــــل م اأن تواصــــــل الفــــــاو، بصــــــفتها مــــــدير مهــــــاوطلبــــــت لجن

اموعات الرئيسية وتقوم بتقديم مع  أن  لش .في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةالتقارير ثانيةا

يمكــــــن أن تكـــــون مفيــــــدة فيتســــــخير هـــــذه القــــــوى الـــــتييتمثـــــل فيين التحــــــدأنظمـــــة الأغذيــــــة والزراعـــــة مرتقـــــ
إذ يتعـــــــــين توســـــــــيع نطـــــــــاق مفهـــــــــوم هـــــــــذه التنميـــــــــة ليشـــــــــمل الاســـــــــتدامة ،ميـــــــــة الزراعيـــــــــة والريفيـــــــــة المســـــــــتدامةإطـــــــــار التن

وتــــــرى المنظمــــــة ، لرشــــــيدالاجتماعيــــــة والمؤسســــــية والاقتصــــــادية ولا يقتصــــــر علــــــى صــــــيانة المــــــوارد الطبيعيــــــة واســــــتخدامها ا
: ثلاثة مجالات رئيسيةالريفية المستدامة يتطلب العمل فيمجال التنمية الزراعية و أن التقدم في

للتنميـــــة الزراعيـــــة والريفيـــــة المســـــتدامة هـــــو بنـــــاء قـــــدرات النـــــاس يفالعمـــــاد الرئيســـــ:قـــــدرات وتعزيـــــز المؤسســـــاتبنـــــاء ال
، والمعـــــارف يذلـــــك الحصـــــول علـــــى التعلـــــيم الأساســـــويعـــــنى،أعمـــــال تنميـــــتهمكيـــــنهم مـــــن المشـــــاركة بصـــــورة كاملـــــة فيلتم

ــــــادل المعلومــــــات والخــــــبرات ــــــة والبيئيــــــة والاقتصــــــادية، وتب غــــــير أن الكثــــــير مــــــن المعلومــــــات غــــــير متــــــاح أو لا يمكــــــن . الفني
والأدهـــــــى مـــــــن ذلـــــــك، أن الفـــــــرص ضـــــــئيلة أمـــــــام الحـــــــوار بشـــــــأن . الحصـــــــول عليـــــــه وخاصـــــــة بالنســـــــبة للمـــــــزارعين الفقـــــــراء
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ــــــيرة مــــــاوتقــــــول منظمــــــة الأغذيــــــة والزرا،المســــــائل موضــــــع اهتمــــــامهم ــــــدة كب ــــــه فائ ــــــاء القــــــدرات قــــــد تكــــــون ل لم عــــــة إن بن
دخلــــــــت فيــــــــه الحكومــــــــات يالوقــــــــت الــــــــذيففــــــــ،دراتتتــــــــيح اســــــــتخدام هــــــــذه القــــــــتتــــــــوافر المؤسســــــــات الفعالــــــــة الــــــــتي

ــــــة والوكــــــالات العامــــــة في ــــــت الأبعــــــاد المؤسســــــية والإداري والقطــــــاع الخــــــاص، مازال
. حاجة إلى تعزيزاكات الجديدة فيشريعية لهذه الشر والت

ت إدارة للعمـــــــــل بصـــــــــورة تحتـــــــــاج المنظمـــــــــات غـــــــــير الحكوميـــــــــة وجماعـــــــــات المـــــــــزارعين إلى صـــــــــكوك قانونيـــــــــة وأدوا
اــــــــيففــــــــ،مســــــــتقلة ات ذ ـ الحكومـــــــ لـ  اخـــــــ تتعامــــــــل مــــــــع الزراعــــــــة والبيئــــــــة والتعلــــــــيم ا، تحتــــــــاج الــــــــوزارات والأجهــــــــزة الــــــــتيد

. اتفاقيات تعاونية جديدة لتعزيز التنمية الريفيةفيوالصحة والنقل والتجارة إلى الدخول 

الزراعــــــة اقتطاعــــــات مثــــــيرة للقلــــــق فيمــــــن القطــــــاع العــــــام فيلقــــــد واكــــــب انخفــــــاض الاســــــتثمارات :تعبئــــــة الاســــــتثمارات
ــــــــى القطــــــــاع مــــــــن الجهــــــــات الم ــــــــة عل ــــــــدفق المســــــــاعدات الإنمائي ــــــــة ومتعــــــــددة الأطــــــــرافت ــــــــوب هــــــــو و،تبرعــــــــة الثنائي المطل

ة للاســـــتثمار تحقـــــق أقصـــــى قـــــدر مـــــن المنـــــافع مـــــن خـــــلال توجيـــــه المـــــوارد الحكوميـــــة المحـــــدودة إلى المنـــــافع العامـــــإســـــتراتيجية
ويمكــــــن أن ،قات الاســــــتثمارية مـــــن القطــــــاع الخـــــاصبــــــدورها، التـــــدفيمكــــــن أن تطلـــــقمثـــــل البيئــــــة الأساســـــية للنقــــــل الـــــتي

ــــــين الحكومــــــات و  ــــــادة ســــــير تلــــــتي، االأعمــــــال التجار تســــــاعد التحالفــــــات والشــــــراكات الجديــــــدة ب ها زي
وقـــــد تظهـــــر أيضـــــا فـــــرص ،ســـــاعدات الماليـــــة والفنيـــــة الخارجيـــــةإعـــــادة تحديـــــد الأدوار التقليديـــــة للمفي، يالتكامـــــل العـــــالم

ـــــا ـــــة العـــــالموآلي ـــــل صـــــندوق البيئ ـــــدة مث ـــــوفير الأمـــــوال اليت جدي ـــــالكربون لت لازمـــــة لاســـــتثمارات القطـــــاع العـــــام والتجـــــارة ب
. النشاطات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية المستدامةفي

فاحتياجـــــات المــــزارعين الفقـــــراء :جيـــــة وتحــــافظ علـــــى المــــوارد الطبيعيـــــةتزيـــــد الإنتاياســــتحداث التكنولوجيـــــات التــــ
ـــــة إلا أن ا ـــــا، وجهـــــود البحـــــث اللازمـــــة لتـــــدعيمها، هائل ـــــةمـــــن التكنولوجي الفقـــــراء.لطلـــــب الفعـــــال عليهـــــا مـــــنخفض للغاي

لـ ــــــــا مــــــــن مســــــــتلزمات مثــــــــل المــــــــ تصـــــــ ـا ي أو مـــــــ ـا  يفهـــــــ تكال لـ  يعون تحمـــــــ تط ـ يســـــــ ـهم لا  فســـــــ ن اء والأسمــــــــدة وقــــــــوى العمــــــــل أ
ــــــادة تمويــــــل القطــــــاع العــــــام للبحــــــوث والإرشــــــاد في،الإضــــــافية ــــــال الزراعــــــوالمطلــــــوب هــــــو زي ــــــك في،يا وقــــــد يكــــــون ذل

تحـــــــد مـــــــن نتـــــــاج الـــــــتيالإوتشـــــــمل خطـــــــة البحـــــــوث المحتملـــــــة وضـــــــع ونشـــــــر نظـــــــم،شـــــــراكة وثيقـــــــة مـــــــع القطـــــــاع الخـــــــاص
لتكنولوجيــــــات الصــــــديقة للبيئــــــة الــــــتي، وايولوجيــــــة النــــــاجم عــــــن التكثيــــــف الزراعــــــوالميــــــاه والمــــــوارد البيياســــــتنزاف الأراضــــــ

ــــــــة  ــــــــة للآفــــــــات والزراعــــــــة المخت(تشــــــــمل نظــــــــم الإدارة المتكامل ــــــــل الزراعــــــــة العضــــــــوية والإدارة المتكامل ــــــــاتمث ) لطــــــــة بالغاب
تقــــــــدمها تكنولوجيــــــــا قــــــــد تجاهــــــــل المنــــــــافع المحتملــــــــة الــــــــتييولا ينبغــــــــ،ســــــــلامة الأغذيــــــــةمن تضــــــــوالتكنولوجيــــــــات الــــــــتي

. المستقبلفييالتحوير الوراث
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ــــــد أن ت رـورة  رـ ضـــــ تقريـــــ رى ال ـ ييـــــ
، أن تعــــــزز مــــــن دورهــــــا باعتبارهــــــا 14إطــــــار الفصــــــل هــــــام فيين عليهــــــا، بوصــــــفها مــــــديرا للمإذ يتعــــــ. والريفيــــــة المســــــتدامة

ــــــة المســــــتدامة علــــــى ال ــــــة والريفي ــــــة الزراعي ــــــز التنمي ــــــدوليين فييصــــــعيد العــــــالمجهــــــة اتصــــــال لتعزي بالتعــــــاون مــــــع شــــــركائها ال
. منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولي

ة و البيئةيالزراعالتنمية .3

و هي تتعلق بتسيير رشيد للموارد الطبيعية و الذي أساسه 14إن جل القضايا ذات الأولوية مسجلة في الفصل 
.الزراعة و استعمال المواد كيميوزراعية و طرق أخرى تضر هذه الموارد

ل التي يطرحها التلف الدائم للأراضي على المشاك1977الحاصلة سنة لقد ركزت اللجنة أثناء معاينة التطورات

بحث علوم الزراعي،و كذا متابعة البحث،حول الموارد النباتية الوراثية للزراعة" بليبرينغ " نشاط المؤتمر التقني الدولي 
.الزراعة و تحولات التكنولوجيا

الفصل أثار خر التطورات المسجلة في هذا الخصوص قد حللت بعد ذلك كما قد عولجت بالتفصيل في هذاإن آ
الحيوية الزراعية و كذا أثار موارد الماء على الزراعة كما أن تقرير الأمين العام حول المشاكل العمران على الزراعة، التقنية،

:يكون التسيير لمستدام للموارد الطبيعية المتجددة من خلال الزراعة من خلالعقارية يدخل أيضا في صلب الموضوع، ال
(U.N, 2000, p 9-14)

مكافحة تلف الأراضي الزراعية1.3

في الدول 
المشكل جد خطير في إفريقيا الجنوبية الصحراوية حيث أن الفقدان السنوي المتوسط للطعام . السائرة في طريق النمو

10ـو تكلفة الأشكال المختلفة لتلف الأراضي يقدر بهكتار لا يزال في ارتفاع،/ 24kgالمستهلك المقدر حاليا بحوالي 

).حساب مبني على مفقودات الإنتاج ( مليار دولار في السنة بالنسبة لمنطقة واحدة لأسيا الجنوبية 

إذا لم ،هذه الأرقام توضح خطورة المشكل الحالي و تعطي فكرة عن التكاليف الضخمة التي تنتج عن هذا التلف
.نأخذ معايير فعالة لإصلاح الأراضي و كذا المحافظة عليها
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هناك ية الخاصة بتلف الأراضي الزراعية،الجهوية و الدوليقات الجديدة و التقنيات الوطنية،بالتوازي مع التحق
و البنك العالمي التي تواجه )FIDA(للتنمية الزراعية الصندوق الدوليالعديد من الحكومات و المؤسسات الدولية مثل 

.و البرامج و مشاريع المحافظة على الأراضي و التنمية الزراعية المستدامة،مالمشكلة في إطار عمليات متكاملة لتهيئة الإقلي

ففي هذه الحالة الأخيرة يتعلق الأمر بإعادة إنشاء و تحسين الموارد العقارية و اختيار طرق تسيير زراعي تمنح 
.الزراعة دون حراثة: فوائد متعددة مثل 

أو ظاهرة الجفاف خاصة 
هذا الاتفاق أعطى الأولوية دولة،150و قد أيد من طرف أكثر من ،1996دخل حيز التنفيذ في سبتمبر في إفريقيا،

.الإنتاجية في مجالات الزراعة و تربية المواشي

أنظمة مدمجة لتغذية نباتية2.3

تستدعي خليط متوازن من المواد ( المدمجة للتغذية النباتية بفرض ترقية الأنظمة (NUED)قامت،14في الفصل 
من أجل تجنب اللجوء المفرط للأسمدة المعدنية و العضوية في أنظمة الإنتاج ،)النباتية الغذائية العضوية أو الكيميائية 

ل تكلفة في الأنظمة و كذا إبقاء خصوبة الأراضي بأق،)الأزوت ( ترات يالمكثف التي تسبب تلوث المياه عن طريق الن

.الساحلية و هي جد خطيرة في عدة بلدان

ن التجدد بصفة  إن استعمال السماد و تطبيقات أخرى تفقر على الدوام الأتربة من عناصر غذائية و تمنعها م
ن الغذائي و بصفة عامة فإن البرامج المنفذة للغاية الإنتاج الزراعي و كذا الأم

مسبقا تقترح نماذج غذائية نباتية أكثر استقلالية لكن تبقى صامتة في ما يخص تجديد و استعمال المواد العضوية المنتجة 
.زراعيةفي الاستثمارات ال

و لم تؤخذ بعين الاعتبار بكفاية  بالإضافة إلى ذلك بعض مظاهر تسيير الأتربة و المياه لم تعاين بطريقة نظامية
اموعات الاستشارية للبحث الزراعي ،(BM)بالتعاون مع البنك العالمي FAO)(لحل هذه المشاكل قامت منظمةو  ا  و كذ

و بعض المشاركين بمبادرة من أجل خصوبة الأراضي في جنوب صحراء إفريقيا و عن طريق هذه المبادرة ، (GCRAI)الدولي 
و ذلك ،من أجل تأسيس برامج نشاط وطنية تطمح إلى تحسين إنتاجية الأراضيدولة14تقوم الهيئات المشاركة بمساعدة 
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و كذا كفاح متلفي ،)المهضومة(الأطعمة ، الماء،الحراثة، الأتربة: تأخذ في الحسبان بالاقتباس من طريقة مدمجة
.منظمة لهذه المبادرة) الخ ...منظمة لمساعدة الفقراء ( ONGهناك أيضا مؤسسات خاصة و منظمة .المزروعات

في )FAO( لتسهيل تبني تطبيقات تسيير مدمج للأراضي و الأطعمة أعلنت منظمة التغذية و الزراعة 
بلد سائر في طريق النمو عن برامج بحث 15مع المنظمات الدولية للبحث الزراعي لأكثر من السنوات الثلاث الأخيرة،

فقد تطورت زراعات الخضار و من ،أفضل الحالات
تحسين الكميات الكبيرة للفضلات العضوية التي لم تستغل بكفاية المستعجل إذن ترقية أحسن الوسائل لإعادة تصنيع و

.من أجل غايات زراعية و في ظروف ملائمة

حماية نباتية صحية3.3

CNUED،تصحيح : مثل
توسيع التعاونية الدولية في الحالات المستعجلة و اللجوء إلى الطرق المدمجة للكفاح ضد مفسدي المزروعاتالنظام،

.أعداء المزروعاتيتطرق لموضوع النباتات و FAOمانة منظمة لألحماية لالاتفاق الدولي و 

ر أمراض و أعداء النباتات هدف هذه الاتفاقية هو ضمان نشاط واحد و فعال في الكفاح ضد دخول و انتشا
.المنتوجات النباتية و تحسين تبني معايير لهذا الغرضو 

ه ذحسنت هلقد . زروعات و من بينها الأعشابو كل مفسدي الم،هذه الاتفاقية تشمل كل النباتات المتوحشة
أا تعكس التطور الحديث لطرق تأسيس إجراءات سن ال1997الاتفاقية سنة  يقة  ضوابط بما فيها الوسائل التي تسهل بطر

مقاييس دولية، أما بالنسبة لجأمانتها إنشاء و تبني 
.مؤسساتية ضرورية

مع معرفة السبب المطبقة في حالة بعض المنتوجات ،على إجراء اتفاق مسبق1998عام " روتردام " إن اتفاقية 
البيئة،و ى ديد الصحة العمومية دف إلى خفض كمية المبيدات القادرة عل،ياالكيميائية و المبيدات الخطرة المسوقة عالم

. دولة50و ستدخل حيز التنفيذ عندما تؤيدها 

. تتفق الحكومات على مواصلة تطبيق إجراء تطوعي لاتفاق مسبق مع معرفة السببففي انتظار تطبيقها رسميا،
.عن ضمان أمانتهامسؤولتانPNUEو FAOهذا الاتفاق مستوحى من الطرق الجديدة فكل من 
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و كذا أمراض الحيوانات،نظام كفاح وقائي ضد مفسدي المزروعات،1994سنةFAOوضعت منظمة 
لمتنقلة عبر الحدود و الذي يهدف لخفض الأخطار التي تشكلها هذه الأخيرة على الأمن الغذائي على النباتات او 

و التحرك لمواشي فإن هذا النظام يسمح بإعطاء إنذاراص تربية فيما يخو ستثمرين الزراعيين و كذا البيئة،عائدات الم
و هو عنصر مهم للمجهودات الكبيرة المبذولة حاليا للرد على الطلب الكبير على اللحم ،بسرعة في حالة الوباء

.ا وضع مكان مهم لتربية المواشي في التنمية الزراعية و الريفية المستدامةو كذ،بلدان السائرة في طريق النموالحليب في الو 

منظمة الوحدة ،)OMS( المنظمة العالمية للصحة لعالمية،المنظمات الجهوية و اهذا النظام مطبق بالإشراك مع 
يهدف للحد من الأمراض مثل الحمى البترية الإتحاد الأوربي، ، )AIEA( الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،)OUA( الإفريقية 
.و طاعون

مقاومة المفسدين المهاجرين متعلق غالبا باستعمال المبيدات التي هي أصل العديد من مشاكل الصحة العمومية 
ث و تطبيق طرق سائل الإنذار و التدخل السريع بترقية البحالبيئة ففي إطار برنامج مشترك لمقاومة الجراد لتحسين و و 

قد سيطر عليها بفضل 1998-1997عدة هجومات مثل التي مست البلدان النهرية للبحر الأحمر سنة نشاط تحترم البيئة،
.أو أن تنتقل إلى بلدان و مناطق أخرى) خسائر ( قبل أن تحدد أضرار ،هذا البرنامج

دمجة ضد أعداء المحاصيل الزراعيةالمقاومة الم4.3

لكن يتراجع شيئا فشيئا في ،إن استعمال مبيدات الحشرات ساري المفعول في البلدان السائرة في طريق النمو
عدة بلدان متطورة أين كان استعماله كثيف بسبب عرض منتوجات جديدة في السوق مطبقة بمقادير ضعيفة و موجهة 

إن المقاومة .و كذا عرض المبيدات الكيميائية المستعملة لحماية الزرع،لسلبية على البيئة و الصحةللحد من النتائج ا
قد امتدت في العديد من ى زراعة الأرز في أسيا أول الأمر،و التي طبقت عل) الزرع ( المدمجة ضد أعداء المزروعات 

ا في القارة الأسيوية في إطار مبادرات طائفية لنشرها هذه المقاومة المدمجة تواصل تطوره. الزراعات و في عدة بلدان
التي تعد من أكبر مستهلكي ، إصلاحات زراعية تخص مجموعة كبيرة من الزراعات خاصة زراعة الخضر و القطنو 

.المبيدات

و هذا ما ساهم ،فهم يستهلكون الأغذية التي لا تحوي هذه المركبات الكيميائية،نظرا لوعي المواطنين الأسيويين
. سياد مفسدي المزروعات في بعض بلدان آفي مضي المقاومة المدمجة قدما ض
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ديوان مجلس الكاكاو، مؤسسات إنتاج القطن،( ؤسسات شبه عمومية قامت عدة مفي بعض بلدان إفريقيا،
،)التنمية 

.يخص المبيدات العضوية المتخذة من طرف بلدان مستوردة

نها لك،متمحورة على المقاومة المدمجة ضد متلفي المزروعات) نظرية ( هذه البرامج الجديدة لا توافق مقاربة 
اا وقد أجريت تبادلات هامة ، ذ

ة في منطقة إفريقيا الجنوبية و إفريقيا الشرقية خاصة بفضل برنامج مدمج لتسيير الإنتاج و المقاومة ضد يبيلمعطيات تجر 
.متلفي المزروعات

بعض هذه البرامج نفذت على مستوى وطني مقاومة مدمجة ضد متلفي المزروعات،روجعت حاليا برامج لقد 
.استفادت من مساعدة ذات حدين و قد أعطت نتائج جيدة فيما يخص الخضر و الفواكهو 

قد اتسعت ،تي خاضتها أسياأما في أمريكا اللاتينية فإن البرامج السارية و التي تأخذ بعين الاعتبار التجربة ال
و في البلدان المتطورة هناك برامج وطنية تحسن المقاومة المدمجة ضد أعداء المزروعات و خصوصا برامج الأشجار المثمرة 

يساهم بشكل واسع ،للمقاومة ضد المفسدينFAOإن إطلاق ذكور الحشرات المعقمة المنظمة من طرف برامج،الخضرو 
. و يسمح بتجنب اللجوء إلى المبيداتذبابات الفواكه،: المزروعات مثل ء على متلفيفي نجاح حملات القضا

الزراعي و الموارد الوراثيةالتنوع الحيوي 5.3

من المهم أن تعرف الاتفاقيات الدولية الحديثة أهمية حماية تنوع الفصائل التي نتجت عن الزراعة خلال قرون 
.التنميةاستعمالها لإتاحة و 

تخص الموارد الوراثية ،إن اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي قد جلبت الانتباه حول أسئلة مهمة
،FAOبالنسبة للتغذية و الزراعة و قد طالبت الاتفاقية من منظمة التغذية و الزراعة 

حول 1996سنة " ليبزينغ :" ــFAOو فيما يخص هذه الاتفاقية فقد قامت منظمة
اللجنة الحكومية و قد وسعت برنامجها المتعلق بالموارد الحيوانية الوراثية تحت إشراف ،الموارد النباتية الوراثية بالنسبة للزراعة

.الداخلية للموارد النباتية الوراثية للتغذية و الزراعية

عضو تفاوض حاليا مراجعة الالتزام الدولي إزاء الموارد النباتية الوراثية بالتعاون مع 161هذه اللجنة المكونة من 
طبقا لأحكام ، ل حقوق المستثمرين الزراعيينلاستخلاص اتفاق حو ،البيولوجيأمانة اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع 
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لك هذه اللجنة تضمن بالإضافة إلى ذ، ا حول الوصول إلى الموارد النباتية الوراثية المتفق عليها للتغذيةو كذ،21النشاط 
1998و قد دعت سنة ،متابعة مخطط النشاط العالمي حول الموارد النباتية الوراثية للتغذية و الزراعة التي تبناها مؤتمر ليبزينغ

.تطبيق المخطط

بفضل تعزيز البرامج ،لقد أنجزت تطورات مهمة في فهم العلاقات بين المحافظة و استعمال الموارد النباتية الوراثية
و كذا جامعة الأمم ،وضع شبكات زراعة جهوية مع دعم الأملاك بالنسبة للبيئة العالميةية المتعلقة بالموارد الوراثية، الوطن

بتصحيح برامج نموذجية تساهمية و مستدامة لتسيير تنوع ،FAOبالتعاون مع المنظمات الوطنية قامت ،)UNU( المتحدة 
.قد عزز نظام الإنذار المتطور و الاستعلام حول الموارد النباتية الوراثية للتغذية و الزراعةل. حيوي زراعي

و كذا فريق عملها التقني داخل الحكومة ،صادقت لجنة الحكومة الداخلية للموارد النباتية الوراثية, 1999عام 
للموارد الوراثية لهذه ترقية المحافظة و الاستعمال المستدام 

م تصحيح و استعمال تقنيات فعالة أصلية و تقنيات بيولوجية فعلى الحكومة و الطائفة الدولية يتدعالحيوانات،
وضع اية و ك،استخلاص الموارد المالية و تطوير الطاقات الهامة لتكثيف أنظمة الإنتاج الحيواني بصورة مستدامة ا  ذ

.لقرض للموارد الحيوانية الوراثية الأكثر فأكثر أهمية

نوع حيواني مهدد بالانقراض قد أنقرض خلال 2000نوع من 800أن ،)منظمة التغذية و الزراعة ( FAOتعتبر 
.من الأنواع المتبقية تخاطر بالاختفاء من سطح الكوكب في خلال جيل%30و أن ،20القرن 

تنسيق تحضيرات FAOو الزراعة بأنه يجب على منظمةحكومة للموارد الوراثية للتغذية لقد قررت اللجنة الداخلية لل
.هذا التقرير سيراقب دولة بدولةارد الحيوانية الوراثية العالمية،تعزيز حول حالة المو 

الزراعة البيولوجية 6.3

المزارعين و المعارضين يشاركون الآن في حركة عالمية لصالح الإنتاج البيولوجي للأغذية إن المنظمات المحلية،
و الطرق البيولوجية المستعملة من الأراضي الصالحة للزراعة،%10إلى %6تحتل الزراعة البيولوجية في أوربا بين . الأليافو 

قطن و الموز في في المكسيك و الالقهوةأمريكا الشمالية،الحبوب فيالجديدة،الرعي في زيلاندا مثل : في قطاعات مختلفة 
من السوق الغذائي العالمي فإن إنتاج و استهلاك %1و إن كانت المنتوجات البيولوجية لا تمثل سوى عدة دول إفريقية، 

.في السنة%20هذه المنتوجات تواصل نموها بنسبة 
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،الزراعة البيولوجية تخص الإنتاج الغذائي و خلق عائدات و كذا حماية البيئة
. و كما تستفيد من الموارد و بسرعة من المقاومة البيولوجية مقابل المبيداتالبيولوجيالمعارف المحلية و التنوع 

الية و تستفيد من سحب الإعانات الم،ستعمال المركبات الكيميائيةهذه الزراعة البيولوجية تتجنب كذلك ا
ن الغذائي و المحافظة على وكذا تبني وسائل ملائمة كما تستفيد من الاهتمام المتزايد بالأمبواسطة وسائل إنتاج زراعية،

.في طريق النموالبلدان السائرةصادراتبما في ذلك) منافذ ( هذه العوامل وسعت إمكانيات مخارج البيئة،

قامت لجنة ،ففي جانفي : و هما قادرين على قبول و تطور الزراعة البيولوجية ،هناك حدثين مهمين ظهرا مؤخرا
و قد كلفت المنظمة بصياغة ،115و التي تضم FAOالزراعة لمنظمة 

إلى أن تلعب دورا طاقويا بالتعاون مع البرامج الوطنية FAOدعت منظمة لبيولوجية، و متناسق بخصوص الزراعة ابرنامج 
.مشتركون آخرون مثل الفدرالية الدواية لحركات الزراعة البيولوجيةو 

( العنونة قد تبنى توجيهات متعلقة بالإنتاج، المعالجة،للمقاييس الغذائية ،)OMS/FAO( إن البرنامج المختلط 
د ترقية هذه المقاييس هي جد مهمة إذا كنا نري. ا بيع المنتوجات الغذائية البيولوجيةو كذ،)وضع بطاقات مع المنتوجات 
.التجارة الدولية و كذا منتج ثقة للمستهلكينعو تشجيتبني نصوص تشريعية وطنية،

أحداث جديدة أخرى .4

و كذا إستراتيجية ،ة لإستراتيجية تنمية زراعية و ريفية مستدامةعدة مبادرات كان هدفها تحقيق أهداف متنوع
. و ذلك بتحسين طرق الاستثمار في مجموعها،مخطط نشاط القمة العالمية للتغذية

و ذلك عن ،وضع أنظمة استثمار مستدامة من طرف السلطات الوطنية للدول المتقدمة و الدول السائرة في طريق النمو
.ONGطريق مؤسسات جهوية و دولية و عن طريق منظمة 

و يمكن أن نذكر رارية العيش و كذا الأمن الغذائي،ة على هدف مضاعف و استمبعض هذه البرامج متمحور 
حول الأمن الغذائي الذي وقع عليه رؤساء الدول و الحكومات أثناء FAOخصوصا برنامج خاص أعلنت عنه منظمة 

لدول ذات الدخل هذا البرنامج التساهمي التي بادرت به الدول يهدف إلى مساعدة ا. 1996القمة العالمية للتغذية 
دولة أين نجند و نكون عاملين 50و هو فعال في أكثر من ذائي من أجل تحسين أمنها الغذائي،الضعيف و النقص الغ

.محليين و مزارعين مشاركين في مشاريع نموذجية
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من المتوقع تكثيف أنظمة إنتاج المزروعات بصفة مستدامة و ذلك بتنفيذ أشغال للريفي المرحلة الأولى،
زراعة النباتات تاج الحيواني و منها تربية النحل،التحكم في الماء و كذا تنويع النشاطات ببدء إنجاز نشاطات صغيرة للإنو 

.المائية و الصيد

، نظام عقاري–هي أساس تحليل عملي لمختلف الحتميات الاجتماعية الاقتصادية ،إن النشاطات المنفذة
كما أن هذه النشاطات تمثل قاعدة لدراسة الإصلاحات الطارئة على السياسات–قروضوسائل إنتاج، تكنولوجيا،

.المؤسساتو 

لكن نشاطه ليس محدودا فقط في ،إن البرنامج متمحورة على حل مشاكل الأمن الغذائي في مناطق الفقر
). من بينها المساواة بين الأجناس ( مسائل الحتميات و إمكانيات الإنتاج و هو يعطي مكانة مهمة لمسائل المساواة 

فالبرنامج يشجع ،و الوصول للأمن الغذائي خصوصا من طرف النشاطات التي تشجع العمل الريفي ذو القاعدة الزراعية
و التي ،جنوب–رف و ماعالمتبادل 

و يعيش هؤلاء الخبراء و التقنيون ث تقنيون و خبراء إلى بلدان أخرى،بعها عدة دول سائرة في طريق النمو بتقوم في إطار 
فهي الاقتصاد الكلي،مرحلةو في المرحلة الثانية من البرنامج،سنوات4إلى3في طوائف ريفية مشاركة في البرنامج لمدة

أا تشمل إتمام ،تشمل مساعدة الحكومات لصياغة برامج أمن غذائي و سياسات زراعية ار و كما  ثم است مج  ا برن ا  و كذ
نها البنك العالميات المالية و مو قد انضم إلى هذه المشاركة العديد من المؤسس.دراسات تطبيقية للمشاريع المقترحة

.مع العديد من المانحين الثنائيينPNUDالبنك الإفريقي للتنمية و البنك الإسلامي للتنمية و كذا 

ففي معظم البلدان السائرة في طريق النموى تشد الانتباه،ن التغذية بالطاقة في المناطق الريفية تمثل مسألة أخر إ
لقد .فضلات الحيوانات و فضلات النباتاتيفية بالوقود التقليدي مثل الخشب،المناطق الر يرتبط الجزء الأكبر من سكان 

.تزال بعيدة حتى تلبي الاحتياجات

ا،)منظمة التغذية و الزراعة ( FAOحسب دراسة أجريت حديثا من طرف منظمة  لس العالمي للطاقة في البلدان و 
و على المستوى العالمي فإن عدد ،%33السائرة في طريق النمو فإن نسبة سكان الأرياف المزودين بالكهرباء تمثل نسبة 

لكن رتم هذا , 1990مليار سنة 1,4إلى 1970مليون سنة 610البيوت الريفية المزودة بالكهرباء قد تضاعف مرورا من 
.وافق رتم النمو الديمغرافيالارتفاع لا ي
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كما هو مشار إليه في الفصل ،لم تحدث بعد الثورة الطاقوية في المناطق الريفية الضرورية لارتفاع الإنتاجية
لفة و قابلية الحياة ت من ناحية التكير أن هناك ثلاث تكنولوجيات تطور المتعلق بالزراعة و التنمية الريفية المستدامة غ

الولايات ثة من الطاقات قد تطورت في أوربا،هذه الأنواع الثلا،)الطاقة الشمسية و الطاقة الحيوية ،الهوائيةالطاقة(هيو 
المكسيك رة في طريق النمو منها الأرجنتين، البرازيل، الرأس الأخضر، الصين، الهند،المتحدة و في بعض الدول السائ

.  زمبابويو 

ية مشاكل و خيارات مستقبل.5

فإن الهدف الأساسي للتنمية الزراعية و الريفية المستدامة هو ضمان نمو مدعم ،14كما هو مشار إليه في الفصل 
.للإنتاج الغذائي و كذا تحسين الأمن الغذائي

،1996ع رؤساء الدول و الحكومة في القمة العالمية للتغذية سنة ا اجتمعند 
و كذا بذل جهد دائم من أجل القضاء على الجوع في كل ،و التزامهم المشترك و الوطني للوصول إلى الأمن الغذائي

هذا ، 2015إلى النصف من هنا إلى غاية و كذا خفض عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية ،البلدان حاليا
الس العام بمعاينة القضايا المرتبطة بالزراعة عام الهدف كان من الأو  ام  ندما ق ات ع .1997لوي

فإن التطورات الحاصلة في هذا الطريق غير متساوية و غير كافية ،FAOكما توضحه المنشورات الحديثة لمنظمة 
صعوبات المعقدة للقضاء على الهناك مكان للشك في إمكانية تحقيق هذا الهدف و ليس هناك حل بسيط للمشاكل و و 

الوسائل التي يمكن أن تستعمل و ترتب بعدة طرق مع الأخذ ق،الطر من السياسات،فيجب اللجوء إلى مجموعةالجوع،
إن مثل هذا التنوع يمكن أن يكون في حد ذاته عامل مهم . بعين الاعتبار تنوع أساليب الإنتاج و الاستهلاك في الزراعة

.ةلاستمرارية الحيا

:لصعوبة و هذا التنوع يمكن أن نقترح مقاربة أساسية بثلاث أجزاءارغم هذه 

.ارتفاع متزايد لكمية السلع الغذائية المنتجة و المسوقة)1
.منح موارد كافية للزراعة و التنمية الريفية)2
.ل الفقراءتدخل طاقوي موجه لرفع مداخي)3
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على المستوى الوطنيالسياسات : ثانيا

العوامل الأساسية من أجل تسيير جيد للموارد الطبيعية.1

:يمكن تمييز ثلاث أنواع من العوامل التي تشكل تسيير الموارد الطبيعية و كذا أنظمة الحكم

.مميزات الموارد الطبيعية:أولا

.المستخدمين المعنيون:ثانيا

.الإطار و القواعد المؤسساتية:ثالثا

الأساسية للموارد الطبيعية و انعكاساتها على التحكمبعض الخصائص 1.1

,OCDE(:حســــــب الشــــــكل المــــــوالي،متجــــــددهنــــــاك خاصــــــيتان تحــــــددان إلى أي صــــــنف ينتمــــــي مــــــورد طبيعــــــي 

2009, p 56(

.؟)و طرد بعض مستعمليه(هل من الممكن مراقبة الوصول إلى المورد :ردــــــــــــــــــانية الطـــــإمك- 
هـــــــل يمكـــــــن لشــــــــخص مـــــــا اســــــــتعمال المـــــــورد دون تقليــــــــل اســـــــتعماله لأي مســــــــتعمل :تنـــــــافس المســــــــتهلكين- 

.أخر؟
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خصائص الموارد الطبيعية) : 12(الشكل

OCDE, 2009, p:المرجع 61

: س عليهــــا المســــتهلكون مثــــلو يتنــــاف،كلة مــــن المــــوارد الــــتي يكــــون فيهــــا الطــــرد ممكــــنشــــهــــي م:الأمــــلاك الخاصــــة
.الخ..المياهالأراضي، الغابات،

ــــــةد الممتلكــــــة مــــــن ر فــــــالموا،هــــــذه الأمــــــلاك لا تعــــــود بالضــــــرورة لأشــــــخاص خــــــواص ــــــات أراضــــــي،( طــــــرف الدول غاب
.تندرج أيضا في هذا الصنف متى فرضت الدولة حقها في منع وصول المستعملين غير المسموح لهم، )طبيعية

مطــــــــالبون باســــــــتعمالها بصــــــــفة ،"الأمــــــــلاك الخاصــــــــة " تنتمــــــــي إلىمــــــــوردالــــــــتي تملــــــــك حقــــــــوق ملكيــــــــةالأشــــــــخاص
ول غــــــــير المحــــــــددة أو غــــــــير المطبقــــــــة يمكــــــــن أن تضــــــــعف غــــــــير أن حقــــــــوق الوصــــــــ،دائمــــــــة أو اســــــــتثمارها لــــــــدى صــــــــيانتها

ذات " فمـــــثلا في العديــــد مـــــن البلــــدان الغابـــــات الطبيعيــــة الـــــتي تنتمــــي رسميـــــا للدولــــة تكـــــون عـــــادة ،مباشــــرة هـــــذه الحــــوافز
.وهذا ما يمكن أن ينتج عنه ضعف تسييرها" دخول حر 

ـــــــة ـــــــين المســـــــتهلكين:المـــــــوارد الطائفي ـــــــافس ب ـــــــع المســـــــتعملين ،تفـــــــترض التن ـــــــه مـــــــن المســـــــتحيل أو مـــــــن الصـــــــعب من لكن
.للوصول لها

ـــــــ ـــــــة الفردي ـــــــؤدي إلى اســـــــتنزاف المـــــــورد لتحســـــــين الرفاهي ـــــــة طـــــــرد مســـــــتعملين ت ة دون تحمـــــــل التكـــــــاليف عـــــــدم إمكاني
.بعض مناطق الصيد و المراعي، الأمثلة المعروفة هي شبكات الري،المرتبطة به

إمكـــــــــــــــــــــــــــانية الطــــــــــــــــــــــــــــرد
كين

تهل
مس

س ال
تناف

نعم لا
نعم

لا
أملاك خاصة

تفـــــــــــــــــــــــــــــاح

أملاك طائفية

سمــــــــــــــــــــــــك

أملاك النادي

شــــــــــــــــلالات

أملاك عمومية

كوكـــــب الأرض
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ـــــلاك النـــــوادي لكـــــن يمكـــــن أن تســـــتهلك إجمـــــالا ،منـــــع وصـــــول بعـــــض المســـــتخدمين لهـــــامكونـــــة مـــــن مـــــوارد يمكـــــن:أم
" دخـــــول /حـــــق وصـــــول" و مـــــن الطبيعـــــي أن يســـــدد المســـــتخدمون ،واحـــــد مـــــنهممـــــن قـــــبلهم دون خفـــــض فائـــــدة كـــــل 

.يسمح لهم باستعمال مورد ما

ـــــذكر يـــــدفع ثمنهـــــا الـــــتي يمكـــــن الوصـــــول لهـــــا برخصـــــة ،المخـــــازن الطبيعيـــــة أو مخـــــازن الصـــــيدممـــــن بـــــين هـــــذه المـــــواردن
و يجــــب التقليــــل مــــن عــــدد رخــــص الوصــــول الممنوحــــة ،عمومــــا و غالبــــا مــــا يكــــون عــــدم المنافســــة بــــين الأعضــــاء محــــدودة

.أو المباعة

.عليهاهي أملاك أو خدمات متاحة لكل شخص و لا يوجد تنافس بين المستهلكين :الأملاك العمومية

ـــــــدخل  ـــــــة أن تت ـــــــة و إنتـــــــاج هـــــــذه الأمـــــــلاك جـــــــد محـــــــدودة فعلـــــــى الســـــــلطات العمومي بمـــــــا أن الحـــــــوافز المتعلقـــــــة بحماي
. لوضعها في متناول المستعملين

يمكــــــن أن تعتــــــبر كــــــأملاك ،فــــــوق بنفســــــجية الــــــتي تضــــــمنها طبقــــــة الأوزون أو أخــــــذ الكربــــــونلحمايــــــة مــــــن الأشــــــعة ا
ـعموميــــــة هــــــذه الخــــــدمات ليســــــت محــــــل مبــــــادلات محكو 

PIB ، ــــــث أن اســــــتثمارات تســــــييرها ليســــــت جــــــد إن مســــــاهمة هــــــذه الخــــــدمات في الإنتــــــاج الاقتصــــــادي غــــــير معتــــــبرة حي
.ملائمة

ادي فمـــــــثلا،العموميـــــــة و أمـــــــلاك النـــــــو الأمـــــــلاك و الخـــــــدمات الخاصـــــــة،هـــــــي مـــــــنالعديـــــــد مـــــــن المـــــــوارد الطبيعيـــــــة 
و هـــــــي موزعـــــــة ، تضـــــــمن خـــــــدمات حمايـــــــة الأحـــــــواض المائيـــــــةوتوجـــــــات تجاريـــــــة خشـــــــبية نالغابـــــــات الطبيعيـــــــة تعطـــــــي م

ـــــتي ة، البيولوجيـــــالتعدديـــــة ، و كـــــذا المحافظـــــة علـــــى التجمعـــــات الموجـــــودة في نفـــــس الحـــــوضعلـــــى كـــــل و أخـــــذ الكربـــــون ال
.تمثل أملاك عمومية عالمية

:هي انعكاساته على فعالية الحكم ومنهاالمميزات الأخرى للمورد الطبيعية منإن

:البعد الجغرافي

أيـــــــن تكـــــــون طاقـــــــة الدولـــــــة محـــــــدودة لحراســـــــتها و التقليـــــــل مـــــــن ،توجـــــــد المـــــــوارد الطبيعيـــــــة غالبـــــــا في أمكنـــــــة معزولـــــــة
و أيضـــــــا ،و هـــــــذا مـــــــا يفـــــــتح البـــــــاب واســـــــعا للرشـــــــوة و التعســـــــف،الوصـــــــول إليهـــــــا أو تنفيـــــــذ القـــــــانون الســـــــاري عليهـــــــا
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ــــــــــين  للصــــــــــراعات ب
).الأجانب ( المستخدمين الخارجين و 

أو الإدارية/ م الحدود الوطنية وتراك

كثـــــير مـــــن المـــــوارد الطبيعيـــــة موزعـــــة علـــــى العديـــــد مـــــن ســـــلطات القضـــــاء أو مســـــيرة مـــــن طـــــرف مؤسســـــات تنافســـــية 
.فرض احترام حقوق الوصول و الاستعمالو من الصعب تعريف و 

ات زمانية و مكانية قوية للإنتاجتغير 

ــــــز بتغــــــيرات مهمــــــة و غــــــير متوقعــــــة و لا الســــــلطات للمســــــتخدمينو الــــــتي لا يمكــــــن ،بعــــــض المــــــوارد الطبيعيــــــة تتمي
هــــذه ى،ســــرعة مجــــاري المــــاء يمكــــن أن تتغــــير بقــــوة و كــــذا كثــــرة مخــــزون الأسمــــاك مــــن بــــين مــــواد أخــــر : الــــتحكم فيهــــا مــــثلا

و تزيــــــد مــــــن حــــــدة الصــــــراعات بــــــين مســــــتعمليها في فــــــترة ،تقــــــنيلالوضــــــعية تزيــــــد مــــــن صــــــعوبة التســــــيير علــــــى المســــــتوى ا
.نقص الماء

الفعلارق الزمني بين الفعل و رد بعد الف

ــــــــي لا تصــــــــبح ،)مــــــــورد مــــــــا اســــــــتخراج(إن انعكاســــــــات النشــــــــاطات  المــــــــؤثرة في معظــــــــم الحــــــــالات في النظــــــــام البيئ
و يمكـــــــن أن تنهـــــــار فالأنظمـــــــة البيئيـــــــة لا تعمـــــــل بطريقـــــــة خطيـــــــة ،محـــــــددةملموســـــــة و مرئيـــــــة إلا في خـــــــلال فـــــــترة زمنيـــــــة 

ن مقاربـــــة مســـــتدامة لاســـــتخراج المـــــوارد فـــــإ،و كنتيجـــــة لـــــذلك،لـــــكشـــــكل مثـــــالا حيـــــا علـــــى ذإن مخـــــزون الصـــــيد ي. فجـــــأة
ــــــة الجــــــد صــــــعبة مــــــن  ــــــاع،سياســــــيةالناحي مســــــتخدميها لصــــــيانة نســــــب إقن

.الالتقاط على مستوى عقلاني رغم الكثير من الشكوك

) عموميــــــة مؤسســــــةســــــواء كانــــــت مــــــدبرة مــــــن طــــــرف كيــــــان خــــــاص أو ( هــــــذه الخصــــــائص المميــــــزة للمــــــوارد المائيــــــة 
.تولد مجموعة من مشاكل التسيير و صعوبات مؤسساتية

آليــــــــاتمتعلقــــــــة بشــــــــكل كبــــــــير بــــــــالتحكم الجيــــــــد في ،إن فعاليــــــــة تســــــــيير المــــــــوارد الــــــــتي تنتمــــــــي إلى أمــــــــلاك خاصــــــــة
ــــــع مــــــثلا أو تجعــــــل مــــــن ( الســــــوق و المؤسســــــات ذات شــــــراكة  ــــــاول الجمي ــــــتي تجعــــــل المعلومــــــات حــــــول الأســــــعار في متن ال

).متعارضة حقوق الملكية 
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أو الأمــــــــلاك " أمــــــــلاك النــــــــادي " أو "الأمــــــــلاك الخاصــــــــة " و الــــــــتي تنتمــــــــي إلى " بتســــــــيير مــــــــوزع " إن إدارة المــــــــوارد 
لا يمكـــــــن أن تتخلـــــــى عـــــــن قواعـــــــد و مؤسســـــــات ،أو ناقصـــــــةالســـــــوق رديئـــــــةآليـــــــاتو تكـــــــون مـــــــن أجلهـــــــا ،العموميـــــــة

ـــــة  ـــــة أو لا ( فعال ـــــإدارة اســـــتعمالها أي تســـــمح ، )رسمي و مـــــن المهـــــم حـــــل مشـــــاكل الـــــتحكم ،"ظـــــام تحكـــــم بن" تســـــمح ب
.لضمان تسيير للموارد الطبيعية في صالح الفقراء

في الموارد الطبيعيةالتحكمعلى وتأثيرهم الدوائر السياسيةفي المستخدمين الحاضرين2.1

ــــة علــــى المــــوارد الطبيعيــــة ــــة لصــــالح الفقــــراء مبني ــــاك أيضــــا خصــــائص ،مــــن بــــين العوامــــل الأساســــية مــــن أجــــل تنمي هن
الــــــــتي تمــــــــس تســــــــييرهم و يتعلــــــــق الأمــــــــر عمومــــــــا بمســــــــتخدمين متنــــــــوعين ،المســـــــتخدمين الحاضــــــــرين في الحلبــــــــة السياســــــــية

ــــــة ،خاصــــــة الأشــــــخاص الــــــذين يشــــــكل لهــــــم اســــــتعمال الأمــــــلاك هــــــدفا حاليــــــا و يضــــــاف إلى ذلــــــك الســــــلطات العمومي
.التي لا تستعمل الملك مباشرة لكن تشارك في طرق التسيير

)OCDE, 2009, p 58(:تحليل دائرة المستخدمين يجبإن

.أهدافهمالاعتبارأن تأخذ بعين - 
.المتناوبةالسياساتتحديد الرابحين و الخاسرين في نظر السياسات السارية أو - 
و كــــــذا قيــــــاس تــــــدفق الأمــــــلاك و الخــــــدمات بــــــين المســــــتخدمين ،دراســــــة مختلــــــف أنــــــواع رأس المــــــال المــــــزودين بــــــه- 

معروفــــــة انطلاقـــــا مــــــن هـــــذا التحليـــــل يجـــــب أن تكـــــون هنـــــاك سياســـــات .فيهـــــا التـــــدفق المـــــاليبمعـــــنى أوســـــع بمـــــا
.و منفذة بفعاليةومطبقة

لــــــة إلى حالــــــة حــــــتى في وســــــط الســــــلطات الكــــــن يجــــــب تحليلهــــــا مــــــن ح،تعميمهــــــاإن فوائــــــد المســــــتخدمين لا يمكــــــن 
ــــــة ــــــوزارات و الوكــــــالات ،العمومي ــــــف ال ــــــد المشــــــتركة لمختل ــــــف الفوائ مــــــن الصــــــعب الفصــــــل بــــــين ( و مــــــن المســــــتحيل تعري

).المسؤوليات

و علـــــى العمــــــوم هنـــــاك العديـــــد مـــــن المنظمـــــات كـــــل واحـــــدة منهــــــا ،هـــــذا صـــــحيح فقـــــط في حالـــــة المـــــوارد الطبيعيـــــة
.هم لفعالية تسيير البيئةلذا فإن التنسيق م،مسؤولة عن جزء من المشاكل المتعلقة بالمورد المعطى

ـــــديهاإن مشـــــاكل التنســـــيق صـــــعبة الحـــــل كل مقاربـــــات و مجـــــالات للمهـــــارات تقاليـــــد،مـــــا كانـــــت مختلـــــف المنظمـــــات ل
ـــــــق النمـــــــو .مؤسســـــــاتية متنوعـــــــة تشـــــــكل رأس مـــــــالهم البشـــــــري و الاجتمـــــــاعي،)نظريـــــــات( في عـــــــدة دول ســـــــائرة في طري

و هــــــــذه ،الأخــــــــيرةفي هــــــــذه الســــــــنوات العشــــــــرينخــــــــواص،دعــــــــم إنشــــــــاء وزارات للبيئــــــــة مــــــــن طــــــــرف متكلفــــــــينهنــــــــاك
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ـــــة ـــــك عمومـــــا ســـــلطات قليل ـــــيس نفـــــس الـــــوزن السياســـــي ،الإدارات تمل ـــــالوزارات الأخـــــرىو ل ـــــة ب و نتيجـــــة لـــــذلك ،مقارن
قـــــــة عملهــــــــا و المشـــــــاكل الــــــــتي لفهــــــــم طري،مـــــــن المهـــــــم أن نتعــــــــود علـــــــى المميــــــــزات الخاصـــــــة بكــــــــل منظمـــــــة في بلــــــــد مـــــــا

ــــــــد مــــــــن الــــــــوزاراتنفــــــــس الشــــــــيء بالنســــــــبتواجههــــــــا، و الإدارات المســــــــؤولة عــــــــن الزراعــــــــة، الغابــــــــات، المــــــــاء أو ة للعدي
:لها مهام تنافسية متعارضة الكفاءات مثلالصيد،

ــــــاج و اســــــتغلال مــــــورد  ــــــلا ضــــــمان حمايتــــــه مــــــن أجــــــل اســــــتعمالهو كــــــذ،مــــــاضــــــمان إنت بالإضــــــافة إلى ،لمــــــدى طوي
ـــــزمن حســـــب الظـــــروف مـــــثلا ـــــات مـــــع ال ـــــك تتطـــــور الأولوي ـــــ: ذل ـــــات الهيئ ان عليهـــــا كـــــ،ات المســـــؤولة عـــــن الصـــــيد و الغاب

حيـــــــث يكـــــــون اســـــــتثمار المخـــــــزون الموجـــــــودة لأغـــــــراض اقتصـــــــادية في حـــــــده الأقصـــــــى إلى أن تمـــــــر مـــــــن وضـــــــعية الكثـــــــرة،
.دام للموارد المتبقية أساسيوضعية نقص حيث يكون التسيير المست

ـــــــوزير الأول ـــــــرئيس أو ال ـــــــد أو أعضـــــــاء ،غـــــــير أن ال يســـــــتطيعان بصـــــــفتهما مســـــــؤولان سياســـــــيان أساســـــــيان لكـــــــل بل
يركـــــز وزيـــــر الغابـــــات علـــــى دراســـــة العديـــــد مـــــن ،مـــــثلااندونيســـــيافي يلعبـــــون دورا هامـــــا في الإصـــــلاحات، ،حكومتهمـــــا

ــــــــات، ا ــــــــد المكتســــــــبة في قطــــــــاع الغاب ــــــــني عــــــــدد مــــــــن لفوائ ــــــــات في تب ــــــــاه و الغاب ــــــــر المي ــــــــا يســــــــاهم وزي ــــــــوب إفريقي و في جن
.،لاحات في قطاع الماء على مستوى التجمع الإقليميالإص

ـــــــل  ـــــــا مث ـــــــذين لا نفكـــــــر فـــــــيهم حالي ـــــــل بعـــــــض المســـــــتخدمين ال ـــــــار تحلي : مـــــــن المهـــــــم أيضـــــــا أن نأخـــــــذ بعـــــــين الاعتب
تـــــــدخل في مشـــــــاكل و يمكـــــــن أن تتعريفـــــــا،" حياديـــــــة " ة يجـــــــب أن تبقــــــى رغـــــــم أن هـــــــذه الأخـــــــير ،الســــــلطات القضـــــــائية

تنفـــــذ الســـــلطات ،في بلـــــدان أســـــيا الجنوبيـــــة أو إفريقيـــــا الشـــــرقية مـــــثلاة و صـــــعوبات الفقـــــراء باســـــم القـــــانون، مـــــوارد طبيعيـــــ
لأن المحـــــاكم نـــــادرا مـــــا ،هـــــذا النـــــوع مـــــن التـــــدخل يعـــــرف حـــــدودا،القضـــــائية عـــــادة تـــــأثير مهـــــم علـــــى النشـــــاط الســـــكاني

.تسيير الموارد الطبيعيةتملك الوسائل المهمة لتلعب دورا أساسيا في

ـــــد ـــــين العمـــــال بمعـــــنى أوســـــعو خل اإن ت ـــــدفقات يمكـــــن أن ،انتقـــــال الخـــــدمات و الأمـــــلاك ب و كـــــذا تعـــــديل هـــــذه الت
هـــــذه أو لا، تطوعـــــاتحكـــــم تســـــيير المـــــوارد ســـــواء كـــــان ذلـــــك الـــــتي،هـــــم جيـــــد لآليـــــات التحفيـــــز الأخـــــرىتســـــاعد علـــــى ف

، المعلومـــــةتحويـــــل الأجـــــر، الـــــدفع،: فقات المـــــذكورة تشـــــتملالتـــــد.الفقـــــراءالمـــــوارد تـــــنعكس علـــــى فعاليـــــة سياســـــيات تخـــــدم 
يمثـــــــل هـــــــذه المـــــــواليالشـــــــكل ديمقراطـــــــيانتخـــــــابالمـــــــنظم في إطـــــــار الانتخـــــــاب: و الـــــــدعم السياســـــــي مثـــــــل العمـــــــل، 

مجـــــــبرة علـــــــى جمـــــــع ضـــــــرائب علـــــــى ،)شـــــــبكة محليـــــــة (و في هـــــــذا المثـــــــال تكـــــــون المنظمـــــــة ،التـــــــدفقات في حالـــــــة خاصـــــــة
دـــــــــا،يؤهـــــــــالكـــــــــن يجـــــــــب أن تضـــــــــعها في الإدارة و الـــــــــتي تنقلهـــــــــا إلى وزارة الماليـــــــــة بـــــــــدل أن ،المـــــــــاءاســـــــــتعمال  ا إر إذا  ب

.
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ـــــهيمكـــــن أن توجـــــد عنـــــدما لا يكـــــون للمســـــتخدمين مـــــا ،الـــــدوائر المفتوحـــــة مـــــن هـــــذا النـــــوع دون لجـــــوء محلـــــي يقررون
ـــــون باســـــتعمال المـــــوردآخـــــرينعـــــن اســـــتعمال المـــــورد أمـــــام مـــــوكليهم أو أمـــــام مســـــتخدمين  فهـــــم يشـــــجعون عمومـــــا ،معني

ــــــرص ــــــة ، مــــــثلا البحــــــث عــــــن مــــــدخولات و ف ــــــات الدول ــــــات بمــــــنح رخــــــص اســــــتغلال غاب تقــــــوم إدارة مســــــؤولة عــــــن الغاب
وهــــــذا مــــــا يتــــــيح اســــــتنزاف الغابــــــات و الــــــذي يهــــــدد وســــــائل ،الحســــــابات للســــــكان المحليــــــونإرجــــــاعلشــــــركة تجاريــــــة دون 

لأنــــــه لا توجــــــد رابطــــــة مباشــــــرة بــــــين ،لهــــــا أيــــــة وســــــيلة ديمقراطيــــــة للتــــــدخلاســــــتمرارية حيــــــاة الســــــكان الــــــذين لا يملكــــــون 
.السكان المحليون من جهة و الإدارة أو المؤسسات المعنية من جهة أخرى

إن الحـــــــوافز لفهـــــــم العكس،بـــــــلا شــــــيء يحفـــــــز هـــــــؤلاء
ـــــرخص ـــــع ال ـــــةالمـــــدخولات الشخصـــــية مـــــن أجـــــل بي المعـــــايير السياســـــية الهادفـــــة ، إن أو لاســـــتغلال الغابـــــات هـــــي جـــــد قوي

عتبـــــــار مختلـــــــف المتـــــــدخلين الايجـــــــب أن تأخـــــــذ بعـــــــين،إلى ترقيـــــــة تســـــــيير المـــــــوارد الطبيعيـــــــة المســـــــتدامة و المتاحـــــــة للفقـــــــراء
صـــــالح يجـــــب تعيـــــين مســـــتخدمين تتناســـــق أهـــــدافهم مـــــع معـــــايير نمـــــو مســـــتدام مبـــــني علـــــى تســـــيير المـــــوارد لالسياســـــيين، إذ 

,GTZ(.فمـــــن المهـــــم أن يتـــــدخل الأشـــــخاص و المؤسســـــات الـــــتي توجـــــد في الطليعـــــةتكتمـــــل التطـــــورات، الفقـــــراء حـــــتى

2004(
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الريحالةالعلاقات بين المستخدمين في :)13(الشكل

OCDE, 2009, p: المرجع 65

الخاصــــــــة بالحصــــــــول فالاختلافــــــــات،طبيعــــــــة و حجــــــــم رأس المــــــــال الــــــــذي يملكــــــــه مختلــــــــف المســــــــتخدمين يتغــــــــيران
دـرم علــــــــى أخــــــــذ قــــــــرارات اســــــــتعمال المــــــــوارد أو البحــــــــث عــــــــن خيــــــــارات أخــــــــرى و تنويــــــــع  دـد قـــــــ ال تحـــــــ ـ المـــــــ أس  ىـ ر علـــــــ

ام اط .نش

ــــــــب السياســــــــات المطبقــــــــة للمســــــــتخدمين المعــــــــوزين رأس المــــــــال  البشــــــــري أو الضــــــــروري ،الاجتمــــــــاعييجــــــــب أن تجل
تحســــــــن كيفيــــــــة فــــــــيمكن أن ت،هــــــــؤلاء المســــــــتخدمين مــــــــن الفــــــــقلإخــــــــراجلتســــــــيير المــــــــوارد الطبيعيــــــــة بطريقــــــــة مســــــــتدامة 

بخلـــــق طـــــرق مشـــــاركة الســـــكان في المراحـــــل الأولى لطـــــرق : و كـــــذا العدالـــــة بطريقـــــة مختلفـــــة مـــــثلاالحصـــــول علـــــى المعلومـــــة، 
).WRI, 2002(. أخذ قرارات أو بتأسيس الإجراءات الملائمة لنشر المعلومة و الشفافية

الحقــــــوق و المســــــؤوليات الــــــتيالمســــــتخدمين ســــــيولة الأمــــــلاك ، الخــــــدمات، تــــــربط ،كمــــــا هــــــو مشــــــار إليــــــه أعــــــلاه
علام،  ا ـ تفــــ مـ  ـــــيح تســـــيير تحكــــ ـــــي تت ـــــدوائر المفتوحـــــة دون رجـــــوع محل ـــــى السياســـــات يضـــــرإن ال بقيمـــــة المـــــوارد فيجـــــب عل

ـــــى  ير و كـــــذا تأســـــيس حقـــــوق و مســـــؤوليات تضـــــمن تســـــي،الحســـــاباتمراجعـــــةالمتبعـــــة أن تجـــــبر المســـــؤولين العمـــــومين عل
ـــــة المنتخبـــــةخلـــــق : المـــــوارد المتاحـــــة للفقـــــراء مـــــثلا المســـــؤولة عـــــن تســـــيير المـــــوارد الطبيعيـــــة علـــــى ، أو تعزيـــــز المنظمـــــات المحلي

الإدارة
وزارة 
المالية

الشبكة 
المحلية

الموظفونمزارعون

ضرائب على الماء

ضرائب على الماء

ضرائب على الماء

الأجور

أوامر تقنية

خدمات استغلال

معلومات عن 
طلب الماء

فتح وغلق قناة الماء

معلومات و تخطيط

رزنامة الموافقة على 
الأعمال
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ـــــي ـــــز قـــــدرة ،الصـــــعيد المحل ـــــتي يشـــــارك فيهـــــا المســـــتخدمين و نفـــــس الشـــــيء بالنســـــبة لتعزي ـــــط الحلقـــــات ال ـــــى رب يســـــاعد عل
ـــــــة الإقلـــــــي ـول يئ ان حــــــ كـ لســــــ ارة ا ـ تشــــــ ـة لاس المحليــــــ ات  لط ـ لســــــ الحقـــــــوق و المســـــــؤوليات للمـــــــواطنين و بـــــــالتوازي شـــــــرح ، ما

.)WRI, 2002(. كان المحليون و السلطات العموميةهذا ما يسمح بتبادل المعلومات بين الس

عيـــــة و التنميـــــة التـــــي تخـــــدم القواعـــــد القانونيـــــة و اللاقانونيـــــة و نتائجهـــــا علـــــى الـــــتحكم فـــــي المـــــوارد الطبي3.1
الفقراء

ـــــل العامـــــل المهـــــم الثالـــــث ،قانونيـــــة و غـــــير قانونيـــــةإن وجـــــود قواعـــــد  أي المؤسســـــات المرتبطـــــة بتســـــيير المـــــوارد تمث
كـــــون القواعـــــد قانونيـــــة أي مقننـــــة ناتجـــــة و هـــــو أيضـــــا مناســـــب للتنميـــــة،الفقـــــراءمســـــتدام للمـــــوارد الطبيعيـــــة يخـــــدم لتســـــيير

ـــــــة و غـــــــير معتـــــــاد عليهـــــــا،عـــــــن طريقـــــــة شـــــــرعية أو مؤسســـــــة علـــــــى مرســـــــوم أو شـــــــبه رسميـــــــة ـــــــيس لهـــــــا ،أي غـــــــير مكتوب ل
غـــــــير أنـــــــه في بعـــــــض الحـــــــالات تتعلـــــــق القواعـــــــد المشـــــــفرة و المعتـــــــاد ،بالضـــــــرورة نتيجـــــــة علـــــــى الســـــــلوك الفعلـــــــي للســـــــكان

.تبدو متناقضة و متعارضةعليها بنفس القضية و يتزامن تواجدها لكن

اتمــــــع ـة  يفـــــ نـ وظ يـ مـــــ ـة هـــــ اقبـــــ المر ات  ـ ـة آليـــــ فعاليـــــ ا،إن  ا  ذـ ــــــة و كـــــ موعــــــات و علــــــى الخصــــــوص حقــــــوق الملكي
)FAO,1997(:القواعد المهمة فيمكنها أن تضم عدة حقوق من بين الآتيةتنتمي إلى

.حق مراقبة استعمال المورد- 
.الحق في الاستفادة من أي فائدة تمنح من المورد- 
.حق بيع و تحويل الملكية- 
.حق طرد أعوان أو مستخدمين آخرون من الملكية- 

أو إلى الجماعـــــــــــة، )مجتمعـــــــــــات تعاونيـــــــــــات،( الملكيـــــــــــة يمكـــــــــــن أن تكـــــــــــون لأشـــــــــــخاص، مجموعـــــــــــات قـــــــــــوق إن ح
.)جماعة إقليمية أو الدولة( 

و علــــــــى ،بصــــــــفة مســــــــتدامةالمــــــــورد لإدارةلاحــــــــترام حقــــــــوق الملكيــــــــة تشــــــــكل حــــــــافز واضــــــــح الآمنــــــــةالمراقبــــــــة 
ــــــةالمــــــواردالمؤسســــــات و المنظمــــــات أيضــــــا تراقــــــب وصــــــول ومالعمــــــ اء لأــــــم ،الطبيعي وـ أو لأــــــم مــــــالكوســـــ يـ  اضـــــ أر

ــــــات، الصــــــيد  ــــــى رخــــــص اســــــتثمار الغاب ــــــذلكالخ، ...متحصــــــلون عل ــــــع حقــــــوق ،و نتيجــــــة ل يجــــــب أن يشــــــجع توزي
و كــــــذا ،لحصــــــول المســــــتخدمين الفقــــــراء علــــــى المــــــوارد الطبيعيــــــةــــــدفكمــــــا يجــــــب أن ،الملكيــــــة و مراقبــــــة احترامهــــــا
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ـــــق إطـــــا وجـــــود قواعـــــد غـــــير قانونيـــــة الاعتبـــــاريصـــــف الحالـــــة الـــــتي لا تأخـــــذ بعـــــين ر لنظـــــام ملكيـــــة موثـــــوق فيهـــــا خل
.و التي تطبق على استعمال الأراضي و هي سارية المفعول،)غير رسمية ( 

و حــــــتى الفقـــــــراء ،إن تنفيــــــذ قواعــــــد رسميــــــة غــــــير مكيفــــــة للوضــــــعية المحليـــــــة ليســــــت ملائمــــــة للســــــكان المحليــــــون
" بتســــــيير مـــــــوزع " اســــــتعمال المــــــوارد أيمــــــن اســــــتعمال الأراضـــــــي المســــــتخدمين الأجانــــــب هــــــم مـــــــن يســــــتفيدلأن

و في نفـــــس الوقـــــت رأس ،الـــــتي تتجاهـــــل فروقـــــات التمويـــــل بـــــرأس مـــــال المســـــتخدمين،خاضـــــع لقواعـــــد اتخـــــاذ القـــــرار
ـــــــيس للمســـــــتخدمين نفـــــــس الحظـــــــوظ للحصـــــــول علـــــــى حقـــــــوق اســـــــتعمال  مـــــــال العارضـــــــين و في هـــــــذه الظـــــــروف ل

.تأثير على تشكيل قواعد اتخاذ قرار ماللمستخدمينن كان هذا ما قد كان سيجنب إ،در المو 

يجــــــب أن تأخــــــذ السياســــــات الهادفــــــة إلى ترقيــــــة التســــــيير المســــــتدام للمــــــوارد الطبيعيــــــة مــــــن أجــــــل خدمــــــة الفقــــــراء 
: الاعتبار ما يليبعين

مــــــثلا عنــــــدما تلغــــــي قواعــــــد أخــــــذ ،واعــــــد الأصــــــناف المســــــيرة أو الفقــــــيرة للســــــكانقالدرجــــــة الــــــتي تتــــــيح فيهــــــا ال- 
.القرار أو القواعد المؤسساتية المستخدمين الفقراء سواء كان ذلك مقصودا أم لا

و مــــدى هـــــذه المراقبــــة الـــــتي تنــــتج عنهــــا الفـــــروق بــــين المســـــتخدمين ،دعــــالدرجــــة الــــتي يراقـــــب فيهــــا احـــــترام القوا-
.الميسورون و كذا المعوزون

مـــــوزع، مـــــورد بتســــيير مـــــورد عمــــومي،( صـــــائص المــــورد المعــــني بطهم مــــع خو كــــذا تـــــرا،حقــــوق الملكيــــة المنســـــوبة- 
و كـــــــذا العلاقـــــــات ،مـــــــع رأس المـــــــال الـــــــذي يكـــــــون في حـــــــوزة المســـــــتخدمين،)مـــــــورد ذو تجمـــــــع مـــــــورد خـــــــاص،
.بين المستخدمين

الموارد الطبيعية المتجددةمعايير تسيير.2

)OCDE, 1999, p 11(:يمكن تسيير أربع معايير مختلفة

ــــــؤثر: الســــــوقوســــــائل -  ــــــاتو هــــــذا تحــــــت تــــــأثير ،علــــــى نشــــــاطات الأشــــــخاص في الأســــــواقت ــــــتي آلي الــــــثمن ال
)كشـــــــف ضـــــــمان( مانات التســـــــيير الأحســـــــن تحســـــــين الـــــــدخول في الأســـــــواق أو ضـــــــتشـــــــمل إنشـــــــاء أســـــــواق،

.المطلوبيطلب من أصحاب الامتياز التأكد من عقود رخص الاستثمار منفذة بالشكل الجيد و 
.أي تدخلات السلطات العمومية أو المعايير الملزمة التي تعرف الإطار القضائي):التقنين ( القوانين - 
الـــــــتي تشـــــــجع الأشـــــــخاص علـــــــى تعـــــــديل طـــــــرق اســـــــتعمال المـــــــوارد بإعطـــــــائهم إمكانيـــــــة المعـــــــاييرأي: التعاونيـــــــة- 

.المشاركة في طرق أخذ القرار و التحكم
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ــــــات التســــــيير الحقيقــــــةو التكلفــــــة ،الفوائــــــدأي المعــــــايير الــــــتي تســــــاعد الأشــــــخاص علــــــى فهــــــم : المعلومــــــة-  لتقني
.الخاص

حيــــــث ،علــــــى الأســــــعاربتــــــأثيرهمإن مفعــــــول وســــــائل الســــــوق  متعلقــــــة 
حيــــــث أن الــــــتي لم يتــــــاجر ،غالبــــــا إلى التأكــــــد مــــــن أن الأمــــــلاك و الخــــــدمات يــــــتم تبادلهــــــا في الســــــوق بســــــعرها الحقيقــــــي

و لكــــــي يكــــــون الــــــثمن صــــــحيحا يجــــــب أن تؤخــــــذ كــــــل أســــــعار و فوائــــــد ،"ذات وصــــــول حــــــر " عــــــد لم تالآنــــــا لحــــــد 
اا ـ دى حســــــ ـ ار لــــــ ـ الاعتبــــــ ينـ  بعــــــ وـرد  المــــــ ال  عم ت ـ الحـــــــث علـــــــى الاســـــــتثمارات في تكنولوجيـــــــا ،و مـــــــن بـــــــين الأهـــــــداف،اســــــ

عقـــــــود بالإضـــــــافة إلى ذلـــــــك فـــــــإن تأســـــــيس ،تســـــــتعمل الأمـــــــلاك و الخـــــــدمات المتعلقـــــــة بـــــــالموارد الطبيعيـــــــة بصـــــــفة فعالـــــــة

لـــــذلك فـــــإن القواعـــــد القضـــــائية مهمـــــة للخصخصـــــة لكـــــن ،تعتـــــبر شـــــرطا مســـــبقا لوجـــــود أســـــواق كفــــأهالمعــــايير التعديليـــــة و 
حالـــــة تمويـــــل : قـــــادرة علـــــى مواجهـــــة حـــــوافز منحـــــدرة مـــــن الســـــوق يمكنهـــــا أن تعوضـــــها مـــــثلا المقاربـــــاتإن كانـــــت هـــــذه 

.المعايير الوقائية من طرف القوة العمومية

مراقبـــــة حـــــتى يـــــتمكن المســـــتخدمين الخـــــواص آليـــــاتو يرتكـــــز علـــــى ،إن تطبيـــــق القـــــوانين يجـــــب أن يتبـــــع عـــــن كثـــــب
.ذلك الفقراءوام من أن يكونوا مسؤولين أمام المواطنين بما عو ال

يمكــــــــــن أن تســـــــــاعد المســــــــــتعملين لتســــــــــيير أملاكهــــــــــم الخاصــــــــــة بطريقــــــــــة ،لمعـــــــــايير المرتبطــــــــــة بالتعاونيــــــــــة و المعلومــــــــــةا
علامـــــات تجاريـــــة وضـــــعبواســـــطة ،مضـــــبوطبأســـــعارمســـــتدامة و فعالـــــة و يمكـــــن أن تأخـــــذ شـــــكل ضـــــرائب علـــــى المـــــوارد 

بالإضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــإن الاســـــتثمار الملمـــــوس للتكنولوجيـــــا الـــــتي تحـــــافظ علـــــى البيئـــــة مناســـــب لتســـــيير ،المنتوجـــــاتعلـــــى
ا جـــــد مكيــــــف للأمـــــلاك الخاصـــــة و الــــــبعض هـــــو مـــــن بــــــين القـــــوائم الواســـــعة للمعـــــايير المتوقعــــــة  فـــــالبعض من،جـــــد كفـــــؤ

مــــــــع البيئــــــــة تــــــــتلاءمالــــــــتي المعــــــــاييراختيــــــــارو مــــــــن المناســــــــب ،الأخــــــــر مكيــــــــف للأمــــــــلاك العموميــــــــة أو التســــــــيير المــــــــوزع
ــــوع و  ــــتي توافــــق ن ــــبر مــــثلا االحــــوافز ال ــــم لنمــــو المــــوارد الموزعــــة في صــــالح الفقــــراء : لمــــورد المعت لكــــي يكــــون هنــــاك تســــيير ملائ

ــــــدة للــــــدخول و الاســــــتع ــــــك لقواعــــــد واضــــــحة و أكي ــــــه الســــــلطات يحتــــــاج ذل ــــــذي تراعي ــــــيش( مال ال لكــــــن كــــــذلك ،) تفت
ــــــة(عــــــات الســــــلطات المدعمــــــة مــــــن طــــــرف مجمو  و المعــــــايير الخاصــــــة بالمعلومــــــة مــــــن جهتهــــــا مناســــــبة لتحســــــين ،)التعاوني

ـــــة جـــــد مؤسســـــة ـــــتي يكـــــون فيهـــــا حقـــــوق الملكي ـــــك كـــــل هـــــذه بالإضـــــافة،تســـــيير الأمـــــلاك الخاصـــــة في الحـــــالات ال إلى ذل
أن ــــــدف لتنميــــــة مقاومــــــة الأشــــــخاص المعــــــايير يجــــــ اب  و كــــــذا خفــــــض موعــــــات و كــــــل النــــــاس في حالــــــة الأزمــــــة، و 
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ــــــــلالأخطــــــــار ــــــــأثير العــــــــوارض مث ــــــــة: و الضــــــــعف أمــــــــام ت الفيضــــــــاناتلأســــــــعار الأســــــــواق، الجفــــــــاف،التغــــــــيرات المفاجئ
)USAID, 2006, p 5(.الأمراضو 

مــــــرتبط بالمعلومــــــة أو بالتعــــــاون يجــــــب أن يســــــجل في إطــــــار كــــــل معيــــــار ســــــواء كــــــان مقننــــــا، مرتكــــــز علــــــى الســــــوق،
يجـــــــــب أن تجـــــــــرى دائمـــــــــا علـــــــــى المؤسســـــــــات الموجـــــــــودةالمؤسســـــــــاتية فالإصـــــــــلاحات،مؤسســـــــــاتي و مناســـــــــب لفعاليتـــــــــه

فـــــالتغيرات الصـــــغيرة الـــــتي تجـــــري علـــــى ،و هـــــذا مطبـــــق أيضـــــا لـــــدى بنـــــاء قواعـــــد و إنشـــــاء هيئـــــات مـــــا،تؤخـــــذ كمنطلـــــقو 
و عمومــــا تقــــاوم أحســــن مــــع مــــرور الوقــــت مــــن المؤسســــات المنشــــأة مــــن ،المؤسســــات الموجــــودة هــــي جــــد ســــهلة للتنفيــــذ

.العدم

ية لحماية و صيانة التنوع البيولوجيالاستراتيجيات الوطن.3

الــــــــوافر للإنتــــــــاجة و الأحيــــــــاء النباتيــــــــة و الحيوانيــــــــة الأســــــــاس الــــــــلازم البيولوجيــــــــتشــــــــكل صــــــــيانة و حمايــــــــة المــــــــوارد 
فالصــــــيانة بمفهومهــــــا الايجــــــابي لتطلعــــــات الأجيـــــال القادمــــــة، الإنتــــــاجإمكانيــــــةكمــــــا يحفـــــظ . م للأجيــــــال الحاليــــــةوالمســـــتدا

ة، و استصــــــــلاح هــــــــذه البيولوجيــــــــالمســــــــتدام للمـــــــوارد و الاســــــــتثمار البيولــــــــوجيتعـــــــني الحمايــــــــة و الحفــــــــاظ علــــــــى التنـــــــوع 
.الموارد و تحسينها ضمن بيئة مستدامة

نتــــــاجالإإمكانيـــــةيتمثـــــل الاســـــتثمار المســـــتدام و الرشـــــيد لمـــــوارد الأحيـــــاء بعـــــدم التفـــــريط بالرصـــــيد الـــــوطني و تحقيـــــق 
بجميــــــع العوامــــــل البيئيــــــة و الاقتصــــــادية الإحاطــــــةو تتضــــــمن الاســــــتمرارية . بصــــــورة قابلــــــة للاســــــتمرار في المســــــتقبل البعيــــــد

ــــــوع  ــــــى التن ــــــؤثر عل ــــــتي ت ــــــة و السياســــــية، ال ــــــوجيو الاجتماعي ــــــد علــــــى حــــــد ســــــواءالبيول أمــــــا . في المــــــدى القصــــــير و البعي
)473، ص 2007محمود الأشرم، ( :ا بالتاليفيمكن حصرهالبيولوجيأهداف صيانة و حماية التنوع 

بصـــــــــورة شـــــــــاملة تحـــــــــيط بجميـــــــــع مســـــــــتويات التنـــــــــوع البيولـــــــــوجيتحديـــــــــد ووصـــــــــف حالـــــــــة مكونـــــــــات التنـــــــــوع - 
، مـــــــــن الـــــــــنظم البيئيـــــــــة مثـــــــــل الغابـــــــــات و المراعــــــــي و الـــــــــنظم الزراعيـــــــــة، إلى الأنـــــــــواع الحيـــــــــة النباتيـــــــــةالبيولــــــــوجي

.الوراثي الواحدالحيوانية، إلى التنوع الوراثي للنوع و 
ــــــوع الإدارة-  ــــــات التن ــــــع الأســــــباب و الظــــــواهر المهــــــددة لمكون ــــــوجيو الســــــيطرة علــــــى جمي ــــــة البيول ــــــوطني و المؤدي ال

. إلى تدهورها أو تصحرها أو انقراضها
يــــــة و الرعويــــــة، بمــــــا يشــــــمل جميــــــع أشــــــكال الــــــنظم ل مــــــن المحميــــــات الغابو نظــــــام و طــــــني متكامــــــإرســــــاءدعــــــم و - 

.نواع النباتية الحيوانية البرية و المائيةالبيئية الطبيعية و الأ
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ـــــــى -  ـــــــواني عل ـــــــاتي و الحي ـــــــوراثي النب ـــــــوع ال ـــــــدعيم صـــــــيانة التن ـــــــوطني، ت ـــــــتراب ال و بخاصـــــــة مـــــــا هـــــــو مســـــــتخدم في ال
.الزراعة و تربية الحيوان

ـــــــة-  ـــــــة و الحيواني ـــــــة النباتي ـــــــق المصـــــــارف الوراثي ـــــــة و الصـــــــيانة عـــــــن طري ـــــــة في مجـــــــال الحماي ـــــــدعيم القـــــــدرات الوطني ت
ااو  تفرع نسج و  اعة ال يق صن نة عن طر لصيا ان، و ا يو الح ات و  ئق النبات ية، و حدا لوراث .الحقول ا

تي يمكـــــن أن تطـــــرأ علـــــى مكونـــــات إنشـــــاء نظـــــام رصـــــد ورقابـــــة مناســـــب يهـــــدف إلى متابعـــــة جميـــــع التبـــــادلات الـــــ- 
ادلة في النظم البيئية المختلفة في جميع المستويات، وذلك لاستيعاب العلاقات المتبالبيولوجيع التنو 

تقيــــــيم جميــــــع عمليــــــات الصـــــــيانة و الحمايــــــة، و تقــــــدير نجــــــاح أو فشـــــــل درجــــــة الاســــــتثمار المســــــتدام و برامجـــــــه- 
سياســــــــاته، و ذلــــــــك بتحديــــــــد المؤسســــــــات المســــــــؤولة عــــــــن ذلــــــــك و تطــــــــوير برامجهــــــــا و تفعيلهــــــــا بمــــــــا يضــــــــمن و 

.البيولوجيالتنوعاستمرار ازدهار 
التعـــــــاون و التنســـــــيق بـــــــين جميـــــــع الـــــــوزارات و المؤسســـــــات علـــــــى المســـــــتوى الـــــــوطني، و التعـــــــاون علـــــــى المســـــــتوى - 

.الدولي

على المستوى الوطنيالبيولوجيو حماية التنوع إستراتيجيةهرم : )14(الشكل

474الفاعلة، ص محمود الأشرم،التنمية الزراعية المستدامة العوامل :المرجع

التعاون و التنسيق على 
المستوى الوطني الإقليمي 

و الدولي

الإجراءات اللازمة على المدى القصير 
المتوسط و البعيدو 

ة بصـــــــــــــورة البيولوجياستثمـــــــــــــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــــــــوارد 
قــــــــــــــابلــــة للاستمرار

ـــــــــــــــوع البيــــــــــــــــــــــــــولوجيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة و حمــــــــــــــــــــاية التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)الإقليميةالحوكمة (على المستوى المحلي : ثالثا

الحوكمة المسؤولة عن الأقاليم.1
ة التصحر و تلف الأراضي و المياهمفتاح مكافحالإقليميةالحوكمة 1.1

من أجل تكييف نشاطات الفلاحين الأراضي المتصحرة و التالفة،إصلاحإن الكفاح من أجل استعادة و 
يمثل  م المربع فهو كفاح ضد المساحات، و قد خص مساحات معتبرة، بملايين ك،و كذا خفض آثاره،خا سب تغير المنح

عامة إستراتيجيةو لكن أيضا كفاح مع الأرقام، فليس هناك . لأن نقاط عدم الرجوع تتقارب،كذلك كفاح ضد الزمن
أما الاستراتيجيات التقنية . كرة الأرضيةمفترضة إلا و طبقت على ملايير البشر الذين يعيشون في المناطق الريفية لل

والأنظمة الممكنة يكون لديها حظوظ نجاح إلا حين يتعلم ملايين البشر تسيير مستدام لموارد المياه و الأراضي و الغابات 
ت تكنولوجياالزراعي، للإنتاجكما أن هذه الاستراتيجيات لا تنجح إلا إذ تبنى ملايين البشر تطبيقات أخرى .البيئية

)UNCCD, 2009, p21(.طاقوية إن استطاعوا تحويل نماذج استهلاكهم

و هذه التغيرات نفس الهدف و المسؤولية الجماعية،لا يمكن أن تكون التغيرات عميقة إلا إذا اعتمدت على تقاسم
. التساهميةاللامركزية و ملايين من القرارات الجماعي يترجم إلى عدة الإدراكليست ممكنة إلا إن كان هذا ،)التحولات(

لكن هذا ليس قابل للتصميم إلا بتطورات الديمقراطية، و بأشكال التحكم المبنية على التساوي و أخلاقيات المهنة 
هذا التحقق يبين أن التحكم الجيد هو مفتاح كفاح من أجل . ي صوتا للشعب المحلي الأقل ضعفابأنظمة سياسية تعطو 

.الدفاع عن البيئة

اح ضد تلف الأراضي و المياه و تسييرهم المستدام، طرق الخفض و التكيف حسب التغير المناخيإن الكف
نفس القاعدة "د للمساحات الخضراء، لديها عامل مشترك وهو راعة و الرعي، و كذا التسيير الجيالز إنتاجيةتحسين و 

و كذا استخدام البيئية هم ،ايجابية كانت أو سلبية".الإقليمية
.تنظيم اجتماعي أو أشكال  سياسية حسب سلم الأقاليمإشكاليندرجون في 

كل مستويات التنظيم الاجتماعي، السياسي للأقاليم تلعب دورا في تنفيذ سياسات تنمية الاقتصاد و التسيير 
ى لأن في هذا السلم، يكون العمال مرتبطين بموارد الأقاليم هناك مستويات جد مهمة من مستويات أخر . البيئي

المحلي عبارة عن واجهة بين الإقليمو 
م يعكس أشكالا عدة و كذا التنظيم الاجتماعي للسكان الذين يعيشون فيه و يستعملونه، هذا التنظي،)موارده(محيط ما 

.مختلفة، متطورة نوعا ما للحكم المحلي
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هذه التطورات . إن الحكم المحلي للأقاليم يترجم العلاقة بين العاملين و فضائهم الاجتماعي، المادي الحيوي
فتحسين التحكم في . ،ملائمتها تشكل بعد سياسي للتحديات البيئيةو 

يرتكز مفهوم الحكم على مفهوم الاتفاقية البيئية . الأقاليم المحلية يرتكز على المشاركة المسؤولة للعاملين المحليين المعنيين
هذه المقاربة تقترب في معناها للبشرية،يوي المعتبر كملك عمومي المرتبطة بفكرة تسيير التطور و المحافظة على الغلاف الح

فالتطورات المنجزة في التحكم المحلي للأقاليم المحلية تمثل معالم ملموسة لفعالية الردود المعطاة ،"ة البيئيةالتنمي"من مفهوم 
.لتحديات الكفاح ضد تلف الأراضي، المياه و النظام البيئي و كذا سيرهم المستدام

للأقاليم المحلية ليس بالأمر الجديد في الفكر الاستراتيجي، هذا المفهوم مذكور في اتفاقية إن مفهوم الحكم المحلي
)UNCCD( و أعيد النظر فيها أثناء قمة دولية حول برامج التنمية ،ت مبادؤهبإفريقيا، و قد طور في الملحق الرابع المتعلق

هذه القمة . FIDAو UNCCD، من طرف أمانة 1996روما ، و التي نظمت في )برامج التنمية المحلية للأراضي(المحلية 
الحوكمة يهدفها تنب

نفس الوقت و في مة هذه المقاربة و هدفها العملي، و منذ ذلك، أكدت العديد من المشاريع ملائاللامركزية و التساهمية،
، غير أن هذه النتائج لم تكن الإقليميةالتنمية مركزية، الحوكمة المحلية و تحققت تطورات مادية خاصة بالسياسات اللا

، حتى تقوم بترقية و عي ديناميكي معمم و اعتراف سياسي لا جدل فيه للعلاقة UNCDDموحدة كما توضحه تجربة 
)UNCCD, 2009, p25(. و التسيير المستدام للأراضي و المياهلإقليميةاالضرورية بين الحوكمة المحلية، التنمية 

الإقليميةالمقاربة السياسية للتنمية 2.1

إن تفكير العشريات الأخيرة حول تسيير البيئة تظهر كلها تنوع و تعقد احتياجات تنمية اقتصادية و بيئية 
إن مفهوم ". مقاربات مدمجة أو تكاملية"و كذلك ضرورة تلبية هذه احتياجات بمقاربات تسمى ،للمساحات الريفية

عة قد حط من قيمتها، إن معاينة التنمية لكن استعمالها غير الرشيد الذي كان دون نتائج مقنإشكاليةينتمي إلى الإدماج
لت لأا كانت نظرية جدا أو جالاندماجاتفحص فشلها يبين بأن و  د تقنية، و ينقصها مقياس هام هو مقياس فش

حات الأقاليم تستدعي أساسا العلاقة بين العاملين و المساإشكالية". السياسي الاجتماعي" أخذ بعين الاعتبار أساسها 
لكن تعود أيضا إلى مفهوم ،غ فيها مشاريع التنمية، و هي تعود إلى مفاهيم الهوية، الحوكمة، المساهمةالتي تنجز و تصا 

الواسع للحوكمة المحلية الإطارتنمية ريفية مستدامة في إشكاليةفائدة مشتركة، هذه التقارير تؤدي إلى إعادة وضع 
و البنك العالمي PNUD، هذا الاقتراح يلحق تيار فكري ما ينفك يفرض نفسه في سياسات التنمية، إن الإقليميةالتنمية و 

لتنمية ة مبنية على المشاركةربة السياسية تسمح بادراك طرق تنمياار هذه المقو ذلك باعتبالإقليميةعمدوا إلى التنمية 
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و قد "الإقليميةلجنة ملحقة للتنمية "ته المؤسستان أنشأتا ا، هالإدراكقاعدة عملية لهذا ولإعطاء. للأقاليممستدامة 
مقاربة :" الإدراكيةبمقاربتها PNUDو قد عرفت . للتنميةإقليميةأول اتفاقية دولية لمقاربة 2007في مارس PNUDنظمت 
، و هي تقترح تسهيل تطبيق مشاريع من منظور "إدماجلتنمية مبنية على مفهوم الفائدة الموزعة و إقليمية

,Jesse C. Ribot(. تنمية ريفية مستدامة و تمييز قيم التضامن، الديمقراطية و احترام الآخر 2002, p8(

، و هي إقليميةبوضع مقاربة تنمية FAOبعد قياس النتائج المخيبة لعدة عشريات لدعم تنمية ريفية، قامت 
تنطلق من منطلق عدم تماثل السلطة في الوسط الريفي و من منطق أزمة شرعية، و هي تؤكد أهمية مقاربة متعددة المعايير 

.للحوكمة بعاملين جدد

المقاربة المنصوص عنها . لأقاليم توافق الفضاء الذي تحتله الشعوب المعنية أو تستعملهفإن اFAOحسب تعريف 
وض و التشاور يجب أن يأخذ في امتوافقة مع العاملين المعنيين، و التفإقليميةتقترح ترقية نظرة متشاور فيها لتنمية 

الاتفاقيات يجب أن تكون شرعية .المتصورةالأهداف المختلفةعو يتأسس على مجمو ،لوضعيات المتنازع فيهااالحسبان 
تعتبر كأولوية لكل إقليميةو تسمح بحوكمة جيدة،إن وضع أداة وساطة الإقليميةطرق التنمية بإدماجاجتماعيا و تسمح 

.دأ التفاوضدل، الحوار و التكوين تشكل نقاط بمبادرة لتجنيد العاملين، إن المعلومة، الفهم المتبا

تنمية ريفية لتسيير الموارد لإشكالياتكل هذه النقاط تظهر و تبرز تحول صيغ و نماذج و تتميز بفهم جديد 
الطبيعية المتجددة، هناك عشريتين أين كانت فيها التنمية الريفية متوافقة مع الخدمات و الوسائل التي يجب أن تجلبها 

ياة المزارعين، إن هذا المفهوم قد مثل قاعدة للجيل الأول للمشاريع و شروط أفضل لحالإنتاجيةالتنمية من تحسين القدرة 
المدمجة للتنمية الريفية، و في وقت آخر، اتسعت التنمية الريفية المستدامة كسياسة مدمجة و التي كان هدفها الأول هو 

ص الجيل الثاني للمشاريع المدمجمة هذا المفهوم يخ. محاربة الفقر الريفي و مكافحة التهميش في المناطق المحرومة و الفقيرة
إن أخذ المشاكل المطروحة بعين الاعتبار من خلال تسيير الموارد الطبيعية المتجددة جلب معيار جديد . للتنمية الريفية

ات لنشاطات قطاعات التنمية الريفية مع المقاربإداريةدعامة الإقليمغير أنه في السابق كان ،للتفكير حول التنمية الريفية
.الإقليملقاء مع عاملي المحيطة و قد أصبح موضوعا في حد ذاته و مساحة 

لتنمية ريفية إقليميو تدرج البيئة التي ساهمت أكثر في فهم ،ظهور نظرية الريفية المبنية على تعدد الوظائف
طرحت  إقليميةالمحيط في تنمية إدماجتنمية ريفية و إدماجمستدامة، هذا التطور بدأ في أوربا منذ أكثر من عشريتين، إن 

البيئة و تسيير ،الإقليم
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الحوكمة المحلية، فالتجارب العديدة للسنوات الأخيرة تبين الأهمية القاطعة في تصنيف الأقاليم المحليةتطبيق الديمقراطية و 
.الأقاليم المستعملة من طرف الطوائف المحليةو 

المحلية مفهوم سياسي و اجتماعيالإقليميةالحوكمة 3.1

الحوكمة تدخل مجموع معقد من العاملين و المؤسسات التي لا تنتمي إلى محيط الحكومة، فهي تترجم علاقات 
تنطلق ة تستدعي شبكات عاملين مستقلين و فالحوكممتداخلة بين السلطات و المؤسسات المشاركة في النشاط الجماعي، 

،التأثر دون أن تسير من طرف الدولةإمكانيةمن مبدأ 
الحوكمة فهي تعوض مفهوم جديد للعلاقات الاجتماعية و السياسية عن المفهوم الذي يرى في الحوكمة، نوعيات الحكم

قدرا على الشفافية، و الجيد، فالحوكمة الجيدة المطبقة على الحكومات المحلية تتميز بشرعيتها، مد لها و  . مردوديتهاى تمثي
الإقليميةفالحوكمة 

و هي تعني المرجع المشترك لمساحة أو فضاء يبرز العاملين ت التنمية المحلية مكانة،ها نشاطاقاعدة جغرافية و التي تأخذ في
يعني بالمرة معيار اجتماعي الإقليم، و مفهوم الإدماج. المعنيين بتنميتها المدمجة و تسيرها المستدام

)UNCCD, 2009, p 26(.سياسي، معيار تنمية و معيار بيئي

. ى ظهور قائدين و حاملي مشاريعو عل،المحلية هي طريقة مبنية على تجنيد تسلسلي للعمالالإقليميةالحوكمة 
قريبة من أشكال مساهمة النساء و الشباب و خلق وعي الجماعة، و هي تخص عموما الأقاليم الإدخالهي تقترح أيضا و 

الإقليميادة العاملين إلى نفس الحالات، و الهدف هو قرة عن طوائف ريفية، بلديات حسبالعاملين، و التي هي عبا
لمشاريع و برامج كإطارو تحضير و تقاسم نظرة موحدة لمستقبله، هذه النظرة تعتبر  الإقليمالتجانس معه لتشخيص هذا و 

ولات نشاط فردي و جماعي، و هي تلزم العاملين في آليات تسمح بتجميع مشاريع مع الضروريات المفروضة من طرف تح
تقترب من العاملين الأساسيين، حيث المحلية توافق تحول كبير و هي تتموقع على سلم محلي، والإقليميةالبيئة، الحوكمة 

نقطة انطلاق الطرق تعتبر و حول تنميته و حول تسيير محيطها،تعوض توجيهات سياسات عامة محلية مباشرة للعاملين
.تربط النشاط و الانجازات بالخطاب السياسي و الاستراتيجيات الوطنيةالتصاعدية في نفس الوقت أي الطرق التي

أووسيلة قوية لدعم سلطات منظمة توزيع سلطات العاملين الضمنيين، إعادةالحوكمة المحلية هي أيضا رهان 
كحاجز بل بالعكس كعامل ظهران في نفس الوقت يجب أن لا ترىو بما أن هذين الاتجاهين ي. سلطات أخرىلإظهار

رزة جانب االنخب جانب الأمور الحاضرة و النخب الب، لكن يجب أولا تجنب المخطط المبسط. الإقليميةتحريك للطرق 
:من حيثإقليميالتجديد، عندما يوضع مشروع 
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ما إن كل واحد يستطيع أن يربح أو يخسر فيما يخص القوة ،صي، فالمسألة هي معرفةبالنسبة لهدفهم الشخ:أولا
، و بخصوص )فيما يخص المؤسسات(، فيما يتعلق بفائدة اقتصادية )إداريينأوحينما يتعلق الأمر بنخب (السياسية 

لق الأمر بأشخاص عندما يتع(، و كذا بخصوص حالة شخصية )عندما يتعلق الأمر بجمعيات(الفضاء الاجتماعي 
)UNCCD, 2009, p 30(.الهدف الشخصي يجب أن يتوازى مع مقتضيات التنمية الجماعيةإظهار، إن )ائلاتعو 

و كل التفاعلات بين إقليميبان كل الموارد لفضاء وم موحد، و هي تأخذ في الحسالمحلية هي مفهالإقليميةة مالحوك:ثانيا
.ماإقليم

و على وضع طريقة شراكة تساهمية مسجلة في مدى طويل، هدفها ،ماإقليمإن التنفيذ يعتمد على مفاهيم عقد :ثالثا
لى ضة تصادية في نطاق تنافسي، مستدام اقالطبيعية، الثقافية و البشرية من أجل تنمية الإمكانياتهو تثمين  تمد ع يع

.التنمية البشرية

لتسيير المشترك للموارد الطبيعيةا.2

و هذا . 
الطبيعية تطور كمسار جديد بين التسيير للموارد، و في هذا المنظور التسيير الطائفي "مأساة الطوائف"ما يسمى قديما 

لثقة وقلة لتسيير الدولة، فتسيير الدولة غالبا ما يكون غير مرغوب فيه عن طريق السوق أو حقوق الملكية الخاصة و
. لكن أيضا و خصوصا لعدم قدرته على تحديد و مراقبة التطبيقات الحقيقية للسكان من جانب بيئي،فعاليته

نع للوصول إلى ممنوع، فإن هذا المإليهافي العديد من الحالات، بالنسبة للغابات المصنفة و التي يكون الوصول 
ولة قادرة على جعل هذا المنع فإن لم تكن الد. لوصول إلى الموردالغابات دون وضع وسائل لاحترامه يؤدي إلى السماح با

ومن جانبه. محترم، فإن العديد من سلوكات الخرق للقانون تنتج عن ذلك و تسبب هدم بعض الفضاءات الطبيعية
Mors, M, 1993, p(.دون حل مشكل نفاذية المواردالإقصاءبخلق عدم مساواة و التسيير من طرف الملكية الخاصة متهم

39(

ا المفهوم يبرز الدور الهام للسكان هذ. سي يعوض مختلف سلطات القراراتالحوكمة التساهمية تظهر كمشروع سيا
من أساليب التسيير يعتبر فعالاالمحليين في تسيير السياسات، يدعم فكرة تسيير مشترك للموارد الطبيعية، هذا الأسلوب 

الهادف إلى منح معنى لمفهوم الطائفية، هذا التسيير لا الإقليميللموارد الطبيعية يعتمد على التجنيد فالتسيير الطائفي 
إن هؤلاء الفاعلين ليسوا امتياز الطوائف المحلية أو . يهرب من مخاطر متعلقة بالتحكم بالسلطة و بالسلوكات النفعية

.الخ...و هي توحيد في كل الطوائف و في مجموعات العمل، و في المؤسسات،تمعات التقليديةا
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)Mors, M, 1993, p 41(:إن النقاش النقدي لبعض الاستعمالات يرتكز على مظهرين اثنين

رافي، غير أن هذا بمعنى مجموع سكان معرفين محليا بفضاء جغ،التسيير الطائفي للموارد الطبيعية يرجع إلى طائفة:أولا
التعريف يطرح مشاكل عديدة لأنه لا يقتض فقط الطائفة المنسجمة و يترك مكان للاستراتيجيات الفردية للسلطة حيث 

.تكون آثاره و خيمة على البيئة

إلى استعمال المورد ةت العارضة الهادفاالسلوكإقصاءلكن لا يمكن ،سلوكات المارين خفية لا يمكن الحد منها: ثانيا
.لأغراض شخصية

التسيير التساهمي و السلوكات المنحرفة.3

إن الدراسات الميدانية كونت قاعدة لبناء برهان عن فعالية الطوائف الريفية انطلاقا من قواعد تقليدية في تسيير 
بصياغة الاقتراح المعاكس الذي بريتي ووارد ، و من هذا لم يتردد )Ostrom, 1990(و هذا خارج تدخل الدول ،مواردهم

,Pretty J. et Ward(.يكمن في أن اختفاء المؤسسات المحلية استطاع أن ينتج تلف الموارد الطبيعية H, 2001, p 209(

تسيير الموارد الطبيعية توضح عموما بسبب الاهتمامات المختلفة لهؤلاء إطارالمفاوضات الجارية بين عدة مشاركين في 
,Ostrom et al. (لتسيير أحسنمستقر و ملائموبلوغ اتفاق غير ،ن هناك سلوكات أفراد مارين في الخفاءالمشاركين بأ

فيجب ، الانحرافاتنقطاع أو لاعدم الالتزام بتكاليف اطة تفاوض وقرار على مستواها ينتجسلإيجادومنه جاءت ). 1994
إن الطوائف .)Ollagnon H, 1991, p 35(وع محدد البحث عن سلطة تسمح للطائفة بنشاطات في نطاق معرف و بموض

إن حجة رأس وأخيرا، المحلية تبدو كسلطة ملائمة لأن 
المال الاجتماعي وسط الطوائف تدعم أكثر اللجوء إلى هذه السلطة للتسيير، فرأس المال الاجتماعي يقصد به مجموع 

و تجعل النشاط الجامعي ممكنا بالحد من ،القيم المشتركة، فأثر رأس المال الاجتماعي هو فعالية الطرق التساهمية
ومن هذا المنظور، فهناك علاقة مباشرة . ذلك بخفض تكاليف المبادلات التجاريةالسلوكات المنحرفة و المارين خفية، و

فق ز كل عامل من المال على التصرف و بين وجود رأس مال اجتماعي كبير و الثقة المتبادلة للعاملين، فالثقة المتبادلة تحف
ل وفق احترام الحفاظ على المورد الطبيعي ن لهذه القوانين فكل مستعمل يعملأن كل عامل يتنبأ باحترام الآخريالقوانين 

لأنه يتنبأ بقيام الآخرون بنفس العمل، فالثقة تسمح بخفض تكاليف الحوكمة التي تطغى على كل أشكال الملكيات 
Platteau, 2003, p(اتفاق في تعديل استعمال المورد الجماعية و التي تخص وضع النشاط الجماعي أو البحث عن  14.(
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من جهة، التسيير يفرض مشاركة . لمشترك للموارد الطبيعية كحل فعال لمأساة الطائفتين لسببينايظهر التسيير
ت السيئة أو الاستعمال المفرط  السكان المحليين و هذا يخفض بواسطة آليات انضمام هؤلاء السكان، آثار الاستعمالا

ات لي تخفض سلوكات الأفراد المارين خفية نظرا للحتميمن جهة أخرى، فإن القيم و المعايير المستعملة على المستوى المحو 
.التي تثقل كاهل الأفراد

الحجج السياسية و الإدارةإن التسيير المشترك للموارد الطبيعية يعتمد على مساهمة السكان المحليين، و خارج 
النظرية يوجد تعدد أشكال التسيير التساهمي الذي ينشطر و يعطي بذلك مجموع ترتيبات مؤسساتية متنوعة، وكما يشير 

و هو مرتبط بقضية ،فالتسيير المشترك للموارد الطبيعية لا يخص فقط الطوائف المحلية، 2006و بركس 2001بارات إليه
يميز خمس أصناف للتسيير 2004ميرال . علات بين المستويات المختلفةالحوكمة على مستويات متعددة تشمل التفا

:التساهمي مجموعة في الجدول التالي

أصناف التسيير التساهمي: )3(جدول ال

وصفهشكل التسيير
هذا التسيير لا . في تسييرهيعتمد على اشراك العاملين المحليين الإقليمتسيير - الإقليمتسيير 

يعتمد على وضع الإقليمإن مفهوم تسيير . يضم وسائل مؤسساتية خاصة
. التخطيط لنشاطات جماعيةإيوسائل تسمح بانضمام السكان المحليين 

ليس بالضرورة مرتبطة بتسيير الموارد الطبيعية حتى وإن  الإقليمهدف تسيير 
الإقليمفاليوم تسيير . ياإفريقكانت هذه الأخيرة تحتل مكان هام في بلدان 

.يضم مفهوم التنمية المحلية و اللامركزية
التسيير الطائفي للموارد 

الطبيعية
فالتسيير جماعي . يعتمد على تحول سلطات تسيير الموارد الطبيعية أو البيئية- 

المساهمة نشطة أي . و يتم بقرار حقيقيموجه من طرف مجموعة عاملين 
إلى أن التسيير الإشارةويمكن . ندرج في هذا الصنفالتسيير المحلي المأمن ي

بية الطائفية تنتمي لهذا الصنف عندما تكون العلاقات مع لالمرافق، و الغا
حالة حقوق (بية ليست مهمة لتسيير النظام البيئي الغابي لالخدمات الغا

).الاستعمال مثلا
التسيير الذي يكون فيه الاختيارات حسب العاملين المحليين و الخدمات كل نوع منالتسيير المرافق

.الغابية
ة بعد الحصول على ه الخيارات عن طريق الخدمات الكفأكل تسيير تكون في- التسيير التعاوني
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و كقاعدة عامة، يتعلق الأمر بتسيير تعاوني حيث . موافقة العاملين المحليين
توجيهات مناقشة لإعادةتكون قراراته مقيمة خلال تطبيقها و يعطي مكانة 

مع العمال المحليين و أحيانا، يتميز هذا التسيير عن التسيير السابق بتدخل 
.القرارأخذالعلماء في طرق

,Méral:المرجع Ph, 2004

هذا التعدد في الأشكال يشير إلى أن التسيير المشترك للموارد الطبيعية يندرج في منظور سياسي واسع يهدف إلى 
لكنها تسطر أيضا بأن مساهمة السكان المحليون مخططة . القراراتأخذ و مساهمة السكان المحليين في طرق ،اللامركزية

المساهمة تنحصر على استشارة بسيطة مثل .بعض الحالاتقوي فيو بتدخل،بطريقة عملية من وجهات نظر مختلفة
لة تسيير طائفي للموارد التسيير التعاوني، أما في حالات أخرى التدخل يفرض القدرة على القرار و هذا ينطبق على حا

:إن التعدد في التسيير يمكن أن يحوي معنيينالطبيعية، 

الأحيان، عدم مقدرة أسلوب من أساليب التسيير الخاص مثل التسيير العموميالتعدد يترجم في أغلب : الحالة الأولى
تشكل شكلا مؤسساتيا و كلما كانت و أن توحد طرق التسيير المختلفة ،التسيير الطائفي على تعديل مجموع المشاكل

ن أن تلعب دورا هاما أشار إلى أن الحوكمة يمك2005أقرول . خاصة فهي تسمح بفهم أكثر بخصوصية الحالة المعالجة
.بخصوص تعديل استعمال الموارد و ذلك بدفع آليات تساهمية مثل مجالس الغابات

حتمي في النقاش كاتجاهتعدد الأشكال المعاد نسخها، قلة الاعتبار الممنوحة للتسيير الطائفي الذي يظهر  : الحالة الثانية
ضوعه لتسيير عمومي ليس لأسباب الفعالية لكن لأسباب لكن أخذه بعين اعتبار يبقى مشروطا و محكوم بخ،الحديث
.الشرعية

أشكال الحوكمة التساهمية.4

,Froger G et al)(:للحوكمة التساهمية الموافقة لمستويات تدخل في تنفيذ السياسات و هيأشكالاوضعتلقد 

2004, p7

)غير النشطة(المساهمة اللاواعية 1.4

تتميز بطريقة استشارة السكان تحت شكل جمع آراء حول حالة الوضعية أو النشاطات المؤداة، هذا الشكل من 
و كذلك، هذا الشكل من المساهمة . أشكال المساهمة لا تضمن أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار في أخذ القرار النهائي

فالسكان المحليون على علم بالمشاريع عن طريق النواب . ةيعتمد على بينة أخذ قرار عمودية و كذلك بنية معلومة عمودي
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الميزة المفيدة للمشاريع و المشروع يقدم عموما للسكان عن طريق المنتخبين المحليين، مدعمين بذلك الإداريونالسياسيون 
السكان بفوائد و أهمية المشروع بإقناعفالاستشارة تلخص . في حالة رفض تنفيذهاإجراؤهاو أخطار العقوبات التي يمكن 

. المنفذ

المساهمة النشطة2.4

تدفع درجة المساهمة إلى حد بعيد و هي تقترح أن يكون ممثلي السكان يشاركون فعلا في تحضير و تنفيذ 
الاجتماعية و تبقى غالبا منحدرة من البنية. المشاريع، غير أن مسألة طبيعة هؤلاء الممثلون وواقعية تمثيلهم تبقى مفتوحة

، في حقيقي لكن أيضا إلى عوالم خياليةالسياسية حيث إن الخوف من الالتزام يأتي من كون الطائفة تنتمي إلى عالم 
يقين جذري حول العقوبات التي يمكن أن تجرى على الفرد الذي لا يخضع مالعديد من الحالات تشمل هذه العوالم عد
تكون اقتصادية مع غياب المساعدة في حالة الاحتياج، و نفسية إن كان لحتميات طائفية، هذه العقوبات يمكن أن

)Mahieu F.R, 2001, p 258(. الأفراد في خوف من فقدان الواجهة

و في هذا الاتجاه، التحدث عن . الطائفة ليست وحدة، فهي مكونة من عدة أشخاص باستراتيجيات مختلفة
ة فبعض أعضائها يمكن الاستفادة الأمر بتسيير من خلال قواعد طائفيتسيير مشترك يخفي واقع المشكل لأنه يتعلق 

آخرون يعانون، إن التسيير الطائفي للموارد الطبيعية لا يمكن أن يجعل اقتصاد الاستراتيجيات الشخصية و أثرها على و 
.فعالية التسيير

تسيير الموارد الطبيعية في ظل اختلاف الطوائف المحلية .5

قيــــــــاس نشــــــــاط جمــــــــاعي ملائــــــــم لتســــــــيير جيــــــــد إمكانيــــــــةأو عــــــــدم إمكانيــــــــةاخــــــــتلاف الطوائــــــــف يعــــــــود علــــــــى 
للمــــــــورد، فــــــــاختلاف الطوائــــــــف المحليــــــــة يمكــــــــن أن يعتــــــــبر لــــــــيس كمشــــــــكل لتســــــــيير المــــــــوارد كغنيمــــــــة و يوافــــــــق النشــــــــاط 

اعييمكــــــن أن يشــــــكل اخــــــتلاف مجموعــــــة مــــــا فائــــــدة لانجــــــاز نشــــــاط جمــــــ، 1965أســــــلو الجمــــــاعي المقــــــترح مــــــن طــــــرف 
وحســــــب هــــــذا المشــــــكل فــــــإن التكلفــــــة أســــــلو،
. كـــــن فصـــــل أي فـــــرد مـــــن فائـــــدة الملـــــكالشخصـــــية للنشـــــاط تقتضـــــي بـــــأن كـــــل فـــــرد ينتظـــــر رد فعـــــل الآخـــــرين لأنـــــه لا يم

بر مــــــن الفائــــــدة أكثــــــر مــــــن شــــــخاص الأكثــــــر رفاهيــــــة تحمــــــل تكــــــاليف النشــــــاط لجــــــزء أكــــــفي طائفــــــة مختلفــــــة، يمكــــــن للأو 
.الأشخاص الأقل رفاهية
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مثلا في حالة المناطق النصف جافة للهند أثناء المرحلة الاستعمارية و ما قبل الاستعمارية، إن نجاح النشاط 
إقطاعيةالجماعي يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية أصبح ممكنا بفضل تمركز السلطة في أيدي طبقة اجتماعية 

.عن طريق طرد السكان الفقراء و المهمشينكذلكو 

من عدمعلى النقيض من هذه الفرضية، فإن الاختلاف يمكن أن يعتبر كحاجز مهم للتسيير الجيد للموارد، فكل 
وضعف درجة الثقة التي يتضمنها الاختلاف تشكل عناصر مهمة للاختلال الوظيفي القرار،المساواة في توزيع سلطة 

Neupane(.لتسيير الموارد H, 2003, p 57(

إن الاختلاف الاقتصادي بين مستعملي المورد لا يمكنه أن يشكل متغير قطعي و أن الاختلاف الفضائي يجب 
أن يؤخذ بعين الاعتبار و بجدية، ولكن وراء المحتجين على المستوى المرغوب فيه للاختلاف أو الانسجام، فمن الواضح 

فورو علقة جدا بالبنية الطائفية و الاستراتيجيات الفردية للسلطة وسط الطائفة، فقد أثبت بأن فعالية التسيير المشترك مت
، و بصفة واضحة في حالة مدغشقر أن السلطة المحلية في الوسط الريفي مبنية على بنيات معقدة و مختلفة، و ينتج 2003

في حالة فورو و ذكر . الغابات، الرعي و الماء: تسيير المورد مثلعنه العديد من العلاقات القوية التي تظهر آثارها على
إن تسيير ماء الري يخلق مشاكل لا حصر لها كما تصل إلى غاية إفساد العلاقات الاجتماعية المحلية، لدرجة انه في  " الماء 

نبا إلى جنب على عدة  كل خط ري يريد حفر قناته الخاصة و هذا ما يعطي منظر غريب لأربع أو خمس قنوات  تمتد ج
Fauroux E" (و إن وجدت قناة مشتركة فإن جمعيات مستعملي الماء تنفصل للصراعات التي تحصل بينها،كيلومترات

هذا المثال يوضح المظاهر الرمزية للسلطة وسط إقليم محدد و الانعكاسات التي يمكن أن تكون لهذه .)12، ص 2003
.المظاهر على طريق تسيير الموارد
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خلاصة

ي تمسه، فبوساطتها نضع اال الذحجمها و نوعها، تعتبر السياسة المفتاح الأساسي لأي تنمية مهما كان 
و الخاصأي مورد باختلاف طبيعيته، و تتميز الموارد الطبيعية المتجددة بالاستعمال المشترك الحدود و المعايير لاستخدام

لوا، لكن رغم  يستغ ين  لذ اص ا الأشخ
لهذه المواردهذه السياسات المصاغة كانت على المستوى الدولي أو المستوى الوطني لم تحد من الاستخدام الغير مستدام 

ما لم ستدامة، لا يمكن أن تحقق أهدافهاالريفية المبعملية التنميةدين و المقصو فالسياسة إن لم تشرك الفاعلين الأساسين
تقر بأن سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة هي من هنا وجب وضع معادلة.يها الأشخاص الذين تمسهميرتض

الموارد لأن تدامة لهذاين الاعتبار لعنصر الاسدالة في مشاركة الفاعلين المقصودين بعملية التنمية و مدى أخذها بع
بالتالي تكون المحدد الأساسي لاختيارهم و الفاعلين مهما كانت نيتهم فرغبتهم الجامحة في تحقيق الرفاهية الآنية سوف 

.المصلحة المشتركة بين جميع الأجيال المتعاقبةإطاروجب تقييدهم في 



رابعل الـــــــــــــالفص
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تمهيد

لـــــتي تضـــــعها كـــــل مـــــن الجزائر،تـــــونس مـــــن خـــــلال الـــــبرامج التنمويـــــة التنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة أهميـــــة كبـــــيرةتحتـــــل ا
ـــــتي تســـــتطيع بواســـــطتها و  الدفعـــــة إعطاءهـــــاالمغـــــرب في العشـــــرين ســـــنة الأخـــــيرة و هـــــذا لامتلاكهـــــا المقومـــــات الأساســـــية ال

غابـــــــات، أراضـــــــي(
لأــــــــا المحــــــــرك لمــــــــوارد الطبيعيــــــــة المتجــــــــددة الميــــــــاه، ، و نخــــــــص في دراســــــــتنا هــــــــذه ا....)وع بيولــــــــوجي، ميــــــــاه نــــــــمراعــــــــي، ت

ــــــة المســــــتدامة مــــــن جهــــــة ضــــــل السياســــــات يمكننــــــا مــــــن الــــــتحكم في اســــــتغلالاختيــــــار أفن لأو ،الرئيســــــي للتنميــــــة الريفي
ــــــة تراعــــــي مــــــن خلالهــــــا تجــــــددههــــــذا المــــــورد بطريقــــــ ــــــذي يتجــــــدد بواســــــطته ممــــــا يســــــمح بم، أي المة عقلاني ســــــاير خــــــزون ال

ـــــــاه يتجـــــــدد مـــــــن خـــــــلالالمتجـــــــدد الطلـــــــب المســـــــتقبلي، فـــــــالمورد الطبيعـــــــي  ـــــــة في الطبيعـــــــة و المي ـــــــدورة البيولوجي يســـــــتطيع ال
ــــــاه المســــــتعملة بعــــــد تنقيتالإنســــــان أن لاســــــتعمال هــــــا مــــــن الشــــــوائب للــــــري أو ايجــــــدده مــــــن خــــــلال إعــــــادة اســــــتغلال المي

...).الشرب، الطهي(المنزلي 

ف ندرتــــــه أو وفرتـــــــه، نجــــــد أن كـــــــل ير هــــــذا المـــــــورد في الــــــدول الثلاثـــــــة بــــــاختلابــــــاختلاف السياســــــات الـــــــتي تســــــ

.     التنمية الريفية المستدامة التي تبنتها كل دولة
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في البلدان الثلاثةعام حول ظروف مورد المياهعرض:أولا
المناخيالسياق .1

(Agoumi, A, 1998):  يتم عرض السياق المناخي من خلال الوضعية الحاضرة و المستقبلية كما يلي

الوضعية الحاضرة1.1

يخضــــــع الصــــــحراء و هاعلـــــى المســــــتوى المنــــــاخي، تشـــــكل الجزائر،تــــــونس و المغــــــرب مجموعـــــا غــــــير متجــــــانس  يحـــــد
هــــــــذه الوضــــــــعية تولــــــــد فروقــــــــات . يالتــــــــأثيرات البحريــــــــة، مثــــــــل البحــــــــر الأبــــــــيض المتوســــــــط و المحــــــــيط الأطلســــــــلمختلــــــــف

.مغياثية كبيرة بين البحر نحو الصحراء

لـــــــدول الـــــــثلاث، فمغياثيـــــــة المنطقـــــــة تتميـــــــز بتحوليـــــــة بـــــــين اإلى التباينـــــــات الفضـــــــائية و الموسميـــــــة بـــــــين الإضـــــــافةب
ــــــاخ ــــــزة معروفــــــة في المن ــــــزت مرحلــــــة (المتوســــــطي الســــــنوات، هــــــذه المي ــــــري، فقــــــد تمي ــــــنقص 1992-1974في الغــــــرب الجزائ ب

ـــــــ  ــــــاثي ب ــــــة%33ميغي ــــــير في)بالنســــــبة للمغياثيــــــة العادي ــــــأثير المحــــــيط ، لكــــــن يمكــــــن أن يظهــــــر جفــــــاف كب المنطقــــــة تحــــــت ت
-1990و1985-1980في مجمـــــــوع البلـــــــد، خـــــــلال فـــــــترة %20ي، كـــــــذلك في المغـــــــرب، بلـــــــغ الضـــــــعف الميغـــــــاثي الأطلســـــــ

ـــــــدولتين أ. 1994 ـــــــر، و هـــــــذا مـــــــا أدى بال ـــــــت جافـــــــة جـــــــدا في الجزائ ـــــــة كان ـــــــر و المغـــــــرب(مـــــــا الســـــــنوات الحديث إلى ) الجزائ
.إعادة النظر بقوة في انخفاض النسبة العادية لمغياثيتها

أو مـــــــا إن كانـــــــت الســـــــنوات أمـــــــا مســـــــالة معرفـــــــة إن كـــــــان تتـــــــابع الســـــــنوات الجافـــــــة و الرطبـــــــة خاضـــــــع للصـــــــدفة
فـــــإن كانـــــت حقيقتهـــــا قـــــد أثبتـــــت، فاســـــتمراريتها يجـــــب أن تؤخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار مـــــن . مجزومـــــةتابع، لا تبـــــدو تالجافـــــة ســـــ

) القــــــــدرة علـــــــى التغــــــــير(بصــــــــفة عامـــــــة، نجــــــــد أن تحوليـــــــة .يجيات الحمايــــــــة مـــــــن الجفــــــــاف الظـــــــرفيأجـــــــل تحديــــــــد اســـــــترات
.الأمطار بين السنوات تتزايد بقيم نسبية عندما نتجه إلى مناطق قاحلة أكثر فأكثر

مهمـــــة للأمطـــــار هـــــي تـــــزامن شـــــدة مغياثيـــــات قويـــــة يمكنهـــــا أن تســـــبب فيضـــــانات خطـــــيرة في بعـــــض آخـــــر ميـــــزة 
).شمال غرب المغرب(السهول الساحلية 

ةالوضعية المستقبلي2.1

ــــــــة مشــــــــكوك فيهــــــــا، و فيمــــــــا يخــــــــص  ــــــــة المعلن ــــــــير جــــــــدلا و التوقعــــــــات الكمي ــــــــاخ يث إن التطــــــــور المســــــــتقبلي للمن
ــــأ بتطــــو  ــــاك دراســــة تتنب ــــدا كمــــا هــــو الحــــال المنطقــــة فليســــت هن ــــدو أكي ــــاس المســــتقبلي يب ــــة الســــنوية، لكــــن الاحتب ر المغياثي

عــــــادة يكمــــــن في زيــــــادة حــــــدة الجفــــــاف و زيــــــادة الحاجــــــات للمــــــاءبالنســــــبة لكوكــــــب الأرض، و نتــــــائج هــــــذا الاحتبــــــاس 
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يـــــة بخصـــــوص اســـــتخلاص نتـــــائج علمإطلاقـــــالكـــــن بـــــالنظر إلى عـــــدم اليقـــــين فيمـــــا يخـــــص ســـــرعة هـــــذا التطـــــور، لا يمكـــــن 
سياســــــات المــــــاء و الأراضــــــي، 

. اقتراح قرارات حالية هي الزيادة المحتملة لارتداد و شدة الظواهر المطرية الاستثنائية

المتجددةياهأنواع موارد الم.2
.ل الموارد المتفق عليها و المتجددة للمنطقةالجدول التالي يعطي معلومات عامة حو 

المتجددةموارد المياه: )4(جدولال

تونسالجزائرالمغرب
(A)موارد الماء السطحي 

16.79.762.70سنة/3كلم

(B)موارد الماء الباطني 

3.91.491.49سنة /3كلم

3.01.000.40(B)و (A)بين ( c)تغطية 

موارد داخلية اجمالية
(C-A+B)20.610.253.89سنة/3كلم

(D)موارد خارجية صافية 

40.000.400.12سنة/3كلم

(D+C-B+A)موارد اجمالية 

60.610.654.01سنة/3كلم

28.731.49.60السكان مليون ساكن

ن الإجمالية لكل ساكالموارد 
718340423سنة/ساكن/3م

Banque mondiale, 2003: المرجع

ــــــــر و تــــــــونس تتموضــــــــعان ــــــــبر  لكــــــــل ســــــــاكن في الســــــــ3م500حــــــــدود فينلاحــــــــظ أن الجزائ نة، وهــــــــو رقــــــــم يعت
.الحية للسكان، و تقترب المغرب منهكمعلم للحاجات
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ةالسطحيالمياه1.2

إن القـــــيم المتوســـــطة الموضـــــحة في الجـــــدول الســـــابق بالنســـــبة لمـــــوارد المـــــاء الســـــطحي تخفـــــي فروقـــــات كبـــــيرة داخـــــل  
ــــــد، هــــــذه  ــــــةكــــــل بل ــــــبر انعكــــــاس للاخــــــتلاف الفضــــــائي للمغياثي ــــــات تعت مــــــن مــــــوارد المــــــاء %69فمــــــثلا، . الاختلاف

يضــــــاف إلى هــــــذا الاخــــــتلاف . مــــــن مســــــاحة هــــــذا البلــــــد%13.4الســــــطحي القابلــــــة للتعبئــــــة للمغــــــرب تــــــأتي مــــــن 
ـــــــة  ـــــــة الزمانيـــــــة، المرتبطـــــــة بتغـــــــير المغياثي ـــــــة مـــــــن ســـــــنة إلى ســـــــنة(الزمـــــــاني التحولي مـــــــع زيـــــــادة حـــــــدة الاخـــــــتلاف الموسمي

,Yacoubi Soussane, M )).بسبب كميات الماء المستخلصة من التبخر و كذا ترشيح المياه 1998).

ــــــــة، ســــــــيلان المســــــــاحة في المغــــــــرب مــــــــثلا، خــــــــلال ســــــــنة  ــــــــةعشــــــــرية جاف ــــــــث الســــــــيلان الإجمالي مــــــــا هــــــــو إلا ثل
.هذه التحولية للسيلانية تزداد حدة عندما نلاحظ حوض منحدر خاصة في منطقة جافة. المتوسط

وى جــــــــزء أقلــــــــي مــــــــن مســــــــاحة المنطقــــــــة، هــــــــذه الأحــــــــواض تلعــــــــب دورا مهمــــــــا في الســــــــريان الــــــــدائم لا تغطــــــــي ســــــــ
اء، لأا تشكل  الم ات  اس .الوحيد لتزويد المحيطات الكبيرة المسقية للمنطقةالمرجعسي

ةالمتجددةالباطنيالمياه2.2

نـــــادرا مـــــا المـــــواردو في الظـــــروف المحليـــــة، فـــــإن هـــــذه . مـــــوارد الميـــــاه الباطنيـــــة للمنطقـــــة تحتـــــوي أولا مـــــوارد متجـــــددة
بســــــبب تكلفــــــة الضــــــخ و ضــــــعف ســــــرعة الســــــريان الــــــتي تســــــتعمل اقتصــــــاديا مــــــن أجــــــل الــــــري في المنــــــاطق الريفيــــــة 

.يمكن استخلاصها من كل بئر أو حفر، لكنها تشكل جزء كبير من الموارد المستعملة للشرب

ـــــدان هـــــذه العشـــــريات الأخـــــيرة ـــــة ازداد في عـــــدة بل ـــــاه الباطني ـــــد . إن اســـــتثمار المي ـــــغ التزاي ـــــونس، بل و كـــــذلك في ت
ـــــائج ســـــلبية تســـــبب الاســـــتنزاف .ســـــنة20خـــــلال 20% ـــــة يـــــؤدي إلى نت ـــــاه الجوفي إن الاســـــتثمار الشـــــديد لطبقـــــة المي

الـــــتي تغـــــذي طبقـــــة المـــــاء البـــــاطني، و هـــــذا الإســـــهاماتالمفـــــرط حيـــــث يكمـــــن في اســـــتخراج حجـــــوم مـــــاء أعلـــــى مـــــن 
ـــــــى طبقـــــــات المـــــــاء البـــــــاطني . مـــــــا يعـــــــني أننـــــــا نتجـــــــه إلى اســـــــتنزافها ـــــــة، الـــــــتي تجـــــــري عل إن مراقبـــــــة مســـــــتويات المغياثي

إذ نجـــــــازف باســـــــتثمار مفـــــــرط مـــــــن ،المتعـــــــددة، يمكـــــــن أن يظهـــــــر انخفاضـــــــات متواصـــــــلة و مهمـــــــة لمســـــــتوى الميغاثيـــــــة
ــــدو  مــــن النمــــو المتواصــــل للاســــتخراجات، لكــــن الاســــتنزاف مــــن هــــذا النــــوع يب

.، و في الجزائـــــر جـــــزء كبـــــير مـــــن طبقـــــات المـــــاء البـــــاطني و في المغـــــرب)رأس بـــــون، جفـــــارة، تبولبـــــا(بـــــارزا في تـــــونس 
(Banque mondiale, 2003)
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ـــــــائج تغـــــــذيتها، فـــــــإن اســـــــتغلالها يمكـــــــن أإعـــــــادةاســـــــتغلت طبقـــــــة مـــــــاء بـــــــاطني مـــــــن ناحيـــــــة إذا  ن يكـــــــون ذو نت
فمــــــن البــــــديهي أن انخفــــــاض مســــــتوى مقيــــــاس الانضــــــغاطية ،فهنــــــاك أولا آثــــــار داخليــــــة لطبقــــــة المــــــاء الفــــــائر. ســــــلبية

.هذا الحفرإنتاجيةون هناك انخفاض يسبب ازدياد تكاليف الضخ، و في حالة الحفر الريفية، يمكن أن يك

هـــــذه الظـــــاهرة . البحـــــر في الطبقـــــات الســـــاحليةالأثـــــر الســـــلبي الـــــذي تعـــــاني منـــــه الـــــدول الـــــثلاث هـــــو غـــــور مـــــاء
ــــــة، فالســــــطح ــــــة نقدي ــــــث تبلــــــغ مرحل ــــــر، حي ــــــزداد مــــــن تلاحــــــظ في الجزائ .م في الســــــنة250م إلى 100المائــــــل المــــــالح ي

حيـــــث يكــــون اســــتغلال طبقــــة المــــاء ذو نوعيـــــة ،هنــــاك ظــــاهرة أخــــرى للتلــــوث عـــــن طريــــق الملــــح الموجــــود في المنطقــــة
. من الطبقات المعنيةالآتيةالمالحة مقبولة يسبب تغلغل المياه 

انخفـــــاض مســـــتويات مقيـــــاس الانضـــــغاطية يمكـــــن أن يكـــــون لـــــه آثـــــار خارجيـــــة عـــــن طبقـــــة المـــــاء البـــــاطني، أي إن 
، انخفـــــــاض ســـــــرعة ســـــــيلان المســـــــتوى الأدنى للمجـــــــاري المائيـــــــة الدائمـــــــة )حالـــــــة الحفـــــــرة في تـــــــونس(نفـــــــاذ المصـــــــادر  

.تفاء أغطية نباتية طبيعية مزودة من طرف طبقات الماء النافذةالمغذاة من طبقات الماء الباطني، أو اخ

ةالحفريةالباطنيالمياه3.2

إضــــــــافة إلى طبقــــــــات الميــــــــاه الباطنيــــــــة المتجــــــــددة، توجــــــــد في منطقــــــــة المغــــــــرب العــــــــربي طبقــــــــات الميــــــــاه الباطنيــــــــة 
ـــــــ .  نظــــــام طبقــــــة مــــــاء ("SAS"و أهمهــــــا ال

.، مشترك بين الجزائر و تونس"باطني شمال صحراوي

أهمية معرفة موارد المياه.3

و هـــــــذا يتطلـــــــب امـــــــتلاك شـــــــبكة  ،لأداء سياســـــــة رشـــــــيد للمـــــــورد، فـــــــأول حتميـــــــة هـــــــي المعرفـــــــة الجيـــــــدة للمـــــــورد
ــــــاري ا ان  ـ رـعة جريـــــ ـر، و ســـــ لمطـــــ ا ـة  ملاحظـــــ ات  ـ ـة لمحطـــــ يفـــــ ــــــة و كــــــذا مســــــتويات طبقــــــات اكث ــــــة، و قــــــد لمــــــالمائي اء الباطني

غــــــير أن هنــــــاك بنيــــــات تنســــــيق ودعــــــم خارجيــــــة في ات للملاحظــــــة في كــــــل الــــــدول الثلاثــــــة،وضــــــعت مثــــــل هــــــذه الشــــــبك
ــــــال  ا ا  ذـ منظمــــــة الأحــــــوال إشــــــرافبخصــــــوص دراســــــة منــــــاخ و مــــــاء الســــــطح، فهنــــــاك دعــــــم خــــــارجي وضــــــع تحــــــت هـــــ

إلى ذلـــــك، مــــــن المهــــــم دعـــــم البحــــــوث المبــــــدوءة الهادفـــــة إلى تقيــــــيم الحادثــــــة بالإضــــــافةالجويـــــة العالميــــــة و البنـــــك العــــــالمي،
,Plan Bleu, OSS).نشاطات البشرية في ظل برامج التنمية الريفية المستدامةلالحقيقية ل 1996.)
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لطلب على الماء ا1.3

.الجدول التالي يعطي الأرقام الأساسية المتعلقة بالأنواع المختلفة للاستهلاك

توزيع استخراجات الماء حسب الاستعمال: )5(الجدول

تونسالجزائرالمغربالتعيين

الزراعة
11.010.272.16سنة/3كلم

82-87الإجماليمن %

ماء صالح للشرب
1.242.250.36سنة/3كلم

14-10الإجماليمن %

الصناعة
0.350.680.11سنة/3كلم

4-3الإجماليمن %

12.13.702.64سنة/3كلمالمجموع

نســــــــــــبة الاســــــــــــتخراجات بالنســــــــــــبة للمــــــــــــوارد 
المتجددة

61%64%66%

Banque mondiale, 2003: المرجع

عنــــــد اعتبـــــــار القــــــيم المتوســـــــطة للمــــــوارد نجـــــــد أن هـــــــذه الــــــدول ليســـــــت في وضــــــعية تنقـــــــد عليهــــــا، لكـــــــن هنـــــــاك 
.الجفافصعوبات تزويد في المناطق الأقل عوزا، و خلال سنوات 

الــــــدول الثلاثــــــة، حيــــــث يتجــــــاوز فيهــــــا هــــــذا النــــــوع مــــــن الاســــــتهلاك إن الميــــــزة الــــــوافرة للــــــري تظهــــــر بوضــــــوح في 
و هــــــذا مــــــا لا يســــــمح بتقيــــــيم ،لكبــــــيرةا، لكــــــن لا يحــــــوي المائيــــــات الصــــــغيرة و الإجمــــــاليمــــــن الاســــــتهلاك %80) الــــــري(

لاســــــــتهلاك اتوزيــــــــع الاســــــــتهلاك بــــــــين أنــــــــواع الاســــــــتعمالات، فــــــــالري مســــــــتهلك ضــــــــخم للمــــــــاء في المنــــــــاطق الريفيــــــــة، ف
. يختلف كثيرا مع نوع الزراعة الممارسة، و الطرق التقنية و فعالية الري

التوقعات المستقبلية لمورد المياه2.3

كـــــل فـــــترة منـــــذ بضـــــعة عشـــــريات و الخاصـــــة بالوضـــــعية العالميـــــة للمـــــاء يجـــــب إن التوقعـــــات الكارثيـــــة الـــــتي تنشـــــط  

، كــــــان مــــــن )50(و كــــــذلك، في ســــــنوات الخمســــــينات ، تــــــونسفينقــــــل أن هنــــــاك شــــــكوك حــــــول هــــــذه الظــــــاهرة المعلنــــــة
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، نقصــــــان مـــــــزمن للمــــــاء منــــــذ ســــــنوات التســـــــعينات )المغــــــربالجزائـــــــر، تــــــونس، (العــــــربي أن تواجــــــه دول المغــــــرب المتوقــــــع 
:، و من المهم تحليل سبب عدم حدوث الكارثة و هي)90(

و خاصــــــة الميــــــاه الباطنيــــــة، قــــــد تطــــــورت و هــــــذا مــــــا أدى إلى مراجعــــــة ارتفــــــاع تقيــــــيم هــــــذه معرفــــــة مــــــوارد المــــــاء،- 
.الموارد

.الموارد قد تنوعت و هذا ما سمح باستعمال جزء كبير منهاتقنيات تعبئة - 
ـــــــ  ــــــدرت ب ــــــتي ق ــــــة ال ــــــة الوطني ــــــونس، فالطاق ــــــه، في ت ــــــال عن ــــــم3و لهــــــذا الســــــبب المضــــــاعف و كمث في الســــــنة 3كل

.في السنة3كلم4.5، قد أعيد تقييمها بـ  )50(خلال الخمسينات 

اض و في هــــــذه الظــــــروف، فــــــالبحوث الــــــتي الاســــــتهلاك لكــــــل دائــــــرة و بالهكتــــــار المســــــقي قــــــد بــــــدأت في الانخفــــــ
.يمكن أن تقوم حاليا، تبعث على التفاؤل، و هذا كلما خططنا لذلك على مدى بعيد

ــــــد اكتســــــبت في المنطقــــــة، بخصــــــوص سياســــــات تســــــيير المــــــورد و الاحتياجــــــات، أثنــــــاء الجفــــــاف  ــــــاك تجربــــــة ق هن
زـ ـــــذا علـــــى تجربتهـــــا الظـــــرفي، لكـــــن هـــــذا لا يســـــمح بالمواجهـــــة إلا في مـــــدى قصـــــير و يقـــــترح أن ا تكــــ تر ـة لا  المعنيــــ ان  دـ لبلــــ

هـــــذا العبـــــور مـــــن . لكـــــن تأخـــــذ في الحســـــبان و مـــــع كـــــل التكييفـــــات الضـــــرورية، الأفكـــــار الســـــارية علـــــى المســـــتوى العـــــالمي
كـــــذلك ، و )2000(و مـــــؤتمر هـــــاي ) 1998(نقـــــص ظـــــرفي للمـــــاء إلى نقـــــص بنيـــــوي قـــــد كـــــان محـــــل نقاشـــــات لمـــــؤتمر بـــــاريس 

.ة المستدامةاللجنة المتوسطية للتنمي

تـــــونس تقـــــترب فيـــــه الاســـــتهلاكات مـــــن المـــــوارد المتفـــــق عليهـــــا، و هـــــذا مـــــا أدى إلى بـــــدأ التخطـــــيط علـــــى مـــــدى 
.طويل لسياسة الماء، هذه السياسة التي تظهر معالمها، و هذا ما يمكن أن يكون في الجزائر و المغرب

الدراسات حول طلب المياه3.3

اـــــــا مرقمـــــــة قـــــــد اســـــــتحدثت المتوســـــــطي، كانـــــــت مريـــــــت مـــــــن طـــــــرف لجنـــــــة هنـــــــاك دراســـــــة أج ن طريـــــــق عـــــــعطي
.البلدان المحيطة بالبحر المتوسطالمخطط الأزرق، و هي تقترح سيناريوهات تنمية الموارد و الاحتياجات في

التوقعــــــات المبنيــــــة علــــــى اســــــتنتاجات الاتجاهــــــات الحاليــــــة تبــــــين خصوصــــــا الــــــتحكم في طلــــــب المــــــاء، و تصــــــل 
:ئج التاليةفي الأخير إلى النتا
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ة المستدامة للطلب على مورد المياهتوقعات التنمي: )6(الجدول

سنة/3كلمالطلبات القطاعية بـــ  
طلبات عامة

الصناعةالزراعةتجمعات سكانية
20102025201020252010202520102025أفق

0.40.52.02.50.120.173.02.7تونس

3.54.93.12.81.51.17.49.5الجزائر

1.01.512111.30.812.814.8المغرب

,Margat J, Vallée D: المرجع 2000

جــــــــل البلــــــــدان تتنبــــــــأ بانخفــــــــاض الطلــــــــب علــــــــى المــــــــاء الصــــــــالح للشــــــــرب لتعــــــــويض النمــــــــو الــــــــديمغرافي و ارتفــــــــاع 
:موضحة كما يلي3حيث نجد انتاجات الماء بكلم،المساحات المسقية

3كلم2.8: تونس

3كلم4.5: الجزائر

3كلم13.6المغرب 

ـــــالنظر إلى  ـــــا، ب الجفـــــاف فهـــــذا التحقـــــق قســـــوةالوحيـــــدة و المـــــوارد غـــــير المتفـــــق عليهـــــا ذات التكلفـــــة الضـــــعيفة لكـــــن عملي
.يبقى خيالي

تهيئة المواردتعبئة و .4

ـة يئـــــة . إن تلبيـــــة طلبـــــات المـــــاء المتزايـــــدة اعتمـــــد أساســـــا في كـــــل البلـــــدان علـــــى تنميـــــة المـــــوارد نظمــــ أن أ ـا  نـ بمــــ لكــــ
مقارنــــــة تكلفتهــــــا مرتفعــــــةالميــــــاه لأكثــــــر مردوديــــــة انجــــــزت أولا، و تكــــــاليف الاســــــتثمارات لا تلبــــــث أن تتزايــــــد، فالســــــدود 

.بحجــــــم المــــــاء المخــــــزن، و الآبــــــار تكــــــون أعمــــــق، و قنــــــوات التحويــــــل تكــــــون أطــــــول
، مـــــــــن أجـــــــــل تعبئـــــــــة المـــــــــوارد الجديـــــــــدة 3م/دت0.23إلى 3م/دت0.1المـــــــــاء يجـــــــــب أن تمـــــــــر مـــــــــن المســـــــــتوى الحـــــــــالي لــــــــــ 

,Hamdane).خصوصا عن طريق سدود و خزانات A. 1999)
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ـــــة ـفة ائي بصــــ و 
.المياه و خصوصا لتنمية الري و لكن ارتفاع تكلفة تعبئته

مياه السطح1.4

قـــــــد أدت ،
هـــــي حاجـــــات المـــــاء و بالبلـــــدان لسياســـــة اســـــتثمارات مهمـــــة فيمـــــا يخـــــص ســـــدود التخـــــزين، اســـــتثمارات لازمـــــة أكثـــــر مـــــن 

).ري و نشاط سياحي(تناقض موسمي تمثل أيضا 

طاقات التخزين: )7(جدولال

3الطاقة بــ كلمالدولة

16.1المغرب

4.3الجزائر

1.7تونس

FAO, 2003: المرجع

تقـــــــارب قـــــــيم جريـــــــان المـــــــاء المتوســـــــطة و الســـــــنوية، و يمكنهـــــــا أن تتجاوزهـــــــا ،التخـــــــزين في تـــــــونس و المغـــــــربإن طاقـــــــات 
ـــــدما تنفـــــذ بـــــرامج  ـــــين  الســـــنوات غـــــير أنـــــه لا ،محجـــــوزاتإنشـــــاءعن و هـــــذا مـــــا سيســـــمح بانجـــــاز تعـــــديل ســـــريان المـــــاء ب

ـــــات خاضـــــعة لضـــــياع  ـــــق التبخـــــر، يجـــــب نســـــيان أن المخزون ـــــات تتوحـــــل إلى ذبالإضـــــافةالمـــــاء عـــــن طري ـــــك، فعـــــدة مخزون ل
و هنــــــاك ،تــــــنخفض بســــــرعةالإجماليــــــةجزئــــــي للوحــــــل منهــــــا فــــــإن الطاقــــــات ذا توصــــــلنا في بعــــــض الحــــــالات إلى نــــــزعو إ

50هـــــوفقـــــدان الطاقـــــة بســـــبب الوحـــــل ، حيـــــث نجـــــد في المغـــــرب )تتلـــــف(دمـــــة رج الخابعـــــض الانجـــــازات الـــــتي تصـــــبح خـــــ

هكتــــــار، هــــــذه الظــــــاهرة جــــــد خطــــــرة في الجزائــــــر و في تــــــونس5000في الســــــنة، و تعــــــادل طاقــــــة ســــــقي تبلــــــغ 3مليــــــون م
.2020و 2000بين سنوات 3مليار م1.8إلى 2.2ن المستعمل المتوسط من و المخز حيث ينخفض

الأراضــــــــي قــــــــد بــــــــدأت منــــــــذ فــــــــترة طويلــــــــة، و هــــــــدفها المهــــــــم هــــــــو خفــــــــض إصــــــــلاحهنــــــــاك أعمــــــــال حمايــــــــة و 
.هيئات لم تعط نتائج مأمولةالصلبة لهذه المخزونات غير أن هذه التالإسهامات
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المياه الباطنية2.4

إن اســـــــتغلال طبقـــــــات الميـــــــاه الباطنيـــــــة 
ـــــة ـــــة قـــــادرة أن الـــــذلك، فـــــإن طبقـــــات الميـــــاه بالإضـــــافة. مـــــورد أساســـــي أحيانـــــا وحيـــــد في بعـــــض القطاعـــــات الجغرافي لجوفي

ـــــه خـــــلال الســـــنة ،تعـــــادل ســـــريان المـــــاء علـــــى الســـــطحتلعـــــب دور خـــــزان موجـــــه لتعـــــويض عـــــدم  و خصوصـــــا عـــــدم تعادل
.يمكن أن يعوض في جل الحالات عن طريق مخزونات سطحيةالذي لاو 

إعادة استعمال المياه المستعملة3.4

ـــــة الـــــتي يمكـــــن أن تعطـــــى بإعـــــادة اســـــتعمال الميـــــاه  إن الأهمي
ــــوات الصــــرف  نفــــس الوقــــت مــــع المــــاء المســــتعمل مــــن جهــــة، و مــــن جهــــة أخــــرى، نســــبة الســــكان المربوطــــة بشــــبكات قن

.أي نسبة المياه المستعملة و القابلة للاستثمار تتزايد هي أيضا

ــــــنى  ــــــاه المســــــتعملة يمكــــــن أن تتب ــــــاك  : طــــــرق مختلفــــــةبــــــالنظر إلى الــــــدورة المائيــــــة، فالمي ففــــــي النطــــــاق الجهــــــوي، هن
ســـــواء ) مـــــع أو بـــــدون معالجـــــة مســـــبقة(كميـــــة كبـــــيرة مـــــن الميـــــاه المتجمعـــــة في شـــــبكات قنـــــوات الصـــــرف توجـــــد في البحـــــر 

. مباشــــــــرة أو عــــــــن طريــــــــق مجــــــــاري المــــــــاء
لمرميـــــة في غيـــــاب شـــــبكات الصـــــرف توجـــــد في طبقـــــة المـــــاء البـــــاطني فـــــالجزء الأكـــــبر مســـــتعملون آخـــــرون، و اغلـــــب الميـــــاه ا
ـــــة ـــــق وســـــائل تصـــــفية الميـــــاه . لهـــــذه الميـــــاه تســـــتعاد في الـــــدورة المائي ـــــاطني يمكـــــن أن تنجـــــز عـــــن طري نجـــــد أن تعبئـــــة المـــــاء الب

3مليــــــون م50عمال تـــــونس تتوقـــــع اســـــت(المســـــتعملة، الـــــتي تضـــــمن وســـــيلة تصـــــفية و تغذيـــــة طبقــــــة المـــــاء البـــــاطني المعنيـــــة 

). 2030في السنة في أفق 

التحكم في الطلب.5

لاك أصــــــبح هــــــدفا مهمــــــا لهــــــذه بــــــالتوازي مــــــع النشــــــاطات المتوقعــــــة لتنميــــــة تعبئــــــة المــــــوارد المائيــــــة، فــــــالتحكم بالاســــــته
أن البلـــــدان، فمـــــن وجهـــــة نظـــــر مائيـــــة عامـــــة إن الاســـــتهلاكات المفرطـــــة لا تشـــــكل بالضـــــرورة قطـــــع المـــــوارد المتـــــوفرة، غـــــير 

هـــــــذه الاســـــــتهلاكات المفرطـــــــة تمثـــــــل في كـــــــل الحـــــــالات ضـــــــياع مـــــــالي متعلـــــــق بتكـــــــاليف باهظـــــــة للتجهيـــــــزات و نفقـــــــات 
).التشغيل Plan Bleu, PNUE. 1997)
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إمكانيات اقتصاد المياه1.5

هنــــــاك عنصــــــر أساســــــي للسياســــــة الجهويــــــة للمــــــاء تكمــــــن في كــــــون جــــــزء كبــــــير مــــــن المــــــاء المعبــــــأ للاســــــتعمالات 
:، إن أسباب هذه الاستهلاكات اليومية تقع على مستويين)الري(خاصة ماء السقي غير مستعمل،

ـــــــذ نقطـــــــة الاســـــــتخراج -  ـــــــة )واد، مخـــــــزون مـــــــاء أو طبقـــــــة مـــــــا جـــــــوفي(ضـــــــياع المـــــــاء في أنظمـــــــة النقـــــــل من ، إلى غاي
الأراضـــــــي المســـــــقية، هـــــــذه المفقـــــــودات مهمـــــــة في أنظمـــــــة المرشـــــــات المفتوحـــــــة عنـــــــدما تتجـــــــزأ علـــــــى أرض غـــــــير 

.غير محفوظة جيدامغطاة أو
ـــــــا مـــــــن طـــــــرف -  ـــــــة المـــــــاء المســـــــتهلكة فعلي ـــــــين كمي ـــــــتي تشـــــــكل النســـــــبة ب ـــــــة الأراضـــــــي ال ـــــــة لفعالي قيمـــــــة غـــــــير كافي

.

:فتقييم الكميات الحالية المستخرجة أو بيئة الاستخراج موضحة في الجدول التالي

سنة/3أو سيء الاستعمال كلمماء غير مستعمل : )8(الجدول

: ماء صالح للشرب
مفقودات التوزيع

تسربات أو فرط  
استعمال يومي

مفقودات : الري
نقل الماء

حصة اموعماء غير فعال: الري
%الإنتاج

0.50.122.05.257.8766.4المغرب

0.90.1350.51.372.961.3الجزائر

0.0550.0420.780.541.4525تونس

Commission Méditerranéenne pour le Développement Durable, Plan Bleu, 1997: المرجع

.الماء غير مستعمل أو السيء الاستعمال يمثل إذن في كل البلدان أكثر من نصف الماء المنتج

:لكن هامش التطور مهم كما يوضحه الجدول الموالي%100لم يخطط بعد، للوصول إلى فعالية 
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حســــــــب الفرضــــــــيات (الممكنــــــــة بالنســــــــبة لطلبــــــــات المــــــــاء الحاليــــــــة اقتصــــــــاديات الميــــــــاه: )9(الجــــــــدول
)سنة/3كلم) (الموضحة في الجدول أعلاه

الزراعةالتجمعات السكانية
تخفيض المفقودات 

%50التسربات بـ و 

%80فعالية الري المعمم بـ %50تخفيض مفقودات النقل بـ 

0.351.02.6المغرب

0.510.250.7الجزائر

0.050.400.25تونس

Commission Méditerranéenne pour le Développement Durable, Plan Bleu, 1997: المرجع

المياهالضريبة على 2.5

:على مستوى المبادئ من المسلم به أن الماء

.يشكل وسيلة هامة لمراقبة الطلب- 
و في البلــــــــدان الثلاثــــــــة، فالضــــــــرائب . المرتبطــــــــة بخــــــــدمات توزيــــــــع المــــــــاءيجــــــــب أن يرمــــــــي إلى تعمــــــــيم التكــــــــاليف - 

.المطبقة لبيع الماء الصالح للشرب أو الري تكون أقل من الضرائب الناتجة عن حساب التكاليف

بين الطلبات التنافسيةالمياهمنح 3.5

شـــــرب و مـــــاء الـــــريالفعاليـــــة داخـــــل كـــــل قطـــــاع مـــــن قطاعـــــات المـــــاء الصـــــلح للعمليـــــة الطلـــــبيجـــــب أن تتميـــــز
ض ففعـــــالي كـــــل قطـــــاع اســـــتهلاك مقتنعـــــين بضـــــرورة خفـــــ: فـــــالأولى يمكـــــن تســـــييرها بســـــهولة،و الفعاليـــــة بـــــين القطاعـــــات

ـــــتج لهـــــ ـــــه لا ين ـــــري(م ضـــــياع اقتصـــــادي اســـــتهلاكهم للمـــــاء، لأن ـــــة ال ـــــف للخدمـــــة ) حال ـــــع المـــــاء الصـــــالح (أو تل ـــــة توزي حال
بالفعــــــل فمقاربــــــة تجاريــــــة .إلى ظهـــــور تحكــــــم بــــــين القطاعــــــاتو بالمقابــــــل، ارتفــــــاع الحجــــــات يمكــــــن أن يــــــؤدي). للشـــــرب

ة لصــــــالح للشــــــرب لاســــــتخراج كميــــــات مناســــــبلمنحــــــة المــــــاء ترمــــــي في حالــــــة المــــــوارد المحــــــدودة، إلى تلبيــــــة حاجــــــات المــــــاء ا
في ). الشــــــرب(يــــــثمن أكثــــــر المــــــتر المكعــــــب مــــــن المــــــاء مــــــن الاســــــتعمال الأول ) الــــــري(للــــــري، هــــــذا الاســــــتعمال الأخــــــير 

في الحالـــــة الأكثـــــر ملائمـــــة و في حالـــــة دولار، 0.28تثمـــــين المـــــتر المكعـــــب مـــــن مـــــاء الـــــري يقـــــدر بحـــــد أقصـــــى بــــــ الجزائـــــر،
ات ـــــــتم بـــــــدعم الزراعـــــــة المســـــــقية كنشـــــــاط . زراعـــــــة الخضـــــــار ـ الحكومــــــ لـ، ف و كمســـــــتعمل لليـــــــد العاملـــــــة إنتـــــــاجو بالمقابــــــ

.الريفية
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تسيير الجفاف الظرفي4.5

تســــــــيير الكمـــــــــي للمـــــــــوارد في ســــــــنة ميغاثيـــــــــة، صـــــــــعوبة عظمــــــــى لكـــــــــن هـــــــــذه في البلــــــــدان الثلاثـــــــــة، لا يطـــــــــرح ال
. الصعوبات تظهر أثناء سنوات جافة، خاصة عندما تتابع هذه السنوات

في حالــــــــة الجفــــــــاف، الــــــــنقص المســــــــجل في الميغاثيــــــــة يفســــــــر بــــــــنقص نســــــــبي تــــــــزداد حدتــــــــه حــــــــول مــــــــوارد المــــــــاء 
و خـــــلال هـــــذه . 1994-1991الســـــطح بالنصـــــف ســـــنة المتـــــوفرة، كـــــذلك في دولـــــة المغـــــرب، انخفـــــض جريـــــان المـــــاء علـــــى 

.الفترات، العائد العام للزراعة قد انخفض بالنصف بالنسبة لقيمتها المعتادة

ـــــة مـــــن الجفـــــاف، إســـــتراتيجيةقامـــــت هـــــذه البلـــــدان بتبـــــني  ـــــة للوقاي عاجـــــل لمعـــــايير خاصـــــة لخفـــــض وإعـــــدادتوقعي
وقـــــد حـــــاكى تعبئـــــة المـــــوارد المختلفـــــة . الجفـــــافو في هـــــذا الســـــياق لقـــــد أسســـــت تـــــونس المخطـــــط الـــــوطني ضـــــدآثارهـــــا، 

ـــــة، و هـــــذا مـــــا يســـــمح بالبحـــــث عـــــن قواعـــــد تســـــيير ملائـــــم-بمـــــاء البلـــــد انطلاقـــــا مـــــن سلاســـــل ملاحظـــــات مناخيـــــة مائي
.و كذا فحص فعالية مشاريع تجهيز يجب أن تنافس على ضمان منح الماء

ــــــة، خاصــــــة عــــــن طريــــــق وضــــــع في المغــــــرب، شــــــدة خطــــــورة الجفــــــاف أجــــــبر علــــــى أخــــــذ معــــــايير تنظيميــــــة ل لوقاي
القــــــوى الـــــــتي لــــــديها مســـــــؤولية في المعــــــايير الـــــــتي يجـــــــب علجــــــان تجمـــــــلجــــــان مراقبـــــــة لا مركزيــــــة علـــــــى مســــــتوى الولايـــــــات، 

ـــــة مـــــن الجفـــــاف هـــــو اســـــتعمال موحـــــد لمـــــوارد المـــــاء .أخـــــذها في حالـــــة الجفـــــاف في الجزائـــــر، هنـــــاك عنصـــــر مهـــــم للحماي
.السطحي و الباطني

ريــــال.6

ـــــزان إن وجـــــود  ـــــر،الشـــــمس و الحـــــرارة الـــــتي تمي فكـــــل . تـــــونس و المغـــــرب تعتـــــبران كحـــــظ كبـــــير لهـــــذه المنطقـــــةالجزائ
ــــــة تعــــــد تنميــــــة زراعتهــــــا مــــــن الأولويــــــات الوطنيــــــة لأن هــــــذا القطــــــاع و في مرحلــــــة مــــــا يكــــــون بعيــــــد عــــــن تلبيــــــة ،دول

ـــــة ـــــات الداخلي ـــــة .الطلب ـــــار، فإمكاني ـــــة بعـــــين الاعتب ـــــه وبأخـــــذ الظـــــروف المناخي ـــــةغـــــير أن ـــــة لا يمكـــــن أن الإنتاجي الزراعي
,FAO).المــــاءإنتاجيــــةتظهــــر كليــــا إلا عــــن طريــــق اللجــــوء للــــري، الــــذي يــــؤدي إلى نتــــائج مخيبــــة أحيانــــا بخصــــوص 

1997)
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امة و الرؤى المستقبليةالوضعية الع2.6

:الجدول الموالي يقدم

.المساحات القابلة للحراثة، و التي يمكن أن تستغل مع أو بدون ري- 
القالبـــــة للـــــري، و هـــــي مفهـــــوم غـــــير واضـــــح نســـــبي وســـــط الأراضـــــي المحروثـــــة، يشـــــمل الأراضـــــي القليـــــة الإمكانيـــــة- 

.الانحدار لتسمح بسقيه و قادرة على أن تكون موصولة بالماء بتكلفة مقبولة مبدئيا
ئـــــــات  تجعـــــــل مـــــــن المســـــــاحة ي- 

اهــــزةا احة  ـ لمســـ ا نـ  لـ مـــ تغلة أقـــ ـ إضــــافة. لمســـ
.

المســــــــاحات المســــــــقية فعليــــــــا ومعرفتهــــــــا تكــــــــون في بلــــــــدان تملــــــــك وســــــــيلة متطــــــــورة للجــــــــني و لمعالجــــــــة معطيــــــــات - 
.الميدان

قاعديةمعطيات: )10(الجدول

تونسالجزائرالمغربالتعيين
8732104727874المساحة القابلة للزراعة بالهكتار

1987730560الري بالهكتارإمكانية

23711قبولها للحرثإمكانيةنسبة مئوية 

1461367367مساحة مجهزة للري المراقب

27911027مساحات مجهزة بتقنيات موجزة

567394إلى 1740467

7870إلى 8864مكانية الري/نسبة مئوية مجهزة

40393إلى 152030المساحة المسقية فعليا

100-88مجهزة/ نسبة مئوية مسقية

Banque mondiale, 2003: المرجع

يبــــــدو
.الريإمكانيةمن %90و %60حسب البلدان بين 
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:

رؤى مستقبلية لتنمية الري: )11(الجدول

تونسالجزائرالمغربالتعيين
1508575450بعد الامتداد بالهكتارإجماليةمساحة 

767980الري بعد الامتدادلإمكانيةنسبة مئوية 

Banque mondiale, 2003: المرجع

ـــــا نقـــــترب مـــــن رؤيـــــة مســـــتقبلية لاســـــتثمار كلـــــي  ـــــت الامتـــــدادات المتوقعـــــة تتحقـــــق، نلاحـــــظ أنن لإمكانيـــــةإذا كان
.غير أنه بطريقة أولية، حول الامتدادات، فالمغرب، الجزائر لديهم برامج رد اعتبار جد مهمة. سقي المنطقة

حتميات تنمية المساحات المسقية2.6

بالحـــــد مـــــن مســـــاحة المزروعـــــات يقومـــــونبعـــــض المـــــزارعين عنـــــد علمهـــــم أو اكتشـــــافهم بوجـــــود خطـــــر الجفـــــاف، 
هــــــذه . إبقـــــاءالـــــتي كانـــــت موجهـــــة للـــــري، أي 

و بالتـــــــــالي تغـــــــــير هالأمنيـــــــــة المطبقـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف المـــــــــزارعين يمكـــــــــن شـــــــــرحها بـــــــــالنقص في كميـــــــــات الميـــــــــاالإســـــــــتراتيجية
.المساحات المروية

هـــــــا، فـــــــالمزارعون في هـــــــذه الوضـــــــعية رغـــــــم أن المســـــــاحة مجهـــــــزة للـــــــري إلا أن نقـــــــص المـــــــوارد المائيـــــــة حـــــــال دون ري
ـــــد أن المـــــورد  ـــــا لـــــيس أكي ـــــتي تكـــــون موجهـــــة للســـــقي، ومـــــن هن ـــــون حـــــدودا لنســـــب المســـــاحات ال لمـــــالي الموجـــــه لمـــــد ايجعل

.

و المـــــوارد و الـــــتي لا يمكـــــن أن تتـــــابع علـــــى هـــــذا الأســـــاس عنـــــدما تكـــــون هنـــــاك حـــــالات جفـــــاف، إذ أنـــــه مـــــن لحاجـــــات
.الضروري انجاز تحاليل ارتدادية للحاجات و الموارد
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امة المتبعة من طرف الدول الثلاثالتنمية الريفية المستداستراتيجيات: ثانيا

المتبعة من طرف تونسالمستدامةالتنمية الريفيةإستراتيجية.1

خصوصيات مؤسساتية و سياسية1.1

هذه ،منهالقد وضعت تونس عدة برامج متتالية من أجل تنمية المناطق غير الملائمة و المهمشة، و خاصة الريفية 
ONGبتمويل ثنائي، و دولي في إطار تنسيق مؤسساتي متواصل مع ضم منظمة ةالبرامج استهلكت ميزانيات كبير 

.كذا متابعة و تقييم جد مؤسسو 

ة نفذت تونس عدة برامج متتالية، من التنمية الزراعية إلى التنمية الريفية، إلى التنمية الريفية أثناء العشريات الأخير 
هو برنامج وطني منسق مع المستوى المركزي لوزارة التنمية PDRI، إلى التنمية الريفية الجبلية، فمخطط PDRIالمدمجة 

.CGDRالتعاون الدولي من خلال المفوضية العامة للتنمية الجهوية و 

لشمال الغربي طبق نظام جهوي للتنمية في المناطق الريفية للشمال الغربي المنسق من طرف ديوان التنمية الرعوية ل
ODCO، مركز غرب ODNO، وقد فتحت ثلاث دواوين جهوية متعددة الخدمات في الشمال الغربي "أوديسيانو" 

هناك تنسيق جغرافي ذو إجمالاو ،، و هي تتدخل في كل مجالات التنمية و ليس فقط في الوسط الريفيODSالجنوب و 
من أجل تجنب مناصب العمل المزدوجة خاصة ،ل تنسيق أكثرأولوية من خلال تحديد مناطق التدخل لكل هيئة من أج

,UNEP).معيارها الوطني، بالنسبة لمنطقة شمالODNO، أوديسيبانو، و CGDRبين 

MAP, 2008, p780)

PDRIالتنمية الريفية المدمجة برامج 2.1

قد مدد البرنامج السابق PDRI2، و 1993إلى 1984قد طبقت من ،PDRI1ل الأول يللجPDRIإن برنامج 
.و مكيفا بعض الأهداف الخاصة،  محددا الإستراتيجيةنفس الأهداف لى، هادفا بذلك إ2004إلى 1994من سنة 

FAOكان محل تقييمات قبلية سابقة من طرف مجموعة منظمة الأغذية و الزراعة PDRI1برنامج الجيل الأول 

في فحواها . 2005في ) جمعية المهندسين(محل تقييم قبلية سابقة من طرف مكتب الدراسة التونسي PDRIكان قدو 
و مستوى الحياة لسكان المناطق الأكثر عوزا في إطارمن أجل ترقية ،عموميهو برنامج استثمار PDRIالعامة، برنامج 
و الفردي المعرفة جيدا في الزمان و المكان، فكل منطقة من خلال مجموع عمليات الاستثمار الجماعي،الوسط الريفي
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PDRI إنتاجيةضاما بذلك نوعين من النشاطات، نشاطات
.شروط الحياة و المنشآت القاعدية

:أما الأهداف المستهدفة هي متعددة

.الزراعي للبلدالإنتاجالمساهمة في تعزيز - 
.تحسين مدخولات الزراعة- 
.خلق و تعزيز العمل في مناطق المشاريع- 
.تحسين شروط الحياة و خفض نسبة الفقر في المناطق الريفية الفقيرةفك العزلة عن المناطق، وقف الهجرة الريفية، - 

PPDRIالمميزات العامة لبرنامج : )12(الجدول

عدد المشاريع الانطلاقالبرنامج
أو المناطق

المستفيدين

غير مباشرةمباشرة
الإجماليةالتكلفة 

)دت(
PDRI 119842173700830355.8
PDRI 2199310914000800266.5

2008UNEP/MAP ,:المرجع

:و قد ركز على عدة نقاط قوة منها خصوصا،قد سمح باستخراج نقاط الضعف و النقائصPDRIإن تقييم مشروع 

الذي يسمح ،تغيير التوجه بالنظر إلى البرامج السابقة لمكافحة الفقر عن طريق اللجوء إلى الاستثمار الصغير
مثل ما هو ،غير أن البرامج السابقة قد احتفظت بالمقاربة الاجتماعية ذات المدى القصير،بتنمية ريفية مستدامة

.فحة التخلففي ورشات مكا
 اقتصادية (تشمل استثمارات عمومية ،و انجاز برامج تنمية ريفيةإطلاقإمكانيةإلى الإشارةتأكيد و

).زراعة وقطاعات أخرى(و كذا استثمارات خاصة ،)اجتماعيةو 
ذا بفضل تأسيس ،  وهمن قبلإطلاقاالقرض لاستثمارات صغيرة و أصناف اجتماعية لم تستفد منها إمداد

.FODERIصندوق جديد يتمثل في 
ميدان و رؤساء مشاريع، الذين لهم خبرة في هذه المشاريع و لاحظوا النقائصإطاراتمجموعة إنشاء.
 تجمع القوى المحلية و الجهوية لتعريف و انجاز مشاريعPDRI.



بين الجزائر، تونس و المغربدراسة مقارنة………............................................………………الفصـــل الرابع 

149

سيير و الاتصال مع المستفيدين وضع مشاريع صغيرة للاستثمار في مناطق الفقر و التي سمحت مساحتها بالت
.مستثمر175بمعدل 

فك العزلة عن عدة مناطق، تحسين ظروف حياة السكان و المساهمة في تحديدها.
تحسين مستدام للبقاء التقني و المالي لعدد من الاستثمارات خاصة عندما تدمج النشاطات في الواقع.

:و ارتكازه على أربعة مظاهرPDRI2سمح بتوجيه بعين الاعتبار و النقائص قد ذ هذه المعطياتإن أخ

خلق سلوك تساهمي للمزارعين.
إعادة التوازن الجهوي.
إدماجPDRIفي البرامج الجهوية للتنمية.
 التربة، المياه، الغابات، الثروة السمكية(حماية الموارد الطبيعية المتجددة.(...

رغم أن السلوك التساهمي مفهوم على أنه ذو مساهمة مالية للمزارعين في مختلف نشاطات المشروع و ليس بمعنى 
تعزز استدامة البرامج، خاصة مع الظهور الواضح لحماية الموارد PDRI2إن تحسينات . مشاركتهم في أخذ القرار

:و المتمثل فيالثلاثي المحتفظ بهالإدماجالطبيعية و 

.الإنتاجعلى مستوى منطقة المشروع مع التكامل بين نشاطات المنشأة و نشاطات اجالإدم- 
.على مستوى المشروعالإدماج- 
على مستوى الاستثمار، تكامل بين النشاطات المختلفة المطبقة على الاستثمار الزراعي وذلك بأخذ في الإدماج- 

.الفعليالإنتاجالدخول في درجةار عين الاعتب
CGDRالتنسيق المتعدد المعايير حول 3.1

و متطلبات اتفاقيات قروض بين مؤجري الأملاك و الدولة التونسية، استفاد ،PDR1كقاعدة لتوصيات تقييم 
MDCIمن وضع اتفاقيات بين رئيس العمل، وزارة التنمية و التعاون الدولي PDRI2المؤسساتي لمخطط الإطار

ووزارة السكن،MARHو من جهة أخرى وزارة الزراعة و الموارد المائية من جهة، البرنامجالعاملين المعنيين بإنجاز 
.، على المستوى المركزي و مجالس جهوية للحكومة على المستوى الجهويMEHATالإقليمو يئة التجهيز و 

الموضوعة عن الآلياتبنى و ، فالPDRIو تنفيذ إدراكدور مركزي في طريقة CGDRتلعب المؤسساتيفي هذا التركيب 
:تقع على ثلاث مستوياتPDRIلهذا التنسيق المتعدد المعايير، إذ أن تسيير و متابعة تقييم مخطط CGDRطريق 
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).التي تخص التنمية الحضرية(ومديرية متابعة التقييم PDRIمديرية : المستوى المركزي.1
الس : المستوى الجهوي.2 رف  من ط لمدعم  ا نسق  .الجهويالم
.CRDAرئيس المشروع المدعم من طرف : ى المحليالمستو .3

سمح فعلا CGDRالتنسيق المتعدد المعايير الذي تضمنه ذا تتدخل عدة وزارات وفاعلين، إن همن أجل برنامج معقد ك
ض بالنظر إلى الأهداف المتابعة و الوسائل المتوفرة، لكنها لم تستطع تجنب و توقع بعPDRI2بتطبيق برامج 

طرحت خاصة فيما يخص المنسقين و رؤساء المشاريع و التي هي تحت وصاية المشاكل التي و مجمل،التعقيدات
CGDR،لكن تعمل تحت أوامر الحاكم و المحقق الجهوي للتنمية الزراعية.

الممولة من طرف الاتحاد الأوربيمشاريع التنمية الريفية 4.1
و التي استفادت منه،2008انجاز مشروعين في إطار التنمية الريفية بتمويل من الاتحاد الأوربي إلى غاية سنة تم 

: عدة عائلات ريفية تونسية من خلال

)DRI-GRN(مشروع التنمية الريفية المدمجة و تسيير الموارد الطبيعية 1.4.1

مليون أورو 50، استفاد من دعم أوربي بـ 2006و انتهى في ديسمبر 1998بدأ رسميا في سنة DRI-GRNمشروع 
:مقاطعات في الشمال ووسط تونس و تمحور حول8مس مليون أورو،75الإجماليةتكلفته و 

.التنمية المحلية عن طريق التهيئة و المحافظة على المياه و التربة- 
.التنمية الفلاحية المدمجة- 
.التنوع الطبيعيدعم المنظمات المحافظة على- 

بالإضافة إلى ،سمح بتحسين نوعية حياة السكان الريفيين المحرومين  و زيادة دخلهم الفلاحيDRI-GRNإن مشروع 
.حماية المورد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة التساهمية

:في ميدان المحافظة على الماء و التربة النتائج فاقت الأهداف بـ

.مائيةبحيرة 98انجاز - 
.ة الأحواضئهكتار بتهي40000هكتار، و 75000مشاريع المحافظة على الماء و التربة بكل أنواعها - 
.للعائلات الريفيةإضافيالتشجير و انجاز مخطط لتعويض الأشجار القديمة الذي ساهم في دخل بإعادةالقيام - 
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...).مضخات، صهاريج ماء(تجهيز البحيرات المائية بمعدات جماعية - 
.يئة البنية التحتية، شق الطرقات الريفية- 
.التنمية بطريقة تشاركية مع الفلاحينإطاراتانجاز قاعدة معطيات للمساهمة في تكوين - 

يع الري بانجاز سدود مائية صغيرةمشار 2.4.1

، استفاد المشروع من دعم أوربي بــ 2008إلى غاية 2001مشاريع الري بانجاز سدود مائية صغيرة بدأ في سنة 
16هذا المشروع سمح بالمحافظة و تثمين الموارد المائية و التربة بـ . أورو20800000أورو و تكلفته الكلية هي 14500.000

.مناطق مستهدفة5سد في 

:التنمية الريفية و الحوكمة المحلية5.1

بالنظر إلى صعوبات التنوع الريفي، فمن المهم مواصلة خلق ظروف إن المعيار الزراعي للتنمية الريفية بقي مسيطرا 
.ملائمة لترقية النشاطات الزراعية

الموجودة فالتعددية الوظيفية للزراعة و عالم الريف تأخرت في الظهور مثل السياحة الخضراء الإمكاناتلكن رغم 
.لكن لا تلعب حاليا أي دور اقتصاديفتونس تخفي عدة حدائق طبيعية و مناطق محمية. أو السياحة البيئية

إن تنوع النشاطات في عالم الريف يحتاج إلى وسائل مالية يمكن للدولة فقط أن تضمنها في إطار مشاريع خاصة 
و في كل الحالات حركية عالم الريف لا تتناسب مع مقاربات توجيهية أين تكون القرارات . ئفيةأو مرجعية طا

.المركزيين من أجل أن تنفذ من طرف السكان المعنيينالمأخوذة من طرف المسؤولين
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التنمية الريفية المتبعة من طرف الجزائرإستراتيجية.2
خصوصيات مؤسساتية و سياسية1.2

و قد كانت تجربته غنية بالمعلومات . قد فتح فرصا كثيرة في تنفيذ شراكة جديدة،PERإن مشروع العمل الريفي 
لإطلاقالتي استلهمت منه بخصوص مقاربة تساهمية ،SNDRDطنية للتنمية الريفية المستدامة و إستراتيجيةلتنفيذ 

ص قد ترجمت بتغير الحوكمة المرتبطة االقطاع الخالإدارة، الطائفة، إن علاقة . PPDRمشروع مخطط التنمية الريفية 
مرارية نشاطات المشروع من أجل أن بتسيير لا مركزي للمشروع، هذا الأسلوب من التشغيل يمنح وسيلة لضمان است

لكن دون وضع ،تسمح للسكان بامتلاك سلطة على التفاوض، إن المقاربات التساهمية و المسؤولة مستعملة بكثرة
.المركزية لا يمكنها أن تقيم الآداءات على المستوى المحليالإدارةآليات التقييم، أما 

مثل فعالية القطاع العمومي و الحوكمة، تنمية ،القضايا الخاصةالتنمية يجب أن يعالج استراتيجياتإن تقييم 
القطاع الخاص و خلق مناصب عمل، تحسين وسائل و مؤشرات تسمح بقياس نتائج التنمية، تعزيز الكفاءات، دعم 

:و المتمثلة فيلشبكات المبادلات بخوص التنمية، و هذا يعني أن هناك العديد من الحتميات يجب أن تزاح
(UNEP, MAP, 2008, p106)

فاعلي (و نقص التأهيل المهني بالنسبة للفرق المتدخلة ،صعوبات تعريف الفاعلين القائدين لتسيير المشاريع- 
.(

.ينيفي الميدان و ضرورة تنصيب منشطين حقيقالإطاراتيجب وضع أفضل - 
.ينيحول و من أجل السكان الريفالإعلامعدم وجود - 
.ينحل المشاكل الاجتماعية للسكان الريفي- 
 -.

ااإن سياسة التنمية الريفية تجتهد أن تكون متعددة الموارد في مفهومها و متعددة القطاعات في  يق في ، و تطب
أا أكثر لامركزيالإقليميةنفس الوقت فهي تحاول ترجيح المقاربة  على ة فهذه السياسة أسست على الشراكة و ، و بما 

.التعاون بين كل مستويات المسؤولية المعنية

PNDARالبرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية 2.2

التوازنات إصلاحمن خلال الأخذ في الحسبان ،الريفإن الأهداف المبدئية للبرنامج قد وسعت لتشمل عالم
.PNDRعن طريق المخطط الوطني للتنمية الريفية البيئية وتحسين شروط الحياة للسكان الريفيين
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قد تطورت برسم حدود تنمية ،SNDRDفية المستدامة يالوطنية للتنمية الر الإستراتيجيةإلى ذلك، إن بالإضافة
. التهميشو مكافحة الفقريفية، حيث تدمج مبدأ تكافؤ الفرص، ريفية مدمجة، متوازنة و مستدامة لمختلف الأقاليم الر 

. فهي تثمين لحركة الجوار و مشاركة السكان المحليين

اعات، منجزة على أقاليم ريفية مدمجة و متعددة القطمشاريعإن مشروع مجاورة التنمية الريفية قد أدرك على أنه 
تزويد الريف (

...).بالكهرباء، فتح و تحديث شبكة الطرقات، الصحة، التربية

مقاربة مكيفة من أجل مكافحة الفقر، و عامل ، يشكل البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية الإطارتحت هذا 
حيث لا يظهر فقط في خفض البطالة لكن أيضا في نزع حتميات تعيق تنمية عالم ،مساهم في تخفيف الفقر الريفي

.الريف من وجهة نظر اقتصادية و اجتماعية

تتمثل ،عالم الريف هي جد ثمينةالبرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية بالنسبة للطبقات الكادحة لإسهاماتإن 
طير المنشآت و الخدمات لصالحأفي فرص جديدة لمصادر المدخولات و تحسن ظروف العمل، خلق موارد جديدة، ت

2003ليها بين سنة عمشروع قد تم الموافقة 3121نتيجة أولية تبين أن ما يقارب سكان المناطق المعزولة خاصة، و ك

.منصب عمل169000إنشاءو ،370000ستهدفة يقدر بــ من أجل سكان مناطق م2005و

تنفيذ السياساتآليات 3.2

:ت العمومية ترتكز حولمن طرف السلطاالمتبناةالتنمية الريفية المستدامة إستراتيجيةإن 

مشروع على المستوى المؤسساتي تؤسس على وسائل مالية و مؤسساتية، إذ التنمية الريفية إستراتيجيةإن تنفيذ - 
، أما على المستوى المالي جوارية التنمية الريفية هو وسيلة قاعدية لضم مباشر للسكان خاصة في المناطق المهمشة

الرعي نظيممكافحة التصحر و تالأراضي عن طريق رخص الاستثمار، تثمين إن رأس مال التنمية الريفية،
.PPDRلـ تشكل الوسيلة المميزة لدعم التمويل بين مختلف قطاعات النشاطات

تشكل السياسة القاعدية للتنمية ،ما و لطائفةأخذ بعين الاعتبار مجموع الحظوظ لإقليمإن تعزيز الجوارية التي ت- 
مدا ،PPDRIإطارتتم في المناطق المتفرقة أو المعزولة و هي تخص الطوائف الريفية التي تسكن في، و الريفية

.القصوى سنة
:PPDRIإن مشاريع - 
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 ماء، أراضي، موارد بيولوجية(الاستعمال العقلاني و تثمين الموارد الطبيعية.(
 بيولوجي و مائي(الحضاري المتنوع الإرثحفظ و تثمين.(
 ترقية)PME(،زراعيةو تثمين المنتوجات الالإنتاجالتحكم في نشاطات الأملاك و الخدمات، لإنتاج.
تنمية المهن المرتبطة بالزراعة، الغابات، الرعي، الصناعات التقليدية.
ترقية منشآت و تجهيزات اجتماعية، اقتصادية و ثقافية للاستعمال الجماعي.
ترقية الإقليم، التقييم المستمر، و : إلى ذلك إن كل منبالإضافة- 

و تقييم نتائج الحركات بتوجيه التدخلات، تسهيل تنفيذها، متابعتهاويل الجوار، تشكل وسائل تسمحأنظمة تم
.المنجزة

2014-2010سياسة التجديد الفلاحي و الريفي للمخطط الخماسي 4.2

المتمثلة استدامة الأمن الغذائي الوطني، و هي عبارة عن محاولة الوصول إلى ،سياسة التجديد الفلاحي و الريفي
في استراتيجيات تعتبر محور هذه السياسة، حيث في المدى المتوسط تبحث في التغيرات و الآثار المهمة في البنية التحتية 

تأثير جميع الفاعلين في عملية التنمية  راكة بين القطاع العام و الخاص،التي تؤسس دعامة الأمن الغذائي و تؤسس ش
.لأقاليم الريفيةوبروز حوكمة جديدة للفلاحة و ا

:التي تعتبر كأداة لتحقيق الأمن الغذائي هيللإستراتيجية التجديد الفلاحي والريفي، و الدعائم الثلاثة

انطلاق برامج التكثيف، العصرنة و اندماج لميادين واسعة للاستهلاك، التطبيق ( التجديد الفلاحي من خلال - 
المواد واسعة الاستهلاك و ضمان حماية المدخول الفلاحي، خلق الميداني لنظام المعالجة بعد تأمين ثبات عرض 

.)مناخ جذاب و آمن عن طريق العصرنة و الدعم المالي و الضمان الفلاحي
دعم برامج التنمية الريفية المدمجة، و تحديد المناطق و شروط الإنتاج الأكثر صعوبة ( التجديد الريفي من خلال - 

:،)بالنسبة للفلاحين
حماية الأحواض المائية.
تسيير و حماية الإرث الغابي.
محاربة التصحر.
حماية التنوع الطبيعي و المناطق المحمية و تثمين قيمة الأراضي.
التدخل المدمج و المتعدد القطاعات على المستوى القاعدي.
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.المساعدة التقنية للمنتجيندعم الطاقات البشرية و - 

2014هدفه تحقيق الأمن الغذائي بحلول يار دينار من النفقات العمومية،مل1000خصصت الدولة لهذا البرنامج 

:حيث حددت أهدافه في

-2010(لسنوات %8.33إلى ) 2008-2000(لسنة %6تحسين معدل نمو الإنتاج المتوسط الفلاحي من - 

2014.(
.الوطني و تحسين مختلف أنواعهزيادة الإنتاج - 
مشروع 10200، و تحسين شروط حياة السكان الريفية و هذا بـ الإقليميةدعم التنمية المستدامة و التوازنات - 

8.2مسكن ريفي و حماية أكثر من 727000بتحسين شروط حياة ،منطقة ريفية2174تنمية ريفية مدمجة لـ 

.مليون هكتار من التربة
.تدام للآلات الصناعية و تحسين الاندماج الفلاحي الصناعيالتسيير المس- 
.و خلق دخول خارج القطاع الفلاحي،منصب شغل دائم750000خلق حوالي - 
يةة المحلالحوكمة الريفية و التنمي5.2

ففي . إن الفارق بين ما هو قديم و بين البحث عن نشاطات جديدة وسط البيئة الريفية يمس خاصة النساء
الاقتصادي يخص دائما نشاطات مرتبطة بالاستثمار الزراعي أو بعض الصناعات التقليدية التي إدماجهمالقديم، كان 

ت الزراعية و بدائل جديدة للمتاجرة بمنتوجات شهدت تراجع متواصل، فالبحث عن نشاطات جديدة في تثمين المنتوجا
مشاركتهم ، و الصناعة التقليدية تشكل نقاط بحث مكملة للحركات الأخرى الأكثر عموما لصالح النساء الريفيات

.الأفضل في الحياة الاجتماعية

داالحكومة الجزائرية عن اذج تنمية الدولة المركزية، أعلنتبعد فشل نم ا الات اتخاذ القرارات في لامركزية مجإر
و رغم . و تسهيل مشاركة السكان في أخذ القرارات،)الولايات(على المستوى المحلي الإدارات

، مركزية التخطيط للتنمية الريفيةالإجراءات، توجد في الميدان العديد من النقائص، مركزية القرارات، بطء الإرادةهذه 
ليين و العلاقات بين الأشخاص، بين العاملينفتنظيم العاملين المح. احتواء السكان في المشاريعضعف صراع المصالح، 

و هذا ما يفسر النقص في هذه الأخيرة ،و 
.على مستوى البلديات المحلية المعزولة، السكان الريفيون
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حول برامج التنمية الريفية، فالسكان الريفيون خصوصا في الإعلامعلى الميدان نشهد غياب حملة التحسيس و 
.بشكل كبيرالإعلامينقصهم الإداراتالبلديات الريفية المعزولة أي بعيدا عن 

هذه ناسبة يقترحها السكان الريفيون، ظهور بنيات، نشاطات ملحقة و مإمكانيةيجب أن تكون في بنية لا مركزية 
اعتبار د العلاقات التضامنية الداخلية و ذلك بوجو تنافسا بالنسبة للعالم الخارجي، و أكثر الإقليمالبنية تساهم في جعل 

و كذا التشاور مثل عامل شبكات العلاقات بين ،عدة مستويات تنظيمية، مستوى تموضع كل عامل في هذه الشراكة
.لغاية ضمان حسن سير المعلومة و تدفقها لجميع السكانالإداراتلين و مختلف العام

مية الريفية المتبعة من طرف المغربالتنإستراتيجية.3

خصوصيات مؤسساتية و سياسية1.3

البرامج القطاعية التي هدفها تغطية لمغرب نوعين من البرامج، من جهة منذ بداية سنوات التسعينات نفذت ا
، و التي شكلت جيلا )بور(ومن جهة أخرى، مشاريع التثمين في ،ةيالمنشآت و الخدمات الاجتماعية القاعدالنقص في 

.المشاركةخيرة قد أسست على مبادئ الأقلمة وجديدا لمشاريع التنمية الزراعية في مخططات بور، هذه الأ

استمرارية الأدوار الاقتصاديةو رنة باستمرارية القطاع الزراعيقد آثارات تساؤلات مقاالإصلاحاتهذه 
الضعيفة الإنتاجإمكانياتالغذائية، الاجتماعية و البيئة التي تضمنها على المستوى الوطني في المناطق الصعبة ذات و 

.خصوصا

للتنمية 2020إستراتيجيةرؤية جد بعيدة، ومن ثم ظهرت لى تحديد أهداف أكثر عموما و إعطاءلقرارات عأصحاب ا
.الريفية

إستراتيجيةللحكومة بخصوص التنمية الزراعية و الريفية قد صيغت في وثيقتين متكاملتين، الإستراتيجيةهذه 
إستراتيجية. 2000لى مدى طويل للزراعة المغربية في جويلية التنمية عإستراتيجيةو 1999التنمية الريفية في ديسمبر 

و امتداد الفقر في العالم للتنمية الزراعية و الريفية تبرز عدم التوازن و النقائص الحالية مثل التأخر الاجتماعي 2020
ه راعي و حساسيتالز الإنتاجإمكانيةضعف تثمين اعية بين الوسط الحضري و الريفي، إن الفروقات الاجتم.الريفي

(UNEP, MAP, 2008, p 529).المتزايدة للتقلبات المناخية و تلف الموارد الطبيعية



بين الجزائر، تونس و المغربدراسة مقارنة………............................................………………الفصـــل الرابع 

157

للتنمية الزراعية و الريفية2020لإستراتيجيةالمحاور الأساسية 2.3

:التنمية الزراعية و الريفية التي وضعت الحكومة المغربية على ما يليإستراتيجيةتتركز محاور 

اعة دف تكييف جيد لمخططات النشاط مع واقع و احتياجات المستوى المحليأقلمة -  لزر .ا
 -.
.التكامل الذي يهدف إلى تنسيق برامج بنيوية من أجل بلوغ الحد الأقصى للفاعلين المحليين- 

الأدوار الاجتماعية و البيئية غير المسبوقة للزراعة، فاعتبارها عمود التنمية إبرازالجديدة لها امتياز الإستراتيجيةإن 
في خلق ةساهمالممكافحة الفقر و ير المستدام للموارد الطبيعية، الزراعية، فعلى النشاط الزراعي أن يساهم في التسي

.مناصب عمل

المركزي هو خلق ظروف من أجل إدخال السكان هدفها،مدى عشريتينالمتوقع تنفيذها على الإستراتيجيةهذه 
المناطق الريفية، و هي تؤسس على حقيقة إمكانياتتسمح بتصحيح اختلال التوازن و تقييم ،في طريقة متواصلةالمحليين

اتخاذ القرار، لكن بالأحرى أي مركزيةة،أن التنمية الريفية لا يمكن أن نعتبرها كبرنامج تنمية يأتي من أعلى هرم في الدول
.هي ظاهرة مجتمع مبنية على مبادرات الفاعلين و على تنسيق المشاريع المتعددة التي تصيغها

تسريع و ضمان تنمية ريفية مستدامة مدمجة جغرافيا و متوازنة، العديد من المؤسسات دف خلق عدة مؤسساتية، 
الس الدائم للتقد ظهرت مثل تيو ال حيث أنشأت من أجل ضمان تداخل القطاعات لنشاطات ،الريفيةنمية لجنة و 
.مانة دولة مبنية على تنمية ريفيةإنشاء وزارة الزراعة لأنمية الريفية، الت

فتكاتل المهام . تجنيد فعال للمواردو رغم أن البني الجديدة قد سمحت بتوازنات جديدة داخل و خارج جهوية 
و الذي كان له نتيجة سلبية على إداري،ثقل لإنشاءالتخصصات و كذا بعض المنافسات المضافة إلى نقص التنسيق و 

.تنفيذ المشاريع و البرامج

قد جعل من هذه ،)ين هم أميونيجزء من المنتخبين الريف(إن نقص الكفاءات على مستوى البلديات الريفية 
.ورها كشريك في التنميةالسلطات التمثيلية للسكان لا تلعب د

تنفيذ السياساتآليات 3.3

:إلى ثلاث أصنافPNUDإن مختلف البرامج التي طبقت في عالم الريف قد صنفت من طرف 
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.برامج الترقية الزراعي- 
.برامج التنمية الريفية- 
.برامج شبكات الحماية الاجتماعية- 

مما أخلى الميدان لفاعلين جدد مثل ،يزانية التأطيرإن تراجع الدولة في مرافقة السكان المعوزين ترجم بضيق م
الوطنية و الدولية، و بذلك فمساعدة المغرب خاصة في مجال التنمية الريفية لم يتوقف ONGالجمعيات المحلية، منظمات 

هامش كبير من فية لها يتوضح أن قطاعات الزراعة و التنمية الر ) تعاون في تنمية المغرب(PNUDإذ أن تقرير ،2000منذ 
.المساعدات الدولية و التي بدورها تجلب عقارات مالية أكثر

تنمية الريفية و الحوكمة المحليةال4.3

منظماتية للمناطق المنشأة استمراريةهو قدرة كإشكالما يمكن طرحه  ،من خلال تقييم الحركة المؤسساتية الحالية
فالمناطق ليست لها قدرة لذاتيتهمو التي لم تعط نتائج مقنعة، و ما يمكن استخراجه هو الحدود الهادفة ،1996في سنة 

.لاتخاذ قرارات بطريقة ذاتية دون أن تمنع من المراقبات و التدخلات الخارجية

ناطق الريفية 
م ربط تستفيد من دعم الهيكل الانتخابي الممثل لها على المستوى الجهوي، إذ نجد هذه المناطق لم تأخذ مكانتها كنظا

.العمومية و لا كطريقة لمشاركة و انضمام المواطنينالسلطاتتوزيع و 

غياب القدرات الحقيقة لتعميق تطورات لا مركزية التنمية الريفية تخص معيار شكلي و مؤسساتي، ففي المغرب، 
أي رفع المشاركة الاجتماعية في أخذ قرارات طبقا لمبادئ ،طريقة اللامركزية قد منع من الوصول إلى النتائج المنتظرة

.ديمقراطية

قد كان له أثر ضار على السكان ،الموسعالإنتاجإعادةإن توجيه اللامركزية نحو تنمية الفضاء الريفي من أجل 
عندما يكون هناك نشاط لا مركزي فهي متمركزة ، و في العالم الريفي، فالأشكال القديمة لتدخل الدولة المركز تواصل تعزيزه

أو على مستوى الجهة التي تنحدر منها مدركي سياسات ،على المنتجين الكبار تاركة بذلك المنتجين الصغار أو المتوسطين
.ية الريفيةالتنم

مشترك و تساهمي و توجيهها نموذج الحوكمة في المغرب يجب أن يترجم عن طريق استغلال الموارد الطبيعية بشكل 
.الأكثر فقرانحو السكان
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تقييم استراتيجيات و  مشاريع التنمية الريفية للدول الثلاث.4
اختلفت مشاريع التنمية الريفية بالنسبة للدول الثلاث من حيث:
)التمويل(الإمكانيات المادية -
هاحيث بعد الطفرة البترولية الهائلة في السنوات الأخيرة مكنت،تعتمد بالدرجة الأولى على ذاتية التمويل:الجزائر- 

ما أهلها لتمويل مشاريع التنمية الريفية دون اعتمادها على الهيئات الدولية ،من امتلاك احتياطي صرف معتبر
الخ، و بالتالي فجل المشاريع مولتها الدولة ....ك الدولي و المنظمة العالمية للتغذية و الاتحاد الأوربيالمتمثلة في البن

. من خلال النفقات العمومية المخصصة لهذا الشأن
ا لأا دولة ،الخ...تعتمد بالدرجة الأولى عل الاتحاد الأوربي في تمويل مشاريعها ثم البنك الدولي : تونس-  و هذ

الرئيسي لاحتياطي المرجعولية تعتمد في اقتصادها بالدرجة الأولى على السياحة ثم الفلاحة التي تعتبر غير بتر 
.الصرف الأجنبي

و الاتحاد ،PNUDتعتمد بالدرجة الأولى في مشاريع تمنيتها على البنك الدولي و الهيئات الدولية : المغرب- 
.  الخ و هذا لأن جل مداخيلها من السياحة و الفلاحة....الأوربي

:الإمكانات الطبيعية -
مليون متر مربع و بالتالي احتوائها 3تملك الجزائر إمكانات طبيعية ضخمة من حيث المساحة من جهة بحوالي - 

جبال(مية الريفية لكن كبر المساحة و تنوعها مما يسمح له بتنفيذ برامج التن،لثروة من الموارد الطبيعية جد هائلة
.كان عائق من حيث تخصيص الإمكانات المادية، ووضع برنامج لكل منطقة على حدا) سهوب، صحراء

مما يسمح لها بتنفيذ ،المغرب هي الأخرى تملك مساحة معتبر مما يؤهلها لكي تكون في المرتبة الثانية بعد الجزائر- 
المحيط البحر المتوسط، و (ة مائية كبيرة امتلاكها لمساح، و ة ووصولها للأهداف الموضوعةمشاريع التنمية الريفي

.مما يسمح لها بامتلاكها موارد طبيعية تميزها عن الجزائر و تونس التي تتمثل في الأسماك) الأطلسي
لح تنفيذ لكن هذا لم يمنعها من أن تكون صغر المساحة عامل في صا،تونس هي الأصغر من حيث المساحة- 

.برامج التنمية الريفية بأقل كلفة و أكثر تركيز و مراقبة من حيث النتائج المتوصل إليها
الزمن-
حيث بدأت في ،تعتبر تونس الدول الأكثر تجربة في مشاريع التنمية الريفية من حيث الانطلاقة و التنوع- 

.تسعينات ثم الجزائر التي بدأت في الألفينياتالثمانينات في المشاريع ثم تليها المغرب التي انطلقت في سنوات ال
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:عدد المشاريع-

تملك تونس الصدارة و هذا لتفوقها في عامل الزمن ، من حيث عدد المشاريع المنجزة و بالخصوص التنمية الريفية
حيث تعتبر المناطق الريفية مورد دخل رئيسي لها من حيث ،من جهة و إلى الحاجة الملحة لها من جهة أخرى

ثم تليها المغرب التي طبقت بالخصوص ،المساهمة في التجارة الخارجية و بالتالي ميزان المدفوعات و احتياطي الصرف
بمفهومها ثم الجزائر التي تعتبر دولة فتية من حيث تطبيقها لمشاريع التنمية الريفية ،1998سنة 2020إستراتيجية 

.الحديث

ات المشاريع من حيث :تش
:الأهداف-
.تحقيق الأمن الغذائي- 
.تحسين شروط حياة السكان الريفيين- 
.و تحسين الدخل الفلاحي للأسر الريفية،تقليص الفقر و البطالة- 
.....)المياه، التربة، الغابات،( لطبيعية ارد اية المو احم- 
.محاربة التصحر- 
....).التعليم، الصحة، الطرق الريفية(المناطق الريفية التنمية البشرية لسكان- 
.زيادة الإنتاج الفلاحي و تحسين نوعيته- 
محاكاة دول شمال ضفة المتوسط-

هذا لما لها من تأثير على الدول الثلاث بحكم الاستعمار، و بالتالي هي و ،ضفة شمال المتوسط و بالخصوص فرنسا
هي من القمة، و هذا ما لم يمكنها من تحقيق إنماليست اقتراحات المعنيين بالمشاريع و هم السكان الريفيين و 

إلا إذا طبقت هإليالدول و لن تصل إليهالذي لم تصل ،النتائج المرجوة منها و بالخصوص تحقيق الأمن الغذائي
مشاريع تأخذ في الحسبان الفرص و التهديدات التي تواجهها و خصوصا الظروف الطبيعية و الأسواق الخارجية

.نقاط القوة و نقاط الضعف التي تميزها من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين بعملية التنمية
الحوكمة الغير رشيدة-

في الدول الثلاث هو لعدم وجود حوكمة على أرض الواقع، لا من حيث الحقيقة المرة التي يعرفها كل ريفي 
المؤسسات و الشروط الموضوعية للحوكمة في شقها التعريفي، حيث أن مبادئ الحوكمة و خصوصا مشاركة السكان 
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رف أن كل نحن نع، و في تسيير و اقتراح المشاريع التي تعني أقاليمهم الريفية ليست مطبقة كما يروج من جهةينالريفي
.

:مركزية المشاريع-
لأن ،المقترحة من القمة أي هرم السلطة تحترم مبدأ المركزية و الذي لا يخدم مصلحة السكان الريفيينالمشاريع

عنية ويتم إملائها للسكان الهيئات التي أنشأت بموجب هذه المشاريع تأتيها البرامج على ورق من اقتراح الوزارة الم
.بالتالي مبدأ اللامركزية مغيب تماما في الأقاليم الريفية للدول الثلاث، و الريفيين

ثاستراتيجيات التنمية الريفية المستدامة في الدول الثلا) 13(الجدول 

المغربتونسالجزائر
الإستراتيجيةالسنةالإستراتيجيةالسنةالإستراتيجيةالسنة
إستراتيجية التنمية الريفية 2004

المستدامة
1984-
1993

إستراتيجية التنمية الريفية 
PDRI1المدمجة للجيل الأول 

إستراتيجية تنمية الأراضي 1993
الرعوية

2006-
2010

-1994سياسة التجديد الريفي
2004

إستراتيجية التنمية الريفية 
PDRI2المدمجة للجيل الأول

التوجيهي المخطط 1994
.للمحميات الطبيعية

2010-
2014

إستراتيجية التجديد 
الفلاحي و الريفي

1998-
2006

إستراتيجية التنمية الريفية 
المدمجة و تسيير الموارد الطبيعية 

(DRI-GRN)

لتسيير المخطط التوجيهي 1995
.و حماية الأراضي البور

2001-
2008

مشاريع الري بانجاز سدود 
.مائية صغيرة

المخطط الوطني لحماية 1996
.الأحواض

المخطط التوجيهي 1997
.للتشجير

للتنمية 2020إستراتيجية 1998
الريفيةالزراعية و 

.لوطني للغاباتاالمخطط 1999
الطالبإعداد : المرجع
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لتحقيق التنمية الريفية المستدامة المتجددة المياهالطبيعيةالموارداستخدامسياسات: ثالثا

السياسة المائية في تونس. 1

وط العريضة للسياسة الحالية للمياهالخط1.1

ـــــة  ـــــاه، فقـــــد قامـــــت الدول ـــــع المي ـــــة و توزي ـــــرامج الاســـــتثمار في تعبئ ـــــالتوازي مـــــع ب ـــــاعب ـــــة بإتب سياســـــة رشـــــيدة و فعال
خطـــــر نقـــــص إبعـــــادت مختلـــــف قطاعـــــات الاســـــتهلاك و الـــــري علـــــى مـــــدى طويـــــل و لتســـــيير المـــــاء تســـــمح بتلبيـــــة حاجـــــا

,Sami Bouarfa).الماء الذي يثقل كاهل الدولة et al, 2007, p5)

المـــــــاء مزارعـــــــون، مســـــــتهلكو (إن اللامركزيـــــــة، الخوصصـــــــة و تحويـــــــل بعـــــــض مظـــــــاهر تســـــــيير الميـــــــاه للمســـــــتعملين
.، هي قرارات تفسر اهتمام )لصالح للشرب الريفيا

ــــــــزت العشــــــــرية الأخــــــــيرة بمجهــــــــودات كبــــــــيرة متعلقــــــــة بتحســــــــيس،  ــــــــز القــــــــدرات في هــــــــذا النطــــــــاق، لقــــــــد تمي تعزي
.و 

على المدى الطويلعةرؤى متوق2.1

ـــــا لنقصـــــه المحتمـــــل، فـــــإن هـــــذا القطـــــاع  ـــــة قطـــــاع المـــــاء و تجنب رغـــــم الاســـــتراتيجيات و السياســـــات المســـــتعملة لترقي
.

ـــــ ـــــة و ء حـــــول مختلـــــفتأســـــيس سياســـــة المـــــا،2030ة أفـــــق تقـــــترح الدراســـــات المنجـــــزة إلى غاي ـــــتي المقاربـــــات التالي ال
,Sami Bouarfa):طبق عدد كبير منها و يجب أن يعزز أو يتابع et al, 2007, p 6)

.المرور من تسيير العرض إلى تسيير الطلب- 
 -

.الاستعمال
.لمختلف القطاعاتضل للموارد المائيةفالبحث عن تثمين أ- 
ـــــــة، (تحويـــــــل بعـــــــض نشـــــــاطات القطـــــــاع العمـــــــومي إلى القطـــــــاع الخـــــــاص -  ـــــــزات مائي ـــــــل صـــــــيانة أعمـــــــال و تجهي مث

).الإصلاحالاستثمار في أنظمة 
.تحويل التسيير و استثمار أنظمة مائية لتجمعات المستعلمينإتمام- 
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.بتسيير المحيطات المسقية- 
.بإفراطتكييف آليات تساهمية لتسيير طبقات الماء الفائر المستغلة - 
علــــــى الاقتصــــــاد العــــــام للاقتصــــــاد %25متابعــــــة بــــــرامج اقتصــــــاد المــــــاء لغــــــرض الوصــــــول إلى تحســــــين الفعاليــــــة بـــــــ - 

.المسقي
ـــــــة مـــــــوارد المـــــــ-  ـــــــز و تحـــــــديث شـــــــبكات معـــــــايير ملاحظـــــــات لمتابعـــــــة نوعي ـــــــرامج تعزي اء و تطـــــــور ملوحـــــــة وضـــــــع ب

.الأراضي في المحيطات المسقية

تعديلية حديثةإصلاحات3.1

: كانـــــت هنــــــاك إصـــــلاحات تعديليــــــة حديثــــــة و هـــــذا للحفــــــاظ أكثــــــر و بصـــــورة مســــــتدامة علــــــى المـــــورد مــــــن خــــــلال
(Sami Bouarfa, et al, 2007, p 8)

تعديلات كبرى مرتبط بالمورد1.3.1

لقـــــــد ).1975المعـــــــدل لقــــــانون الميـــــــاه في مــــــارس 2001نــــــوفمبر 26حســــــب قـــــــانون (2001انطلاقــــــا مــــــن ســـــــنة 
ــــان . أصــــبح ــــه ،)شــــخص أو جمعيــــة(فلــــيس هنــــاك كي ل

.الإدارة
ــــاك خــــواص يمكــــن أن ــــةتكــــون لهــــم لكــــن هن ــــاجإمكاني و اســــتثمار مــــوارد المــــاء غــــير المتفــــق عليهــــا بعــــد معالجتهــــا إنت

ــــــتي نــــــزع منهــــــا الملــــــح( ــــــاه ال اتفــــــاق مــــــع إطــــــارو هــــــذا تحــــــت شــــــروط خاصــــــة و في ،)الميــــــاه المســــــتعملة المعالجــــــة، المي
.الدولة

لتسيير طائفيإداريةإجراءاتمرتبطة بتبسيط إصلاحات2.3.1

نشــــــاط تشــــــكيل و إجــــــراءاتبــــــين لتإصــــــلاحاتلعــــــدة لقــــــد خضــــــعت النصــــــوص التشــــــريعية للتســــــيير الطــــــائفي 
AIC:

ــــــيس مــــــن طــــــرف عقــــــد AICإنشــــــاء، أصــــــبح 1990انطلاقــــــا مــــــن ســــــنة -  ممكــــــن بعقــــــد بســــــيط مــــــن الحــــــاكم و ل
).1069-90مرسوم رقم (الوزير المسؤول عن الزراعة 

ــــــ إجـــــراءات، عـــــدلت 1992انطلاقـــــا مـــــن ســـــنة -  ـــــة عامـــــة لهـــــذا التســـــيير المعطـــــل ل AICتســـــيير مـــــالي في اتجـــــاه ذاتي

).2160-92مرسوم رقم (
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قــــــد ســــــلطت بواســــــطة قــــــانون ،AICعوضــــــا لـــــــ GICتجمــــــع ذو منفعــــــة عامــــــة أو إنشــــــاءإجــــــراءات، 2001ســــــنة - 
ــــــم  ــــــه مشــــــكل بعــــــد GICفيعتــــــبر . 28-01رق ــــــداعأن تصــــــريح فيــــــه اســــــم : ملــــــف مكــــــون مــــــن الوثــــــائق التاليــــــةإي

.التجمع، منطقة تدخله، مقره الاجتماعي، محل دراسته وقوائم لأسماء و ألقاب اللجنة المؤقتة

عميقة موسعة لامتيازات تجمعات الفلاحينإصلاحات3.3.1

ة إلى غايــــــــــAIC" جمعيــــــــــات ذات هـــــــــدف اجتمـــــــــاعي"هـــــــــي جمعيـــــــــات دون هــــــــــدف مـــــــــالي و تســـــــــمى GICإن 
يهــــــــــتم و ،3000يتجــــــــــاوز GDAP/GICلتجمعــــــــــات المــــــــــزارعين، فعــــــــــدد GDAPشــــــــــكل إدخــــــــــال، و هــــــــــي ســــــــــنة 1999

.في الري1040للماء الصالح للشرب في الوسط الريفي و 1583أغلبيتها الساحقة بتسيير الماء، و تبلغ عدد 

، AIC ،AEPجمعيــــــــــــات ذات المنفعــــــــــــة العامــــــــــــة ســــــــــــابقا (أو GICلتجمعــــــــــــات ذات المنفعــــــــــــة الجماعيــــــــــــة اكـــــــــــل 
بنيـــــة استشـــــارية لـــــذي كـــــان ا، و GIHالجهـــــوي بواســـــطة التجمـــــع ذو المنفعـــــة المائيـــــة كانـــــت مراقبـــــة علـــــى الصـــــعيد،)للـــــري

.1987لأكتوبر 87-1262محكومة بقرار رقم 

لـــــــــــق ع، المعـــــــــــدل و المكمـــــــــــل للقـــــــــــانون الســـــــــــابق المت2004مـــــــــــارس 15لــــــــــــ 2004-24طبقـــــــــــا للقـــــــــــانون رقـــــــــــم 
الصــــــيد معــــــات الموجــــــودة في قطــــــاع الزراعــــــة و ، فيجــــــب علــــــى مختلــــــف التجGDAPبتجمعــــــات التنميــــــة الزراعيــــــة و الصــــــيد 

ـــــة المتوقعـــــة بواســـــطة ،)تجمـــــع التنميـــــة في قطـــــاع الزراعـــــة و الصـــــيد(أن تتبـــــنى التســـــمية  ـــــازل النموذجي ـــــزلتهم المن ـــــق من و تواف
ـــــــــلاث ســـــــــنوات أي إلى غايـــــــــة  ـــــــــوحظ . 2007مـــــــــارس 15هـــــــــذا القـــــــــانون في مـــــــــدة ث تحولـــــــــت و ،GDAPإنشـــــــــاءلقـــــــــد ل

.بصفة كبيرةGDAPإلى GICتجمعات 

النشــــــــــاط و ،GDAPتعريــــــــــف مهــــــــــام لإعــــــــــادة2004لمــــــــــارس 2004-24نتيجــــــــــة لــــــــــذلك، فقــــــــــد نشــــــــــر قــــــــــانون 
الــــــذي يمكــــــن و ،1999باســــــم قــــــانون GDAالزراعيــــــة الموكلــــــة لتجمعــــــات الإنتاجيــــــةالمتعلقــــــة بتوزيــــــع العناصــــــر الداخلــــــة في 

.مالي و قد سحب من هذه البنياتأن يكون 

:تكمن فيGDAPو لهذا القانون الأخير، فمهام 

محيطــــــات تــــــدخلهم بمنشــــــآت قاعديــــــة هــــــا و اســــــتعمالها الرشـــــيد، و تجهيــــــزحمايـــــة المــــــوارد الطبيعيــــــة، المحافظــــــة علي- 
.و ريفية

ـــــــة و الصـــــــيد و -  ـــــــوجيههم نحـــــــو التقنيـــــــات الزراعي ـــــــأطير المنضـــــــمين لهـــــــم و ت ـــــــةالمشـــــــاركة في ت نحـــــــو ، و الزراعـــــــة المائي
.تنمية أنظمة مسار و تقنيات تربية المواشي
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.مساعدة البنيات المعنية بتصفية حسابات الوضعية الزراعية- 
الأجنبيـــــة د مـــــع الهيئـــــات الزراعيـــــة المحليـــــة و تأســـــيس علاقـــــات تعـــــاون و تبـــــادل خـــــبرات في مجـــــال الزراعـــــة و الصـــــي- 

.الأخرى
.ة للمنضمين لهم- 

المائيةالمواردالمؤسساتي و التنظيمي لتسيير الإطارتطور 4.1

ـــة جـــاء مـــن خـــلالالإطـــارإن تطـــور  ,Sami Bouarfa): المؤسســـاتي و التنظيمـــي لتســـيير المـــوارد المائي et al,

2007, p 11-12)

التسيير التساهمي1.4.1

التهيئـــــــة ، فالتســـــــيير المباشـــــــر للمـــــــاء و 1960ة المائيـــــــة في شمـــــــال الـــــــبلاد ســـــــنوات الســـــــتينات مـــــــع امتـــــــداد الهندســـــــ
الـــــــدواوين  إنشــــــاءإن . 1989إلى غايــــــة 1958انطلاقــــــا مــــــن ســــــنة أنشـــــــأتتطــــــورت مــــــن خــــــلال دواويــــــن التعزيــــــز الــــــتي 

ــــــة للتكفــــــل بتســــــيير الهيئــــــات المائيــــــة بواســــــطة المســــــتفيدين مــــــع  كــــــان معيــــــار يجــــــب أن يحــــــث علــــــى تحريــــــك حركــــــة جماعي
44-89دات القـــــانون رقـــــم التســـــيير المباشـــــر نوعـــــا مـــــا، قـــــد روجعـــــت ســـــنإليهـــــا، هـــــذه الأخـــــيرة الـــــتي ارجـــــع CRDAدعـــــم 

:و لهذا

.جمعيات المستعملين عبر البلدلغرض تأطيرCRDAنفذت برامج دعم لتعزيز طاقات فاعلي - 
).1991مرسومة وزارية سنة (،CRDAوسط AICخلايا مكلفة بمراقبة و ترقية نشاطات أنشأت- 

ــــــــق  ــــــــتي تراف ــــــــة المســــــــتعملين، و ال ــــــــة لترقي ــــــــة الهادف ــــــــة ســــــــنوات الإصــــــــلاحاتإن المقارب ــــــــد 1980المؤسســــــــاتية لنهاي ، ق
:أسست على القواعد التالية

قضـــــــائي و مؤسســـــــاتي مناســـــــب لتفعيـــــــل و تنميـــــــة تجمعـــــــات المســـــــتعملين تحـــــــت شـــــــكل إطـــــــارتحضـــــــير و نشـــــــر - 
AIC.

.AICو متابعة لإنشاءطنية تحضير و تبني إستراتيجية و - 
ـــــة لصـــــالح المكـــــونين -  ـــــرامج تكـــــوين و مســـــاعدة تقني ـــــذ ب ـــــة (تنفي ــــــ CRDAمكـــــوني خلي المســـــؤولين و ) AICالمكلفـــــة ب

.AICعن 
.ظمة المائية الجديدةتبني طريقة تساهمية في دراسات الأن- 
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.AIC، المالي و التقني لـ الإداريتحضير وسائل ضرورية لتحسين التسيير - 
والـــــــــــذي يأخـــــــــــذ في الحســـــــــــبان تطـــــــــــورهم ،AICتحضـــــــــــير و تطبيـــــــــــق نظـــــــــــام حركـــــــــــي لمتابعـــــــــــة و تقيـــــــــــيم أداءات - 

.خصوصيتهمو 

ـــــــ  ــــــة ل ــــــة المائي ــــــل التهيئ ــــــدأت مــــــع مســــــاعدة AICإن طريقــــــة تحوي ــــــد ب ــــــة، فعــــــدد مــــــن USAIDق ــــــونس المركزي لمشــــــاريع ت
.الإطارالدلائل التقنية و دلائل تسيير مالي موجهة للمكونين قد أسست في هذا 

، 1992المتبنـــــــاة إلى غايـــــــة هـــــــذا اليـــــــوم قـــــــد نفـــــــذت ســـــــنة AICو متابعـــــــة إنشـــــــاءالوطنيـــــــة لترقيـــــــة و الإســـــــتراتيجيةإن 
ــــــــة بــــــــذلك أهــــــــداف و ظــــــــروف الــــــــدعم  قــــــــد دعمــــــــت ببرنــــــــامج هــــــــام ســــــــتراتيجيةالإ، هــــــــذه AICنشــــــــاط لإنشــــــــاءمعرف

:و الري، فقد ساهمت نشاطات هذه البرامج فيAEPللمساعدة التقنية و الخاصة بمشاريع 

.الخ...بواسطة وسائل نقل، حواسيبCRDAالمرتبطة بـ AICتجهيز خلايا دعم لـ - 
 -.
.وثائق بيداغوجية للمكونين و المؤطرين على المستوى المركزي و الجهويتحضير - 
تحضــــــــير بــــــــرامج تكــــــــوين موجهــــــــة للرؤســــــــاء، أمنــــــــاء الخزينــــــــة، عــــــــاملي الضــــــــخ و المســــــــتعملين المدعمــــــــة بمنــــــــاهج - 

.، دلائل ووسائل مختلفة للتسيير)كتب(

ري و المـــــــاء (الـــــــتي تمـــــــول مشـــــــاريع التهيئـــــــات المائيـــــــة ،)BIRD،KFW ،AFD ،JBIC ،BAD(فكـــــــل مـــــــؤجر أمـــــــلاك 
ــــــا مــــــن ســــــنة . ، )الصــــــالح للشــــــرب الريفــــــي و كــــــذلك، انطلاق

ك، أدخلـــــــت المقاربـــــــة التســـــــاهمية  1998
ـــــــة بتســـــــريع اجـــــــراء تحو و  ـــــــل أنظمـــــــة المـــــــاء إلى قـــــــد سمحـــــــت هـــــــذه المقارب ـــــــام بمشـــــــاريع و AICي جعـــــــل ، و سمحـــــــت بالقي

.المستفيدين يساهمون في الخيارات التقنية لهذه المشاريع، و قد نتج عن ذلك انضمام أفضل المشاريع

GDAوGICمسؤولة عن مراقبة هيئات إنشاء2.4.1

قــــــــوانين جديــــــــدة لإدمــــــــاجوزارعــــــــة الزراعــــــــة و المــــــــوارد المائيــــــــة قــــــــد عــــــــدلت ،إلى المخطــــــــط التنظيمــــــــيبالإضــــــــافة
الإدارة، حيــــــــــث نجـــــــــــد أن )2001فيفـــــــــــري 20مرســــــــــوم (GDAPإلى GICلتنظــــــــــيم تجمعــــــــــات ذات منفعـــــــــــة عامــــــــــة 

:العامة للهندسة الريفية و استثمار المياه و هي مسؤولة عنالإدارةتوجد أيضا في GICالفرعية لـ

.،منفعة عامة و متابعة و تقييم نشاطهمترقية تجمعات ذات - 
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تـــــــأطير ضـــــــرورية مـــــــن أجـــــــل ترقيـــــــة تجمعـــــــات ذات منفعـــــــة جماعيـــــــة للـــــــري تحقيـــــــق دراســـــــات و بـــــــرامج تكـــــــوين و - 
.للماء الصالح للشربو 

السياسة المائية في المغرب.  2

للمياهوط العريضة للسياسة الحالية الخط1.2

ــــــــــا مــــــــــن ســــــــــنة  ــــــــــد زودت بســــــــــلطات )ABH(ســــــــــبع وكــــــــــالات أحــــــــــواض مائيــــــــــة أنشــــــــــأت،  1995انطلاق ، وق
إداراتتخطـــــيط، انجـــــاز و تســـــيير و مراقبـــــة المـــــاء، وقـــــد اســـــتفادت مـــــن وســـــائل هامـــــة للتمويـــــل هـــــذه الوكـــــالات عوضـــــت 

.قديمة لمناطق مائية

تعريــــــــف الخيــــــــارات اء و ســـــــيق المــــــــداخلات المتعلقــــــــة بالمــــــــ، ومهمتــــــــه تن1983وضـــــــع مجلــــــــس أعلــــــــى للمــــــــاء ســــــــنة 
. لاســـــتعمال المـــــاء مـــــن أجـــــل اقتصـــــاد وطـــــنيبالنســـــبةالأفضـــــل 
وطنيــــــة المتعلقــــــة بالمــــــاء، المنــــــاخ لــــــى للمــــــاء و المنــــــاخ مــــــع المهمــــــة الكبــــــيرة لصــــــياغة توجيهــــــات عامــــــة للسياســــــة العمجلســــــا أ

كـــــــذلك فحـــــــص الاقتراحـــــــات، المشـــــــاريع و قـــــــراو 
وكـــــــذا علـــــــى ،و علـــــــى المخطـــــــط الـــــــوطني للمـــــــاء،تحســـــــين معرفـــــــة المنـــــــاخ و الـــــــتحكم في آثـــــــاره علـــــــى تنميـــــــة مـــــــوارد المـــــــاء

ة المنــــاطق المختلفـــــء بــــين مختلـــــف قطاعــــات المســـــتعملين و 
,Mohammed EL ALAOUI).للبلــــد أو لــــنفس الحــــوض و مخططــــات تقيــــيم، حمايــــة و المحافظــــة علــــى مــــوارد المــــاء

2007,p 5)

ــــــة الداخليــــــة للمــــــاء أنشــــــأت في  ، مجمعــــــة بــــــذلك تحــــــت رئاســــــة الــــــوزير الأول 2002في الأخــــــير، فاللجنــــــة الوزاري
.ئيايخص التخطيط المكل الوزارات المعنية بالماء مع مهمة تنسيق حركة الحكومة في ما 

تعديلية حديثةإصلاحات2.2

154-95-1حـــــــول المـــــــاء، المنشـــــــور عـــــــن طريـــــــق المرســـــــوم الســـــــلطاني رقـــــــم 95-10القـــــــانون رقـــــــم إســـــــهاماتإن 

بإعــــــــادة1955أوت 16في 
ـــــذي كانـــــت لـــــه عـــــدة نقـــــائص ،تأســـــيس و توحيـــــد التشـــــريع الســـــابق تخطيطـــــات متعلقـــــة بمجـــــالات غـــــير بإدخـــــالال

(مغطـــــاة في الماضـــــي 
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ـــــــة نقصـــــــه ـــــــت . و سمـــــــح أيضـــــــا بتنظـــــــيم النظـــــــام القضـــــــائي للمـــــــاء،)في حال ـــــــدة الإســـــــهاماتوكان المؤسســـــــاتية الجدي
(Mohammed EL ALAOUI, 2007,p 7):ذا القانون هي كالتاليالمهمة له

هـــــــي مؤسســـــــات عموميـــــــة مـــــــزودة المـــــــاء مثـــــــل، وكـــــــالات أحـــــــواض مائيـــــــة، و هيئـــــــات جديـــــــدة لتســـــــيير إنشـــــــاء- 
تكمـــــــن مهمـــــــتهم في تقيــــــيم، تخطـــــــيط و تســـــــيير مـــــــوارد المـــــــاء علـــــــى ، و بالشخصــــــية الأخلاقيـــــــة و الذاتيـــــــة الماليـــــــة

و كــــــــــذا معاشــــــــــات لأشــــــــــخص يلتزمـــــــــــون ،القــــــــــروض و المســــــــــاعداتإعطــــــــــاءمســــــــــتوى حوضــــــــــهم المــــــــــائي و 
ـــــى مـــــوارد المـــــاء ـــــة و المحافظـــــة عل ـــــات المنجـــــزة مـــــن ،باســـــتثمارات التهيئ ـــــة ضـــــرورية للعملي ـــــب مســـــاعدة تقني و جل

هـــــــذه الوكـــــــالات مكونـــــــة مـــــــن طـــــــرف إدارةو مجـــــــالس .
ـــــديوان الـــــو  ـــــة و ممثلـــــي ال ـــــز الزراعـــــي ممثلـــــي الدول ـــــوطني للتعزي تجمعـــــات و طني للمـــــاء الصـــــالح للشـــــرب و الـــــديوان ال

ــــــــي رؤســــــــاء غــــــــرف الزراعــــــــة، رؤســــــــاء مجــــــــالس  مســــــــتعملي المــــــــاء الزراعــــــــي الموجــــــــودة في الحــــــــوض المــــــــائي و ممثل
البلـــــديات و الأقــــــاليم المعنيــــــة وممثلـــــي التجمعــــــات القبليــــــة و رؤســـــاء الغــــــرف التجاريــــــة و كـــــذلك، فكــــــل فــــــاعلي 

:قرارات و يلتزمون بأخذ القرارات من حيث، يساهمون في اتخاذالإعلامفي الماء يشاركون
مشـــــــكلة مـــــــن نصـــــــف ممثلـــــــي الدولـــــــة و المؤسســـــــات العموميـــــــة تحـــــــت ،للمـــــــاءإقليميـــــــةلجـــــــان بلديـــــــة و إنشـــــــاء- 

.الوصاية، و ممثلي التجمعات المحلية، التنظيمات المهنية و التجمعات القبلية
.تهيئة لاستعمال موارد الماءوسائل جديدة للتخطيط و الإنشاء- 
.خيارات لتنمية تسيير الموارد المائية عن طريق الحوض النهري- 
.نقل مياه الأحواض الزائدة نحو الأحواض المائية الناقصة- 
ـــــة مـــــن أجـــــل تلبيـــــة التزايـــــد علـــــى طلـــــب المـــــاء ،وقـــــف لمبـــــدأ اســـــتعمال الملحـــــق للميـــــاه الســـــطحية-  و الميـــــاه الباطني

.اء من جهة أخرىمن جهة، وزيادة توفر الم
خــــــيرة تشــــــهد تلــــــف مــــــع العلــــــم أن هــــــذه الأ،لضــــــمان نوعيــــــة المــــــاء،)دافــــــع الأجــــــر–الملــــــوث (تأســــــيس مبــــــدأ - 

غــــــــيرلاســــــــتعمالاالمنــــــــزليالاســــــــتعمالة ومتقــــــــدم بســــــــبب الصــــــــناع
ااري المائيفي رشيد للمبيدات و الأسمدة التي تكون أحيانا  اف  .ةحو

:من المنتظر لهذا الجهاز القضائي و المؤسساتي الجديد أن يسمح

ــــــــم للظــــــــروف الاقتصــــــــادية و اســــــــتعمال المــــــــ-  ــــــــدة اء الملائ ــــــــة للبلــــــــد و هــــــــذا علــــــــى أســــــــاس قواعــــــــد جدي الاجتماعي
.95-10موجودة في القانون رقم 
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 -.
.استعمال الماءطرف الدولة بخصوص تعبئة و تثمين جيد للمجهودات الموافق عليها من - 
.لبيئة لموارد الماءالمساهمة في تحسين الوضعية ا- 

:هداف المتابعة من خلال هذا الجهاز هيأما الأ

.التخطيط بطريقة متناسقة لاستعمال الموارد المائية- 
.دتسييرها الرشيتعبئة الموارد بطريقة مثلى و - 
.التي يشكلها الحوض المائيإطار وحدة جغرافية و لكن في ،لامركزية تسيير هذه الموارد- 
.لهذه المواردالنوعيةضمان الحماية و الصيانة الكمية و - 
.خذ قرار بخصوص الماءلأالمستعملين جمع السلطات العمومية و - 
.عبئتها، نقلها، توزيعها و استعمالهاتقييم هذه الموارد المائية وجعل المردودية للاستثمارات المنجزة لت- 

:يطرح عدد من المبادئ الأساسية منها95-10و لتلبية هذه الطلبات و تحقيق أهداف، فالقانون رقم 

يــــــاه، باســــــتثناء الحقــــــوق المكتســــــبة والمعروفــــــة بخصــــــوص المــــــاء، والــــــتي تبقــــــى محفوظــــــة االيــــــة العموميــــــة لكــــــل الم- 
مـــــع الـــــتحفظ بأنـــــه عنـــــدما لا تشـــــمل هـــــذه الحقـــــوق ســـــوى الميـــــاه أو الميـــــاه الـــــتي لا تســـــتعمل إلا جزئيـــــا ،محميـــــةو 

ــــــإن مــــــالكي الحقــــــوق للمــــــاء، لا يمكــــــن أن تبقيهــــــا إلا لمــــــالكي العقــــــارات الزراعيــــــة،  ــــــا الزراعيــــــة، ف ا ار لعق طـ  فقـــــ
ــــالأرض، هــــذا الحــــد لحقــــوق المــــاء يفســــر بكــــون أن المــــوارد الم ــــار المــــاء ممــــزوج ب ــــادرة فيجــــب أن تــــثمن باعتب ائيــــة ن

.للغاية
 -.
.حماية نوعية المياه و تقنين نشاطات قادرة على تلويث المياه- 
ـــــة رشـــــيد في فـــــتر -  ـــــع المـــــوارد المائي عـــــل حـــــدود لمحيطـــــات و كـــــذلك ج،ت نقـــــص المـــــاء بســـــبب الجفـــــافاجعـــــل توزي

،الحمايـــــة في كـــــل المنـــــاطق
محيطــــــــات منــــــــع في المنــــــــاطق علــــــــى مســــــــتوى طبقــــــــة الميــــــــاه الباطنيــــــــة أو مســــــــتوى نوعيــــــــة الميــــــــاه مهــــــــددة بخطــــــــر 

.الاستنزاف و التلف
.تعزيز زراعي بواسطة تحسين ظروف التهيئة و استعمال ماء الريإعادة- 
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العقوبــــــات تحــــــت شــــــكل معــــــايير منــــــع، غرامــــــات، ســــــجن و حــــــتى قطــــــع المــــــاء ازاء تبــــــذيره و مخالفــــــات مرتكبــــــة - 
.ازاء استعماله

عميقة موسعة لامتيازات تجمعات الفلاحينإصلاحات3.2

خـ مـــــــــوع النصـــــــــوص التشـــــــــري1995إن القـــــــــانون  اســــــــ عية و القـــــــــوانين الســـــــــابقة المتعلقـــــــــة بالمـــــــــاء، باســـــــــتثناء ، الن
ـــــــة لســـــــنة  ـــــــتي تنتمـــــــي إلى قـــــــانون الاســـــــتثمارات الزراعي ـــــــل المحيطـــــــات ال ـــــــى المحيطـــــــات المســـــــقية، مث النصـــــــوص المطبقـــــــة عل

و للمحافظــــــــة علـــــــى المــــــــاء حــــــــول ،و المتعلقـــــــة بظــــــــروف توزيـــــــع و اســــــــتعمال المـــــــاء لــــــــثمن المـــــــتر المكعــــــــب للمـــــــاء1969
ــــــــاطق الشــــــــبه قاحلــــــــة، في هــــــــذه المحيطــــــــات الكــــــــبر تبقــــــــى ــــــــة المحــــــــددة في المن ORMVA(officesالأراضــــــــي الجماعي

régionaux de mise en valeur agricole) مكلفـــة بالتهيئـــة المائيـــة الزراعيـــة و لتســـيير خـــدمات المـــاء في منطقـــة
تعزيــــز زراعــــي أو مراكــــز تنميــــة زراعيــــة تواصــــل تســــيير المــــاء المســــقي في و علــــى المســــتوى المحلــــي، فهــــي مراكــــز. نشــــاطهم

(Mohammed EL ALAOUI, 2007,p 12).إطار مهمتهم العامة لتثمين منطقة نشاطهم

شـــــــبكة الــــــري قبــــــل أول أوت مـــــــن كــــــل ســــــنة بطبيعـــــــة و مســــــاحة و فــــــترات الزراعـــــــات اســــــتثماريعلــــــم رؤســــــاء 
ـــــتي يخطـــــط مزارعـــــو المنطقـــــة لر ،المختلفـــــة ـــــة القادمـــــةال ـــــة الزراعي ـــــات . يهـــــا بالنســـــبة للحمل ـــــى هـــــذا الأســـــاس مـــــن المعطي فعل

ـــــــري، و وضـــــــعت جـــــــ ـــــــة في خدمـــــــة مـــــــاء ال ـــــــري فـــــــرض احـــــــترام القـــــــوانين داول تنبؤي يحـــــــاول رؤســـــــاء الاســـــــتثمار لشـــــــبكة ال
.المتعلقة بشرطة المياه و المتعلقة أيضا بطريقة توزيع و تقسيم ماء الري من طرف مستعمليها

ــــــ ــــــة و تتغــــــير مــــــن محــــــيط لآخــــــر، اســــــتعمال مــــــاء ال ــــــون نســــــبها محــــــددة مــــــن طــــــرف الدول ــــــع دي ــــــؤدي إلى دف ري ي
ـــــازة ملكيتهـــــا  ـــــديون يجـــــب أن تســـــدد بحـــــدها الأقصـــــى مـــــن طـــــرف المـــــزارع خمـــــس ســـــنوات أو عشـــــر ســـــنوات بعـــــد حي فال

.الزراعية حسب تعيين مزروعات أو غرس أشجار مثمرة

هــــــذه العقــــــود تعــــــرف و تقــــــنن علاقــــــات تســــــتخلص مــــــن الاســــــتعمالات، عقــــــود مــــــنح المــــــاء، ORMVAاغلــــــب 
، توزيــــــع الميــــــاه )أصــــــل المــــــاء، اكتتــــــاب و تصــــــميم شــــــهري لحجــــــم المــــــاء المــــــؤجر(الأطــــــراف بخصــــــوص برمجــــــة مــــــوارد المــــــاء 

ـــــــات الاســـــــتهلاكياتطريقـــــــة تحديـــــــد (، ضـــــــريبة )ءاتقنيـــــــات ري عامـــــــة وظـــــــروف عامـــــــة لتســـــــليم المـــــــ( ـــــــث طلب ، فـــــــترات ب
ـــــة )الضـــــريبةمتعلقـــــة بالمراجعـــــة أو بمرجعـــــة المبـــــالغ  ـــــة، معـــــ(، التغطي ، صـــــيانة هـــــذه )نينايير تؤخـــــذ إزاء المســـــتديفـــــترات تغطي

مخالفــــــات وعقوبــــــات متوقعــــــة بواســــــطة (، شــــــرطة الميــــــاه )مســــــؤولية كــــــل شــــــريك، تــــــواريخ و فــــــترات الصــــــيانة(الشــــــبكات 
.الخ) حول الماء95-10قانون رقم 
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في اســــــــــتثمار وصــــــــــيانة التجهيــــــــــزات علــــــــــى المســــــــــتوى المؤسســــــــــاتي، و لتهيئــــــــــة أو تنشــــــــــيط مشــــــــــاركة المــــــــــزارعين
ـــــة ـــــة للمشـــــاركة، -المائي ـــــة و لغـــــرض تحديـــــد الطريقـــــة الأفضـــــل الممكن ـــــة، خطـــــط خـــــلال ســـــنوات الثمانينـــــات، كتجرب الزراعي

ـــــري في محـــــيط إنشـــــاءتم  ـــــات ســـــقائين لشـــــبكات ال ـــــادلا(جمعي ـــــة ،)ت ـــــدأت الدول ـــــذ أن ب ـــــة من لكـــــن ضـــــعفت هـــــذه التعاوني
.في بناء شبكات حديثة للري

ير التساهميالتسي4.2

حقيقيــــــــــة بالتســــــــــيير التســــــــــاهمي للمــــــــــاء و نشــــــــــر إســــــــــتراتيجية، اختــــــــــارت الدولــــــــــة 1990انطلاقــــــــــا مــــــــــن ســــــــــنة 
ـــــــــــين الادارة المحـــــــــــ،1992مـــــــــــاي 13لــــــــــــ 106-8444-2النصـــــــــــوص المؤسســـــــــــة و قـــــــــــانون رقـــــــــــم  دد لظـــــــــــروف الاتفـــــــــــاق ب

تنفيــــــذ المســــــماة بالجمعيــــــات، تعريــــــف و ذجيــــــة و الــــــتي توافــــــق علــــــى الأمــــــاكن النمو ،جمعيــــــات مســــــتعملي الميــــــاه الزراعيــــــةو 
Mohammed EL):حيــــث تكمــــن أهدافــــه في1999و 1995هــــذا التســــيير التســــاهمي للــــري قــــد بــــدأ تنفيــــذه بــــين 

ALAOUI, 2007,p 13)

ــــــة و جعــــــل اســــــتعمال المــــــاء فعــــــال-  ــــــة في ،عقلن ــــــزات مائي منفعــــــة الزراعــــــة، المــــــزارع الســــــقاة و كــــــذا الأرض و تجهي
.الجماعة الوطنيةو 

وار و حركـــــــــة تشـــــــــاورية بـــــــــين دواويـــــــــن جهويـــــــــة لتعزيـــــــــز الزراعـــــــــة و المزارعـــــــــون المنظمـــــــــين في جمعيـــــــــات فـــــــــتح حـــــــــ- 
.مستعملي المياه الزراعية

.شمولية و تحسيس المزارعون بالمسؤولية في التهيئة، استثمار و صيانة أشغال و تجهيزات مائية- 
لمشـــــــكل تســـــــيير مؤسســـــــاتية إجابـــــــةالتســـــــيير التســـــــاهمي في الـــــــري، يجـــــــب أن تشـــــــكل إســـــــتراتيجيةإن إجمـــــــالاو 

:فيجب أن تكونالإستراتيجيةأنظمة الري حيث أنه عند تنفيذ هذه 
يرية لجمعيـــــــــات مســـــــــتعملي الميـــــــــاه يتطوريـــــــــة و تدريجيـــــــــة، أي الأخـــــــــذ في الحســـــــــبان المـــــــــؤهلات التقنيـــــــــة و التســـــــــ- 

تســــــيير أنظمــــــة الزراعيــــــة الــــــتي تنشــــــأ، حيــــــث هــــــذه الجمعيــــــات تــــــؤدي تــــــدريجيا و بمراحــــــل متتاليــــــة للمشــــــاركة في 
.

تســــــيير تســــــاهمي لأنـــــــه إســـــــتراتيجيةالـــــــتي تطبــــــق عليهــــــا تختــــــار المنطقــــــة وســـــــط كــــــل محــــــيط ري، و اختياريــــــة، أي- 
ـــــيس مخططـــــا و لا معقـــــولا  ـــــزامل ـــــى التســـــيير التســـــاهمي الإل ـــــة و متحـــــدة لمســـــتعملي كـــــل المحـــــيط عل بطريقـــــة نظامي

.للري
نوع يئة مائيةمتكيفة مع الوسط، أي تأخذ بعين ا-  مع كل  لموجودة  ا ية  اع تم الاج ات  نظم الم ار  .لاعتب
).معاشات، علاوات(محفزة، أي تنمح لجمعيات مستعملي المياه الزراعية، فوائد مالية مكيفة - 
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ــــــة -  ــــــرمج، عقــــــود شــــــراكة-عقــــــود(متفــــــاوض فيهــــــا و تعاقدي ــــــديوان الجهــــــوي ...ب تعــــــرف الحقــــــوق و الالزامــــــات لل
، موضــــــحة بــــــذلك مــــــن يفعــــــل، مــــــتى و كيــــــف و بــــــأي وســــــائل )يــــــةجمعيــــــة المائو للORMVAللتثمــــــين الزراعــــــي 

.و طرق، لأي نتائج منتظرة

السياسة المائية في الجزائر.3

للمياهالحالية الخطوط العريضة للسياسية1.3

لأوت 0512قـــــــــانون (القـــــــــانون المتعلـــــــــق بالمـــــــــاء إطـــــــــارإن تســـــــــيير قطـــــــــاع المـــــــــاء في الجزائـــــــــر ينـــــــــتظم أســـــــــاس في 
ونيــــــــة و أخـــــــرى ذات سياســــــــة قطاعيــــــــة، هـــــــذا القــــــــانون الـــــــذي يعتــــــــبر كوســـــــيلة قضــــــــائية ذات غـــــــايتين، قان، )2005

ـــــة ليأخـــــذ 1983هـــــو منحـــــدر مـــــن قـــــانون المـــــاء لســـــنة و  ، وقـــــد خضـــــع هـــــذا القـــــانون الخـــــاص بالمـــــاء لتعـــــديلات متتالي
ـــــــادئ و قواعـــــــد مط ـــــــين مب ـــــــد و لتبي الاســـــــتعمال، التســـــــيير بقـــــــة مـــــــن أجـــــــل في الحســـــــبان التطـــــــورات الاقتصـــــــادية للبل

(Mohammed, B, at al, 2010, p2).التنمية المستدامة لموارد الماء بصفتها ملك للجماعة الوطنيةو 

:حق الوصول و الربط بقنوات الماء للجميع و يحدد الأهداف التالية2005يسخر قانون الماء لسنة 

.اد الوطنياستعمال رشيد و مخطط للمياه لتلبية حاجات السكان و الاقتص- 
.حماية المياه من التلوث، التبذير ومن الاستغلال المفرط- 
.الوقاية من الآثار الضارة بالماء- 

:مقاربة بالصيغة السابقة لهذا القانون نجد أنه يأتي بوسائل مجددة و مهمة و هي

.أحواض مائيةإطارحتمية تحضير مخطط وطني للماء و تخطيط تسيير محلي في - 
كــــــم أنظمــــــة ضــــــرائب المــــــاء للاســــــتعمالات المنزليــــــة، الصــــــناعية و الزراعيــــــة علــــــى الأخــــــذ بعــــــين قواعــــــد تحإنشــــــاء- 

.الاعتبار التكاليف الحقيقة لخدمات التمويل
رخــــــص اســــــتثمار أو جعــــــل نــــــواب خــــــدمات عموميـــــة للمــــــاء لأشــــــخاص ذو أخــــــلاق بحقــــــوق عموميــــــة إمكانيـــــة- 

.و خاصة

تـــــــدخل القطـــــــاع الخــــــــاص في تســـــــيير خــــــــدمات إمكانيــــــــةالمتعلـــــــق بالمــــــــاء توقـــــــع و لأول مـــــــرة، 1996ن قـــــــانون إ
.يؤكده و يحدد منه الشروط القضائية و القانونية2005فقانون . الماء
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ـــــــترجم في تنظـــــــيم و في  ـــــــذي يحكـــــــم القـــــــانون المتعلـــــــق بالمـــــــاء لا ت ـــــــادئ التســـــــيير اللامركـــــــزي و التشـــــــاوري ال لكـــــــن مب
.نشاط قطاع الماء اللذان يبقيان مميزان بمركزية قوية

إصلاحات تعديلية حديثة2.3

(Mohammed, B, at al, 2010, p3): تمثلت هذه الإصلاحات في

تسيير مركزي للمياه1.2.3

،(MRE)إن تنظــــــيم تســــــيير المــــــاء في الجزائــــــر يوجــــــد تحــــــت الســــــلطة المباشــــــرة أو تحــــــت وصــــــاية وزارة مــــــوارد المــــــاء 

ـــــذي ينحـــــدر ســـــابقا مـــــن وزارة الزراعـــــة، أصـــــبحت وزارة مـــــوارد المـــــاء هـــــي المســـــؤولة عـــــن  ـــــري ال فمنـــــذ تحـــــول قطـــــاع ال
المتعلقـــــــة بالبحـــــــث، 

ــــــاجاســــــتثمار،  ــــــع المــــــاء لكــــــل الاســــــتعمالات، و كــــــذا ،إنت الميــــــاه المســــــتعملة، و تســــــهر و تصــــــفيةإفــــــراغتخــــــزين، توزي
مــــوارد المـــــاء و حمايتهـــــا مـــــنإلى ذلــــك مـــــع وزارة البيئـــــة و الصـــــحة للمحافظــــة علـــــى نوعيـــــة إضـــــافةوزارة المــــوارد المائيـــــة 

ني استشـــــاري لمـــــوارد المـــــاء يجـــــب أن تتطـــــور و تـــــنظم علاقـــــات التشـــــاور و التنســـــيق مـــــع التلـــــوث، فوســـــط مجلـــــس وطـــــ
لاقتصــــــــادية و عمومــــــــا، كــــــــل المســــــــتعملين، لكــــــــن هــــــــذه الســــــــلطة غــــــــير الأخــــــــرى و مختلــــــــف القطاعــــــــات االإدارات

.نشطة في الواقع

و التســــــيير ،....)ســــــدود، ري(الدراســــــات و الــــــتحكم في العمــــــال :
.ت توزيع الماء و قنوات الماءتثبيلمحيطات الكبرى المسقية و أيضا ار او كذا استثم

،  ففـــــي كـــــل ولايـــــة تنفـــــذ وزارة مـــــوارد المـــــاء التعيينـــــات عـــــن طريـــــق مديريـــــة الـــــري و الولايـــــة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي
ســـــاعدة التقنيـــــة للبلـــــديات و تســـــهر للـــــوالي، هـــــذه المديريـــــة تضـــــمن ســـــير المشـــــاريع المحليـــــة، المالإداريـــــةتحـــــت الســـــلطة 

 .

ــــــى المســــــتوى البلــــــدي، فللبلــــــديات مســــــؤولية واضــــــحة لضــــــمان التغذيــــــة بالمــــــاء الصــــــالح للشــــــرب و  إصــــــلاحعل
الخاصـــــة الميــــاه المســـــتعملة، فهـــــي تضـــــمن لهـــــذا الحــــد هـــــذه الخـــــدمات حســـــب الحـــــالات عــــن طريـــــق وســـــائلها البشـــــرية 

.وذلك يجعلهم نواب لمؤسسات عمومية جهوية
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ــــــــذي  ــــــــل 21مــــــــن شــــــــهر 101-01إن المرســــــــوم التنفي ،2001أفري

ـــــاه  ـــــة الجزائريـــــة للمي ـــــة تحـــــت الوصـــــاية )ADE(خـــــدمات المـــــاء لكـــــل بلـــــديات الدولـــــة إلى وكال ، و هـــــي مؤسســـــة عمومي
هــــــذه المركزيــــــة لتســــــيير المــــــاء الصــــــالح للشــــــرب تتبــــــع مجموعــــــة مــــــن العمليــــــات . )MRE(المباشــــــرة لــــــوزارة مــــــوارد المــــــاء 

مشـــــابه قـــــد تم تبنيـــــه بـــــالتوازي مـــــن أجـــــل  إصـــــلاحفهنـــــاك .1970الـــــتي يتحملهـــــا القطـــــاع منـــــذ ،)لامركزيـــــة–مركزيـــــة (
، فإعـــــــــادة البنـــــــــاء المهـــــــــم )ONA(للإحصـــــــــائياتمحولـــــــــة تـــــــــدريجيا للـــــــــديوان الـــــــــوطني إصـــــــــلاحاتكفـــــــــاءات تخـــــــــص 

إشــــــــكاليةذا طــــــــرح وكــــــــ،تنظــــــــيم المتتاليــــــــة و المتناقضــــــــةلأنظمــــــــة ال
.إصلاحهضعيفة و صعوبات لخدمات توزيع للماء الصالح للشرب و 

ــــــد ظهــــــر ســــــنة  ــــــة مغطيــــــة إنشــــــاءمــــــع ،1996المســــــتوى الجهــــــوي لتســــــيير مــــــوارد المــــــاء ق وكــــــالات أحــــــواض مائي
، فهـــــذه الوكـــــالات هـــــدفها ترقيـــــة تســـــيير الإداريض مائيـــــة لا توافـــــق التقســـــيم بـــــذلك أقـــــاليم مشـــــكلة مـــــن عـــــدة أحـــــوا

تقيـــــيم المـــــوارد، مراقبــــة حالـــــة تلـــــوث : مــــدمج و تشـــــاوري للمــــاء عـــــن طريـــــق الحــــوض، فمهـــــامهم الأساســـــية تتمثــــل في
و توعيــــــــة المســــــــتعملين لاســــــــتعمال رشــــــــيد إعــــــــلامالميــــــــاه، المخططــــــــات  الموجهــــــــة لتهيئــــــــة و تعيــــــــين المــــــــوارد، و كــــــــذا 

.للماء

ABHالسياســـــــــية للتغيـــــــــير في طريقـــــــــة أداء تســـــــــيير المـــــــــوارد المائيـــــــــة و الموجـــــــــودة في القـــــــــانون المؤســـــــــس الإرادةإن 

ــــــــي،"وكــــــــالات أحــــــــوض الــــــــري" ــــــــذ جزئ ــــــــترجم إلى الآن عــــــــن طريــــــــق تنفي تواجــــــــه صــــــــعوبات ABHفوكــــــــالات . لم ت
.مركزي و تشاوري لموارد الماءج، لالتفرض نفسها كأداة مهمة في تسيير مدم

متمحور على العرضتسيير للمياه2.2.3

ات الحضـــــر حركـــــالنمو الســـــريع للســـــكان، بـــــا المـــــرتبط أساســـــللطلـــــب علـــــى المـــــاء في الجزائـــــر، و إن التطـــــور المعتـــــبر
طبقــــــاترفــــــع اســــــتثمار زين ميــــــاه الســــــطح و قــــــد أدى بــــــالبلاد إلى رفــــــع طاقــــــات تخــــــ،و ارتفــــــاع مســــــتويات المعيشــــــة

فالنفقـــــــات . الميـــــــاه و تحــــــويلات أحجـــــــام كبــــــيرة للمـــــــاء و علــــــى مســـــــافات مهمــــــةالمــــــاء البــــــاطني المتـــــــوفرة و إلى نقــــــل 
ــــــة الممنوحــــــة لقطــــــاع المــــــاء قــــــد ازدادت ــــــري الزراعــــــي ،العمومي ــــــتي تحــــــوي ال ــــــة الاســــــتثمارات في قطــــــاع المــــــاء ال فميزاني

هـــــــذا التطـــــــو . 2006ســـــــنة %2.6إلى 1999ســـــــنة %1تضـــــــاعفت لتمـــــــر مـــــــن 
تلبيــــة حاجـــــات للشــــرب و للــــري، و لحمايـــــة المــــورد و لتعبئــــة أكثــــر للمــــوارد مـــــن أجــــل تلبيــــة الحاجــــات بالمـــــاء الصــــالح 

ـــــاك حـــــوالي ثلثـــــي  ـــــد ســـــخرت للمنشـــــآت الكـــــبرىمـــــن 2/3الزراعـــــة هن ـــــاه التمـــــويلات ق ـــــة و لأشـــــغال نقـــــل المي للتعبئ
.و تحويلها
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ياهلماتسيير الطلب على 3.2.3

إن السياســـــة الجزائريـــــة لتســـــيير المـــــاء متمحـــــورة أساســـــا علـــــى تعبئـــــة مـــــوارد جديـــــدة أكثـــــر منـــــه علـــــى البحـــــث عـــــن 
ــــــة ،اســــــتعمال أفضــــــل المــــــوارد المتــــــوفرة و إن كانــــــت معــــــايير المــــــاء تنتمــــــي إلى مجــــــال نشــــــاط السياســــــة الجديــــــدة الوطني

يس الدولـــــــة ، فـــــــرئ"مرافقــــــة"تعتـــــــبر كمعـــــــايير لكـــــــن بــــــالأحرى الإســــــتراتيجيةللمــــــاء، لكنهـــــــا لا تعــــــد مـــــــن الأولويـــــــات 
زيـــــــــادة الطاقـــــــــات لا يجـــــــــب أن ينحـــــــــاز عـــــــــن ضـــــــــرورة اللجـــــــــوء إلى تســـــــــيير مقتصـــــــــد أن " إلى 2008أشـــــــــار ســـــــــنة 

لا يتـــــــدخل اقتصـــــــاد المـــــــاء في كـــــــل الاســـــــتعمالات إلا 2006-2005، ففـــــــي المخطـــــــط الـــــــوطني لتهيئـــــــة الـــــــري "للمـــــــاء
الملوحـــــة و إعـــــادة إزالـــــةو كـــــذا انجـــــاز ،جديـــــدة و تحـــــويلات كبـــــيرةبعـــــض المحـــــاور الأوليـــــة و الـــــتي هـــــي انجـــــاز ســـــدود 

.استعمال المياه المستعملة المصفاة من أجل الري

حاجــــــــات الســــــــكان لتلبيــــــــة الميــــــــاهعــــــــدد مــــــــن الصــــــــعوبات الدائمــــــــة و النقــــــــائص لا تســــــــمح بتســــــــيير مــــــــوارد 
:جتماعية لأن هناكلاالتنمية الاقتصادية و او 

و الأهــــــداف الأوليـــــة للقطاعـــــات المنتجــــــة ،التنميـــــة المحجـــــوزة بالنســــــبة لقطـــــاع المـــــاءنقـــــص التناســـــق بـــــين بــــــرامج - 
.ومنها قطاع الزراعة خصوصا

.غياب تقييمات تقنية مالية و اقتصادية كبيرة لمقارنة مختلف خيارات تسيير الماء- 
ل مــــــــــلأ بعــــــــــض الفروقــــــــــات بــــــــــين العــــــــــرض و الطلــــــــــب و خفــــــــــض الحاجــــــــــات في بعــــــــــض قطاعــــــــــات ااســــــــــتعج- 

.الاستعمال

ـــــاك تعزيـــــز تخطـــــيط و تنســـــيق البرمجـــــة بـــــين القطاعـــــات، تنميـــــة ا ـــــة، و هن التفـــــتح لتشـــــاور مـــــع كـــــل الأحـــــزاب المعني
.في الجزائرمة لتسيير جد فعال و مستدام للمياهعلى المقاربات التساهمية للنشاطات الضرورية و المه

التسيير التساهمي3.3

ــــــت تســــــتطيع تســــــهيل أخــــــذ  ــــــة إن كان ــــــرارات كــــــبرى بخصــــــوص تســــــيير المــــــاء، إن وضــــــعية احتكــــــار الدول ــــــل ق مث

. الفـــــــاعلين الأساســــــــيين و هــــــــم مســــــــتعملي المـــــــاء
ــــــــرالتنظــــــــيم و استشــــــــارة ممثلــــــــيهم تبقــــــــى ــــــــا في الجزائ إلقــــــــاءفلجــــــــان الأحــــــــواض تمــــــــنح فرصــــــــة .غــــــــير موجــــــــودة تقريب

ـــــة و  ممثلـــــي الســـــكان و المســـــتعملين في إشـــــراكالمســـــؤولية علـــــى عـــــاتق المســـــتوى المحلـــــي و خصوصـــــا التعاونيـــــات المحلي
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يير مـــــوارد المـــــاء، فوكـــــالات حـــــوض المـــــاء لا تقـــــوم بالـــــدور الموكـــــل لهـــــا مـــــن طـــــرف الخيـــــارات و القـــــرارات المتعلقـــــة بتســـــ
,Mohammed, B, at al).، و هـــذا بخصـــوص التخطـــيط الجهـــوي و تنظـــيم التشـــاور2005قـــانون المـــاء لســـنة 

2010, p5)

تنســـــــــيق بـــــــــرامج و علـــــــــى المســـــــــتوى الـــــــــوطني، فالتشـــــــــاور بـــــــــين القطاعـــــــــات ضـــــــــروري لتحضـــــــــير سياســـــــــات المـــــــــاء و 
الـــــتي تســـــتفيد مـــــن امتـــــدادها إلى ، و هـــــذا يقتضـــــي نشـــــاط فعلـــــي للجنـــــة الوطنيـــــة الاستشـــــارية لمـــــوارد المـــــاء. تنشـــــاطاو 

.مجموع الأحزاب المشاركة و ارتباطها برئاسة الحكومة يضمن لها الأهمية و الحيادية الضرورية
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خلاصة

ـــــذكر هنـــــا مـــــورد الميـــــاه للـــــدول الـــــثلاث،مـــــن خـــــلال عـــــرض المـــــوارد الطبيعيـــــة المتجـــــددة نجـــــد ،و نخـــــص بال
في و هـــــذا مـــــا يشـــــكل عـــــائق أمـــــام الـــــدول ،أنـــــه لـــــيس متـــــوفر بالشـــــكل المطلـــــوب بـــــل هـــــو في معظـــــم الحـــــالات نـــــادر

ـــــــة المســـــــتدامة ـــــــة الريفي ـــــــام بمشـــــــاريع التنمي ـــــــل جـــــــوهر أي ،رسمهـــــــا لسياســـــــة اســـــــتخدامه و القي ـــــــاه يمث إذ أن عنصـــــــر المي
أعتبرهـــــا منـــــاورات شـــــبه عســـــكرية حيــــــث أن عــــــدة سياســـــات،لي قامـــــت كـــــل دول بتطبيـــــقيـــــة، و بالتـــــاعمليـــــة تنمو 

ــــــة أو المــــــوت، فالسياســــــة الموضــــــوعة تكــــــون لأ جيــــــال و لمــــــدة تقريبــــــا عشــــــرة ســــــنوات الخطــــــأ فيهــــــا يــــــؤدي إلى الإعاق
.بالتالي فكل خطأ يتحمل تبعته الأجيال القادمةو 

النتـــــــائج المرجـــــــوة، لاث تختلـــــــف معهـــــــا الأهـــــــداف و دول الـــــــثبـــــــاختلاف السياســـــــات المطبقـــــــة مـــــــن طـــــــرف الـــــــ
ــــى مــــا تملكــــه مــــن طاقــــات  ــــة المتجــــددة عل ــــني سياســــتها في مــــا يخــــص اســــتخدام المــــوارد الطبيعي ــــث أن كــــل دول تب حي
أي مخـــــزون المــــــدة الزمنيــــــة الــــــتي تســــــتطيع فيهــــــا تســــــيير هـــــذا المخــــــزون، و مــــــدى تجــــــدده، فالسياســــــة الموضــــــوعة يجــــــب 

بالتـــــالي كـــــل، و أن تراعـــــي كـــــل هـــــذا
.الموضوعة من أجل استخدام الموارد الطبيعية المتجددة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة
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خاتمة

رغـــــم الجهـــــود و المشـــــاريع المطبقـــــة مـــــن طـــــرف كـــــل دولـــــة مـــــن خـــــلال اســـــتراتيجيات التنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة، لم 
تحقـــــق أهـــــدافها المســــــطرة مـــــن خــــــلال السياســـــات المطبقــــــة في مجـــــال اســـــتخدام المــــــوارد الطبيعيـــــة المتجــــــددة الميـــــاه، حيــــــث 

أننـــــا نجـــــد كـــــل عشـــــرة ســـــنوات أو أقـــــل تظهـــــر كـــــل دولـــــة بسياســـــة جديـــــدة تمـــــني 
الفضـــــاءات الريفيـــــة الــــــتي تحويهـــــا جنــــــة فـــــوق الأرض، إلا أن مــــــا يتمنـــــاه المـــــرء لا يدركــــــه إلا بالعمـــــل الجــــــاد و النـــــابع مــــــن  
ــــــر، تــــــونس  ــــــه الجزائ كــــــده و تفكــــــيره لا مــــــن خــــــلال محاكــــــاة دول شمــــــال ضــــــفة البحــــــر المتوســــــط، و هــــــذا مــــــا وقعــــــت في

لسياســــــــات المطبقــــــــة في مجــــــــال اســــــــتخدام المــــــــوارد الطبيعيــــــــة المتجــــــــددة لتحقيــــــــق المغــــــــرب حيــــــــث أن جــــــــل المشــــــــاريع و او 
و هــــــذا لتحقيــــــق الأمــــــن الغــــــذائي و تخفيــــــف حـــــــدة ،

الفقـــــــر الريفـــــــي الـــــــذي جعـــــــل الأقـــــــاليم الريفيـــــــة شـــــــبه خاليـــــــة، فكـــــــل هـــــــذه السياســـــــات رغـــــــم قـــــــدمها لم تحقـــــــق المســـــــتوى 
ـــــة و هـــــذا لغيـــــاب ،لـــــوبالمط ـــــة علـــــى دراســـــات قبليـــــة مـــــن طـــــرف مختصـــــين في مجـــــال الشـــــؤون الريفي سياســـــة واضـــــحة مبني

،حيـــــــث لا نســـــــتطيع أن نحـــــــدث تنميـــــــة ريفيـــــــة بـــــــدون مشـــــــاركة البـــــــاحثين لنهـــــــوض بالفضـــــــاء الريفيلبـــــــاختلاف روافـــــــدها
ـــــريفيين و مـــــا لهـــــم مـــــن  ة الفقـــــراء ال

.كلاحيتها و هكذا دواليحين نفاذ صأدراج المسؤولين إلى

مـــــن القاعـــــدة مـــــن طـــــرف كـــــل الفـــــاعلين الـــــتي تعنـــــيهم تلـــــك التنميـــــة الـــــتي تبـــــنىيالتنميـــــة الريفيـــــة المســـــتدامة هـــــف
العمليـــــة، و المـــــوارد الطبيعيـــــة المتجـــــددة هـــــي المـــــوارد الـــــتي يعـــــيش عليهـــــا و يقتـــــات منهـــــا هـــــؤلاء الفـــــاعلين المعنيـــــين بعمليـــــة 
ــــــاك مــــــن طــــــرف الهيئــــــات الدوليــــــة أو  ــــــة، أمــــــا السياســــــة فهــــــي تلــــــك القــــــرارات و المراســــــيم الــــــتي توضــــــع هنــــــا و هن التنمي

ـــــــة بأ الدول
المعنيـــــــــين بعمليـــــــــة التنميـــــــــة و بـــــــــالموارد الطبيعيـــــــــة المتجـــــــــددة، فالمعادلـــــــــة الآن أصـــــــــبحت ذات متغـــــــــيرين تـــــــــابعين و متغـــــــــير 

د و ضـــــبط هــــذه القـــــيم يجـــــب أن يكـــــون مســــتقل فكـــــل القـــــيم الــــتي تعطـــــى لهـــــا لا تســــتطيع حلهـــــا إلا قـــــيم معينــــة و تحديـــــ
يجــــــب أن إقلــــــيموفــــــق جميــــــع الخصــــــائص و المميــــــزات الــــــتي تملكهــــــا الأقــــــاليم الــــــتي يعــــــيش فيهــــــا هــــــؤلاء الفــــــاعلين، فكــــــل 

.له قيم محدد لكي نستطيع حل المعادلة السابقةتعطى

الفـــــاعلينمركـــــب مـــــنهـــــوبالفـــــاعلين في الأقـــــاليم الريفيـــــةسياســـــة اســـــتخدام المـــــوارد الطبيعيـــــة المتجـــــددة الخاصـــــة 
.من جهة أخرىتغلال الموارد الطبيعية المتجددةالفاعلين في اسمن جهة، و في التنمية الريفية المستدامة
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الدراسة و توصياتهانتائج 

نتائج الدراسة.1

التي تبقى مبدئية ،سمحت لنا الدراسة الحالية بجانبيها النظري  و التطبيقي من التوصل إلى مجموعة من النتائج
:بحاجة إلى المزيد من الدراسات، هذه النتائج يتم عرضها وفق فرضيات الدراسة كما يلي

ذلك ،إن سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة مفتاح نجاح أو فشل مشاريع التنمية الريفية المستدامة- 
درة ووفرة الموارد الطبيعية من جهة أخرى، و ن،

فكل نماذجها سواء أكانت مركزية، حوكمة، تعددية وظيفية و أقاليم تفرض على واضعي السياسات 

.بالتالي نجاح مشاريع التنمية الريفية المستدامة في أقاليمهم المستهدفةو ،في نجاح هذه السياسات
قامت الجزائر، تونس و المغرب على غرار كل الدول بإعطاء أهمية كبيرة للموارد الطبيعية المتجددة و التنمية - 

عية المتجددة حيث قامت باختيار السياسات التي تراها مناسبة لاستخدام مواردها الطبي،الريفية المستدامة
،ونخص في الدراسة الحالية مورد المياه

GICو قامت بإنشاء هيئات مسؤولة عن مراقبة ،طبقت سياسة التسيير التساهميخصائص كل دولة، تونس 

زائر طبقت سياسة التسيير التساهمي، ، أما المغرب فطبقت سياسة التسيير التساهمي فقط، و أخيرا الجGDAو
.الطلب على الماءتسيير مركزي للماء، تسيير متمحور حول العرض  و تسيير

إن سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة المستهدفة المناطق الريفية التي لها خصائص تميزها عن باقي -
و نخص بالذكر هنا الحضر، فهذه السياسات تقابلها مشاريع تقوم الدولة أو منظمات دولية بتطبيقها  ،المناطق

على أرض الواقع، و نجد كل من الجزائر و تونس و المغرب طبقت مشاريع مختلفة من أجل تنمية مناطقها 
ستنزافها للحق الشرعي للأجيال دون ا،الريفية تنمية مستدامة تحقق الرفاهية و العيش الرغد للأجيال الحالية

، بدأت بسياسة التجديد 2004القادمة فيها، فطبقت الجزائر مشاريع التنمية الريفية المستدامة منذ سنة 
و أخيرا سياسة التجديد الريفي، ثم إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة و مشاريع التنمية الريفية المدمجة

أما تونس فطبقت مشاريع التنمية الريفية المستدامة منذ سنة ، 2014-2010الفلاحي و الريفي للخماسي 
في الريفية المدمجة للجيل الثاني، و ثم مشاريع التنمية ،، بدأت بمشاريع التنمية الريفية المدمجة للجيل الأول1983

المسميات التي الأخير المغرب التي طبقت مشاريع التنمية الريفية المستدامة لكل منطقة على حدا و اختلفت 
.2020مشاريع التنمية الريفية المستدامة أطلقتأطلقتها على كل عملية باختلاف المناطق المستهدفة، و 
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توصيات الدراسة.2

:في ضوء عرضنا للدراسة الحالية توضع مجموعة من التوصيات الخاصة بالدول الثلاثة نوجزها فيما يلي

مواردهـــــا المائيـــــة و تنميتهـــــا بطــــــرق أفضـــــل ببنـــــاء الســـــدود و الحــــــواجز اســــــتغلالعلـــــى كـــــل دول المغـــــرب العـــــربي .1
بتقليـــــــل اســـــــتخداماتهبالإضـــــــافة لترشـــــــيد ،اســـــــتنزافهاالميـــــــاه الجوفيـــــــة دون اســـــــتخراجلجمـــــــع الميـــــــاه الســـــــطحية و 

.و الهدر و توعية الجمهورالفواقد
ــــــــاه.2 ــــــــة في مجــــــــال المي ــــــــة المؤسســــــــات العامل ــــــــوفير،دعــــــــم إمكاني التمويــــــــل الكــــــــافي لتنفيــــــــذ و التنســــــــيق بينهــــــــا و ت

.المشروعات الرائدة
بإعــــــداد التشـــــــريعات المائيـــــــة و حمايــــــة الميـــــــاه مـــــــن ،الميـــــــاه بكافــــــة الأســـــــاليباســـــــتخداماتتبــــــاع طـــــــرق ترشــــــيد ا.3

التلـــــــوث و تعميـــــــق الـــــــوعي مـــــــن خـــــــلال التعلـــــــيم و الإعـــــــلام بـــــــإبراز أهميـــــــة المـــــــوارد المائيـــــــة كثـــــــروة وطنيـــــــة يجـــــــب 
.المحافظة عليها 

ـــــز .4 ـــــةالإدارةتعزي ـــــأن يشـــــتري كـــــل مـــــزارع حـــــق ،غـــــير المركزي ـــــك ب ـــــة و ذل ـــــات الســـــوق التقليدي عـــــبر اللجـــــوء إلى آلي
انتفــــــاع يســــــاوي الكميــــــة التاريخيــــــة الــــــتي اســــــتعملت بالســــــعر التــــــاريخي، إن تبــــــادل هــــــذه الحقــــــوق بــــــين المــــــزارعين 

إن ،مـــــــن شــــــــأنه أن يحقــــــــق ســــــــعرا متوازنـــــــا جديــــــــدا يظهــــــــر بصــــــــورة أفضـــــــل القيمــــــــة الحقيقيــــــــة للمــــــــورد و ندرتــــــــه
ـــــاع مـــــورده المـــــائي يقنعـــــه بعـــــدم اســـــتعماله للإنتـــــاج  ـــــه المـــــزارع غـــــير الفعـــــال إذا ب ـــــذي قـــــد ينال التعـــــويض المباشـــــر ال

.يحثه على ترشيد استعمالهو 
ــــــــــاه الجوفيــــــــــة.5 وذلــــــــــك باعتمــــــــــاد أنمــــــــــاط ادارة تــــــــــدعو إلى المشــــــــــاركة ،تنشــــــــــيط إدارة جماعيــــــــــة في إطــــــــــار إدارة المي

ا أن تحـــــث المنتفعـــــين علـــــى تحقيـــــق تخصـــــيص يكـــــون فعـــــالا اقتصـــــاديا 
.و مقبولا اجتماعيا

و ذلــــك لآن المنــــاخ الــــذي تتميــــز بــــه الــــدول الثلاثــــة هــــو قاحــــل أو شــــبه ،إعــــادة تحديــــد سياســــات الــــري الراهنــــة.6
ـة ـــــدف ،و هـــــو يتطلـــــب إعـــــادة هيكلـــــة،قاحـــــل و تتميـــــز بفلاحـــــة هشـــــة و عشـــــوائية فـ جذريــــ تعريــــ ادة  ـ إعــــ لـ  بــــ

.رفع 
7.

.و أن تحث المنتفعين في المناطق الريفية على اختلاف مناطقهم على المحافظة على المورد،الثلاثة
تعاقــــــــب في آن واحــــــــد كــــــــل مــــــــن يســــــــتغل المــــــــوارد الطبيعيــــــــة تبــــــــني مشــــــــاريع تنميــــــــة ريفيــــــــة مســــــــتدامة تحــــــــث و .8

.المتجددة فوق احتياجاته و دون مراعاة تجددها الطبيعية
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تطبيـــــــــق معـــــــــايير الحوكمـــــــــة الريفيـــــــــة بكـــــــــل أشـــــــــكالها و خصوصـــــــــا التســـــــــاهمية في كـــــــــل المنـــــــــاطق دون إقصـــــــــاء أو .9
.ميش

الـــــذي ينتمـــــون الإقلـــــيمة تمـــــس مبـــــادارات فضـــــائيإطـــــلاقحـــــث ســـــكان المنـــــاطق الريفيـــــة و الفـــــاعلين فيهـــــا علـــــى .10
.بتحديد نقاط القوة و الضعف فيما يخص الموارد الطبيعية المتجددة الداخلة في عملية التنمية،اليه

في تنميــــــــة المنــــــــاطق الــــــــتي إعطــــــــائهن الفرصــــــــة لتأكيــــــــد وجــــــــودهن و مســــــــاهمتهنتشــــــــجيع النســــــــاء الريفيــــــــات و .11
ية المـــــرأة الريفيـــــة مـــــع الحـــــرص علـــــى تقاليـــــدهم و هـــــذا بمراعـــــات خصوصـــــ،يعيشـــــون فيهـــــا بتـــــوفير أفضـــــل الوســـــائل

.
ــــــة.12 ــــــاة مــــــن طــــــرف كــــــل دول ــــــبرامج و المشــــــاريع المتبن ــــــد ال لأن معظــــــم ،علــــــى دول المغــــــرب العــــــربي أن تقــــــوم بتوحي

ابـــــل لهــــــا في المقالإقلـــــيمالحـــــدود بـــــين الـــــدول هـــــي منـــــاطق ريفيـــــة و لا يمكــــــن تنميـــــة إقلـــــيم في دولـــــة دون تنميـــــة 
،الدولــــــة الأخــــــرى

.الأقاليم
ـــــــة.13 ـــــــاطق الريفي ـــــــة المن ـــــــة في تنمي ـــــــدر الإمكـــــــان مـــــــن المنظمـــــــات الدولي ـــــــدولي ،الاســـــــتفادة ق ـــــــك ال و خصوصـــــــا البن

الخ، و هــــــذا بــــــإطلاق مشــــــاريع تر ..... الصــــــندوق الــــــدولي للتنميــــــةو 
.من هذه الهبات

آفاق البحث

:

.مؤشرات التنمية الريفية المستدامة كأداة لتحقيق الأمن الغذائي- 
.أهداف التنمية الريفية المستدامةنمذجة الموارد الطبيعية المتجددة في إطار - 
.فعالية برامج التنمية الريفية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة- 
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Résumée

Notre étude tente de vérifier les hypothèses émises dans la partie théorique en
fonction des trois premiers chapitres. Nous avons trouvé que la centration sur le variable
de durabilité constitue le fond de chaque opération développementale parce qu’elle
pourvoit aux besoins économiques sociaux et environnementale de la génération
actuelle sans oublier la part de la future génération. La durabilité du développement
rural se réalise à travers les espaces ruraux qui est généralement la composante
essentielle du rural, les modèles principaux du développement comme la gouvernance,
la décentration, la polyvalence, le territoire d’un coté et les ressources naturelles
renouvelable qu’ils contiennent. Ces éléments sont essence vitale et le meilleur
indicateur pour l réussite de l’opération du développement rural durable à travers les
politiques appliquées à tous les niveaux : national, international et local doivent intégrer
la durabilité comme un élément essentiel dans le système des entreprises qui elles
mettent et prendre en considération la nature de propriété de ces ressources si elles
sont des biens communautaires, privés ou bien publiques pour conserver le stock
stratégique par lequel se renouvellent ces ressources, et de là, on conserve la part de
future génération.

La partie pratique renferme le dernier chapitre et est consacré à une
comparaison entre l’Algérie, la Tunisie et le Maroc dans les politiques d’usage de l’eau
comme une ressource naturelle renouvelable afin d réaliser les projets de
développement rural durable. D’ailleurs, la plupart des politiques appliquées dans les
trois pays se différent bien qu’elles aient en commun les politiques de la gestion
participation par lesquelles elles essaient de faire participer tous les concernés pour une
gestion durable de cette ressource vitale.

Les mots clés

Le développement durable, le développement rural durable, politiques d’usage des
ressources naturelles renouvelables, les ressources naturelles renouvelables.
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